















































الأوإن العالمية 


مجلة فصلية تصدر عن اتاد الكتاب العرب بدمشق 


تصدر كل ستة أشهر, تعنى بنشر اللمواد المترجمة من الأدب العالمي في مجالات الشعر والقصة 
والمسرحية وغيرها من صنوف الأدب الإبداعي, ومجالات النقد والبحث الأدبي 


السنة التاسعة والثلاثون / العددان 160-159 / صيف /خريف 2014 


أعضاء اتحان الكتاب العرب 0 ل.س 

داخل القطر أفراد 300 ل.س 
ممفسات 900 ل.س 

داخل الوطن العربي أفراد 600 ل.س أو15 دولاراً 
مؤسسات 2000 ل.س أو25 دولارا 

خارج الوطن العربيي أفراد 900 [.س أو20دولارا 
مؤسسات 2000 ل.س أو40 دولاراً 


الدواتئر الرسميةداخل القطر (200 ل.س 
الدوائر الرسمية فى الوطن العرببى 350 ل.س أو20 دولاراً 
الدوائر الرسمية خارج الوطن العرببى 500 ل.س أو25 دولارا 


اتحاد الكناب العرب 
دمشقالمزة ‏ أوتستراد ‏ ص. ب: 3230 
هاتف 6117240 6117241 - 6117242 6117243 


البريد الإلكتروني 
11.5١‏ :12211-]1 ج32 الفني 


1251.1 :1-1211 
الموقع الإلكتروني وفاءالس اطي 
517 1/7117 : لاط 
المراسلات باسم رئيس التحرير 





لنتتر في 
الاداب العالمية 





تأمل هينة تحرير «الآداب العالمية» من السادة الأدباء والمترجمين الذين يرغبون 


بالنشر فيها مراعاة الآتي: 


أن ترفق المادة المترجمة بالأصل الأجنبي الذي ترجمت عنه. 

أن تتم الترجمة عن اللغة الأجنبية الأصلية التي كتب بها النص ما أمكن. 

أن يكتب اسم المؤلف الأجنبي وعنوان المادة والمرجع باللفة الإنكليزية 
أو باللغفة الأصلية التي كتب بها النص. 

أن يقدم المترجم لمحة عن سيرته الذاتية وعنوانه» ونبذة مختصرة عن المؤلف 
الأصلي للنص. 

أن تكون المادة المقدمة للنشر مطبوعة على وجه واحد من كل ورقة» مع 
نسخة إلكترونية ترسل على (21) أو عبر البريد الإلكتروني. 
أن ققرت المستلحات الأجنبية 2 هامش مستقل ملحق بالنتص. 
أن تكون الموضوعات حديثة وهامة وغير منشورة. 
أن تثيت المصادر والمراجع الأجنبية والعربية # نهاية النص "ا 
لا تعاد المادة إلى صحابها سواء نشرت آم لم تنشر. © . 
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حول ملف "الأدب الروسي المعاصر" 


الافساحية 


رئيس المحرير 


هل يفي ملف "الأدب الروسي المعاصر" الذي 
نقدمه في هذا العدد بالغرض المتوخى منه, فيعرف 
القارئ العربي بالملامح الرئيسة لما ينتجه الأدباء 
والكتاب الروس في ظروف حياتهم الحالية» ويطلعه على 
نظرتهم إلى مجتمعهم والعالم؛ وعلى روّاهم إلى 
حاضرهم ومستقبلهم؟ من الصعب, بالطبع؛ أن نبلغ هذه 
الغاية ضمن الحيز المتاح في مجلة دورية, أيا كانت 
الجهود المبذولة لنيل هذا الهدف. ويمكن القول إن 
النصوص المقدمة التي تنتمي إلى عدد من أنواع 
الأدب الإبداعي: المقطوعات الشعرية الغنائلية ‏ 
الملحمية, والغنائية ‏ الحداثية. والمونود راما المسرحية, 
والأقصوصة الواقعية ‏ الفانتازية؛ والحوار الصحفي ‏ 
الأدبيء والنصوص البحثية التي تلقي الضوء على 
الاتجاهات الرئيسة في الأدب الروسي المعاصر, 


أ. عدنان جاموس 


تيدم نوع التبار اك و لاون البيا تدا جاليا :وال سرض السوات 
الرئيسة للإابداع المسرحي الروسي 2# الحقبة الحالية والحقبة السابقة من 
تاريخ البلاد» وتبين الإيجابيات والسلبيات 4 كل منهما ش مجال الإبداع 
المسرحي بما هو كذلك؛ ومن حيث الأجواء والظروف المحيطة التي يتجلى 
ضمنها هذا الإبداع؛ والدراسة التي تحلل أقاصيص كاتب معاصر 
وتستخلص منها نتائج هامة عن ملامح المجتمع الروسي حانيا وعنايةا د إن 
كل هذه النصوص ترسم أمام القارئ لوحة تقريبية تبين الآجناس والآنواع 
الأدبية التي ينتمي إليها الكثير من نصوص المبدعين الروس المعاصرين, 
ولكن هل بإمكان هذه النصوص أن ترسم أمام القارئ لوحة ولو تقريبية 
لسمات المجتمع الروسي المعاصرهء وأن تُعبّر عن مختلف الأفكار والقيم 
والأخلاق والعقائد السائدة الآن؛ والمتجسدة ب شخصيات أنموذجية تمثل 
المجتمع بأغلبية فناته المتآلفة والمتخالفة»: وتعبر ‏ سلوكها وتصرفاتها عن 
طابع الحياة 4 المجتمع الحالي» وعن الآفاق التي تطمح كل فنة إلى ايصال 
الحياة الاجتماعية إليها؟ لا أظن أن بإمكان أي نوع أدبي بلوغ هذا البدف 
سوى النوع الروائي الذي ينتمي إلى منهج الواقعية المنفتحة على كل المناهج 
الآخرى للوصول إلى الصدق الفني. ومع أن بعض القصص القصيرة ترسم 
صورة مكثفة عن الحياة يممكن للنظرة الثاقبة أن ترى فيها تفاصيل ذات 
دلالة واسمة» فتحللها وتستخلص منها معانى عميقة تمس جوهر الحياة: 
ولاسيما ب مجال تحليل الشخصيات التي تمثل شرائح واسعة شك المجتمع, 
كما نشهد شك القراءة غير المحايدة لأقاصيص الكاتب الروسي المعاصر 
فيتالي مالكوف؛ الذي أجرى عدد من كتابنا حواراً شابكياً معه كشف 
عن وجهة نظره إلى الآدب والمجتمع, إلا أن الرواية تظل هي النوع الأدبي 
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حول ملف "الأدب الروسي المعاصر" 


القادر على الإحاطة بالسمات الأساسية للمجتمع 4 حقبة كاملة من 
تاريخه؛ وعلى تصوير عالم مكثف من العلاقات الإنسانية ومن المعايشات 
والعواطف والمشاعر والطموحات لأجيال من البشرء وترسم السيرورات 
النموذجية لتطور الفرد روحيا 4 إطار تفاعله مع العمليات التي تحدث _ذ 
المجتمع. فمن يقرأ رواية آنا كارينينا' لليف تولستويء و'الإخوة 
كارامازوف لدوستويفسكي:؛ على سبيل المثال» ترتسم أمامه لوحة 
كاملة للمجتمع الروسي 2# القرن التاسع عشرء ومن يقرا رواية "كليم 
شك لموركيو و اتنوون الماك" لسوليحوفه ركلوية درب لآلا 
لكب تولسترى تقرف التمانج المتسرية هه رفيو التق تيكل 
بتكاف شترات التجهمع الروسي والقوى اموت فيه ل تهون الفرتين القاسع 
عشر والعشرين: والتيارات الفكرية والعقائدية المتصارعة 4 هذا المجتمع 
خلال الغلث الأول هن القرن المشرين:فهةه الروايات ا للانهم تستوعب 
الحياة بكل أبعادها؛ وتمتلكها فنياً. وتصورها بشمولية وعمق من خلال 
موشور المصير الفردي لأبطال الرواية متفاعلاً مع مصير المجتمع حكل : 
وتشعر قارثها بأن الواقع المعيش ليس واقعاً ناجزاء بل هو # حالة صيرورة 
دائمة» وإعادة تقويم مستمرة؛ والوسيلة الإبداعية الرئيسة التى يعتمدها 
الملبدع ب تصويره الحياة بكل ما فيها من ظواهر مادية وروحية هي عملية 
التماحة القنية البعية: كل البعد.همن ضعلية "القنميط" اليكا نيك 

فايطنال قاصيص الكإكي ذهالى سالكرت» عن سييل الثال: 
تصصبب أهميقها وولالانها سن انها شخخصيات الموذجية تال شراكم واس 
من الناس 2 المجتمع الروسىي المعاصر. 


أ. عدنان جاموس 


والتمنتاحة يك الزو انالا عقمل الششتخصيات: تبي ايل ايها المليات 
الأجفماهية الواشعة الى تعر خلال حقيلة صن السدواك «تمكين حرت: 
المجتمع ب ماضيه وحاضره؛ وتستشرف فاق هذه الحركة 4# مستقبله. 
لكان روب اطي بكي لالس سسيوين كي 
هي ش الجوهر»ء من وجهة نظره بالطبع» ومن ثم يقوم بتركيب الآنموذجي 
التدى ييدوة الخياة الؤاقفية مشت » ويشقى عليه مزيد ا من الاظتراد 
الداخلي والاكتمال الخارجي؛: ويكثفه ويركزه لينشئ صورا أكثر 
كفن ل عق انيوتحيتينا سن حكميه الكلواقير انض تكاتكر ف العياة اساسا 
احانو قد كني دنا تتسهد وا لتقا دوومتظيرو القن كاير بجول هذا 
الموضوع كما فعل دوستويفسكي أ مقدمة أحد فصول رواية الآبله 
حيك رشول: إن الموتعي الأشيغادن ف الديناة الراضية #كون ضام 
مجدة مانا و وشحسوورفان تسيل الخال كرض بنذ النفياة كتفاضا كقري 
مو انان لان القصيصي والرواسات انق قرنها مهو و 
ويتراكضون أمامنا كل يوم ولكن بحالة متميعة بعض الشيء إذا جاز 
القول » ويأتي الفنان فينظر إلى هذه الحالة بعينين ثاقبتين» وينفذ إلى 
جوهر الطبع (الكاراكتر) فيهاء ويحول الطباع إبداعيا إلى شخصيات 
اود عرة فيه بلصو القن ويازل مكدو قورك نابا لد كيف 
تعلمت الكتابة' بعد أن يعدد بعض الشخصيات الأديية الأنموذجية: إن 
هؤلاء الأشخاص الذين عددناهم لم يوجدوا 4 الحياة» بل وجد أناس 
شدي نيه الا انق ااضكو ديه يكنين: وأفل: امكني الا دوسيو يخهر ذه الععهاز 
بائداكه بوكه معنن الترج اوكة النافويو من الخراف مقرو كين تاد 
الكرببية ] انداء حلي يخاقرا ب لحي اام تود توي لدت 
أسماؤها أعلام جنس . 


حول ملف "الأدب الروسي المعاصر" 


وعملية النمذجة الفنية هذه تعتمد 4# جميع الأنواع والأصناف الأدبية, 
ولكنها تأخذ أ الرواية كامل أبعادها. وتتيح للميدع أن يتجاوز 4 
تصويره الشخصيات الأنموذجية المفردة أو المحدودة العدد 2# الأنواع الأدبية 
الأخرى؛ إلى شخصيات متهددة تعبر عن أكثرية القوى والفئّات الاجتماعية 
المتفاعلة والمتصارعة والمؤثرة 2 الأحداث. ونأمل أن نقرأ 2 المستقيل روايات 
مترجمة تتحدث عن المجتمع الروسي المعاصرء وتصور لنا دماذج فنية 
امات :فلو اهو سما دقة طنيا تمفكين شور يا زد فقا بذلا عدا 
القادمة ما لم نستطع أن نقدمه 4 ملف هذا العدد. 


ملاحظه4: 


وأخيرا لا يبد من أن نشير إلى أتننا اضطررناء بسبب شح الموادالمقدمة: إلى 
الاستعانة يكاتب واحد لإعداد وترجمة أكثر من مادة. 


ملف العدد 


الاتجاهات الجديدة في الأدب الروسي المعاصر ٠.‏ ...م.م قرجمة وإعداد: عدنان جاموس 
-المسرح الروسي الحديتث لمعمو م 302-2206 فخفسسل قارضصلي 
"الأميريكية” نص مسرحي مس فيكولاي كرولاده نتاليا دريفنا 
- يوري كورنيتسوف: شاعر العصر في روسيا ممم عمسدثان جسساموس 
ايليا تورين: كان سيكون رامبو روسيا المعاصرة ....... إعداد وترجمة: د. إبراهيم اسسنبولي 
الصبي وقزمه المسحور ...م فيتالي مالكوف ...... ت: عيملادعيد 
- حوار مع الكاتب الروسي فيتالي مالكوف غ21 


- قراءة غبر محايدة في قفصص فينالي مالكوف ووهووووووووووووووووووه مالك صطصذفخور 


ملف العدد 


الاتجاهات الرئيسة في الآدب الروسي المعاصر 


ترجمة وإعداد: عدئان جاموس 


يقل 4# الآونة الراهنة أكشر فأكثر عدد الأصوات التي ترتفع صائحة: 
ام يوحد عندنا أدب . ولم يعد ممهوم 'الأدرب المعاصر" يرتبط اليوم 2 أذهمان 
كان سائدا 4 الآدب الروسى 4# سبعينيات القرن الماضى؛ بل غدا هذا المفهوم 
يرتبط بالعملية الأدبية الحية التى تجرى أمام أبصارنا 4# أيامنا هذه بالذات. وثمة 
عدة حمائق تشهد على أن أدينا حى وسيبقى ينبض بالحياة: وأولى هده الحقائق: 
الجوائز الأدبية الحييرة والصغيرة, سواء المشهورة منهاء مثل: حائزة البوكر, 
أو الجديدة التى أبصرت النور لتوهاء مثل: الجائزة التى تحمل اسم: إيفان 
بيتروفتش بيلكين البوشكينيء» وهي جوائز تساعد الكثاب الموهوبين على 
العيش من جهة؛ وتساعد القراء المهتمين على الاهتداء إلى ما هو جدير بالاهتمام 
من جهة أخرى. والحقيقة الدالة الثانية تتمثل 3 النشاط المذهل لدور النشر. وما 
نراه الآن هو أن المجلات الثخينة تتسابق لنشر الأعمال الأدبية الجديدة»: شأنها 
ذلك شأن دور النشر المتخصصة بإصدار الكتب بالذات حدار 'فاغريوس"' 
ودار"زخاروف" ودار "بودكوفا" إلخ... وغالبا ما يحدث أن تصدر رواية ما # 
كتاب قبل أن يظهر جزؤها الأخيرك المجلة التي كانت قد تولت نشرها 
متحمة :مها امكلق هوا فق الناضيحة اتضعف ‏ الانحافذة ها التحفرفه النالقة انون 
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ترجمة: عدنان جاموس 


تشهد على حيوية العملية الأدبية المعاصرة 4 روسيا فتتمثل 2 إقامة معارض 
الكتاب التسويقيّة» التي يجري تنظيمها سنوياً ب موسكو وسانت بطرسبورغ: 
وثعرض وثباع فيها الكتب الفكرية العلمية والوثائقية» والكتب الأدبية 
الأبزاعية العا سر ول اميف هذه العارطن القووقة تنيهك ]| هودن قش نف 
حياة البلاد: إذ تجري فيها لقاءات مع الكتّاب والأدباء» وتُعقد فيها اجتماعات 
'طاولات مستديرة » وتدور خلالبا نقاشات مستفيضة» مما يشكل حوافز 
للكتاب أن يكتبوا وللقراء أن يقرؤوا. وأخيرا هناك الحقيقة الرابعة التي تدل 
على حيوية أدبنا المعاصرء وتتمثل 2# ظاهرة الأدب على الشابكة ؛ وعلى الرغم 
من كل الفوارق بين الآدب الشابكي والآدب الورقي التقليدي فإنهما يظلان 
ظاهرتين تريط بينهما وشائج قربى متينة» علما بأن العدد المتزايد من المكتبات 
الإلكترونية والمواقع الأدبية على الشابكة؛. حيث كل زائر يُعَدَ قارئاً وكاتبا 
وناقداء وحيث لا وجود ل"مرجعيات عليا" وشخصيات لبا القول الفصل؛ بل 
الوجود كله لحب الكلمة والنص» إنما يشهد على قدوم جيل أدبي جديد لم 
يكن معهوداً من قبل. فما هي الاتجاهات والنزعات الأساسية والنظائم العامة ب 
الآدب الروسي المعاصرء الذي شهده العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؟ 
لقد استمر الأدب 4 روسيا يتطور خلال الحقبة المذكورة وفق القوانين التي 
حكمته 4 غضون العقد السابق» وظلت الاتجاهات الأساسية فيه هي: ما بعد 
الحداثية» والواقعية (بكل ضروبها وتلاوينها) والحداثية» والعاطفانية الجديدة 
(لقوى سس عةةا ليزه )ول ون الننا» وتعن د سبيرضن الحدوف عن المعلاقه العامة 
التي تتحكم بالسيرورة الأدبية خلال الحقبة المعنية» من أن نشير إلى نقطتين 
هامتين هما: 

باق تامسن السك سانؤانك وك المدانة اتمازنين فاقيرا عنمن 1ك 
مجمل الأدب المعاصر 4 روسياء ولكن مع تغير تناسب القوى. وكما كان من 
الضروري ل وقت ما حماية الواقعية من "ما بعد الحداثة" (نذكر أنه 4 عام 
5 فاز بجائزة البوكر الكاتب غيورغي فلاديموف على روايته الواقعية 
"الجنرال وجيشه". وكان ذلك درساً للمعجبين بالكاتب ما بعد الحداثي 
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فكتور بيليفن الذين هاجموا أعضاء لجنة التحكيم) كذلك فإن ما بعد 
الحداثة اليوم بحاجة إلى الحماية من جانب لجنة تحكيم جائزة البوكر (أعضاء 
لجنة التحكيم د عام 2002 برئاسة فلاديمير ماكانين صرحوا بأن إدراج اسم 
كلا دكين نعوره كين 3" القاكفنة التصكرة” للمعرتحين لتوال الهافة اهو دف الحالة 
الواهنة الوسعلة الوحين: للتعبير عن الاحتجاج على ملاحقة الكضاتي :و التطيية 
عليه؛: فيما يهدد رد قنع قفا ف . إننا نرى أن وقوع مثل هذه السابقة أمر غير 
جائز". 


2 - تتعزز النزعة نحو محو الحدود التي تفصل: 

بين الاتجاهات الواقعية واللاواقعية أ الآدب (الخاصية التي تميز أغلبية 
النصوص المعاصرة» وتتجلى هذه الخاصية بوضوح © إبداع كل من: 
أولغاسلافنيكوفا. ونيكولاي كونونوف»ء وفيرا بافلوفاء وناتاليا غالكينا)؛ 

ميدن الأ متناف الأجناسية الأذبية"(مكلا بون الرواية 'البوليسية التمافية" الى 
تكتبها داريا دونتسوفاء وتاتيانا بولياكوفا وسواهماء والرواية التي تجمع بين 
العناصر "البوليسية والطوباوية" وعنصر التقليد "المعارض الساخر" كأعمال 
خولم:فان زايتشيك وآخرين). 

- بين الأدب والواقع خارج الادبى يكلا : الحركة المتطرفة التى أطلقت على 
انوا اسيم لكر ها » والتي قامت بإتلاف كتب فلاديمير سوروكين 
وبايان شيريانوف أمام الملأً من جهة» ثم من جهة أخرى محو الحدود بين الأدب 
والواقع الذي لا علاقة له بهء وهو الأمرالذي يجري # مجال الإعلام 
الجماهيري»: حيث تُستخدم التقانات الدعائية» وقنوات العلاقات العامة من أجل 
الترويج للكثابء وزرع معطيات دعائية وتسويقية مدفوعة الأجر أ نسيج 
الأعمال الفنية؛ إن كل هذا من السمات التي تميز واقع الأعوام الأخيرة). 

ولنتوقف الآن لنلقي نظرة تحليلية على الاتجاهات الأساسية 4 الأدب 
الروسي المعاصر: 
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ترجمة: عدنان جاموس 


ما بعد الحداثية (بوست موديرنيزم) الخارجة من عتمة المخابئ السرية إلى 
نور الدوائر الأدبية العلنية ب النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي تحت 
اسم: الأدب الآخر ؛ وهي اليوم مستمرة ك4 التطور والانتشار بنشاط. ومؤسسو 
هذا الاتجاه ‏ روسيا هم الشعراء: دميتري الكساند روفتش بريفوف. وليف 
روبئشتين» وتيمور كيبيروف, وإيفان جدانوف؛ والكساندر يريمينكو: 
وآخرونء والكثاب: فينيديكت يروفييف وفلاديمير سوروكين»؛ وفكتور 
يروفييف. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المدرسة ما بعد الحداثية الروسية ‏ سواء 
الى طورت ةا سيعتياف ارق التشرين» او جف نمقي الأول مدن الشرة اتسادى 
والستبريم عليع لخبي الأسخز تتسهراب | نتيا ما يو العذا نية :| لنت رفن الا ول 
هو 'ما بعد الحداثة بصفتها مجموعة من الأطروحات العقائدية والمبادئ 
الجمالية" :.والكاتذهو"ماايعد الحداثة يصفتها اسكويا 5 الكتابة : أى انهه 
مابعد حداثة 'عميقة ومايعد حداثة سطحية 2 وهي تلك التى تفتصر على 
استعمال عناصر أسلوبها الجمالي فقط: "الاقتباسية" (أو "الاقتطافية'): واللعب 
اللشرى و لكيه قبن اللالرفة تمن كيه #الزخكدية رواية" تياك ترليف يا 
كيو ماف[ 000 لسك نيع فو نا بعد الهو اك ' وكات الجلداكه ودنة 
لتحديدها أكثر من ستمئة تعريف» وإذا ما حاولنا أن تُجمل كل هذه التعريفات 
ونختصرها 4 عبارات موجزة أمكننا القول إن "ما بعد الحداثة" هي أنموذج 
جديد للوعي يتسم بوجود أزمة عامة 2 تراتبية القِيم. ويقوم تدمير تراتبية القيم 
على فكرة التساوي 2# الأهمية والأحقية بين جميع عناصر الكونء: إذ ليس ثمة 
تقسيم إلى روحي ومادي » وسام ودنيء »2 وروح وجسد . وتتجلى هذه 
الظاهرة 4 الأدب ما بعد الحداثي توتيوح دون التمزكة تود ند ا كرفا 
توارُنُ ضوء نجوم النهار والليل" تقول عن الحب: "نحن نحب بعضنا بعضا كما 
ذنحب: الكلبء والبطاطاء وماماء والبحرء والبيرة» والمرأة. والسروال» 
والكتاب» والبلاي بوي» وتيوتشيف . 

ويمكننا شرح الفهوه الجورى لكايس السداخة: 'العال :يضفتة نضا" على 
النحو الآتي: العالم عصي على الفهم» وهو متاح لنا بصفته وصفاً لبذا العالم 
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وعلى هذا فإنه (أي العالم) يتألف من مجموع نصوصء وهو نفسه ليس سوى 
نص مختلف الأجناس ولا نهائي. والأنسان للا دومكعونبوى انا دوك التصض 
(وصف العالم)» ووعيه هو أيضا مجموع نصوص. وأي نتاج فني (وأي وعي) هو 
جزء من هذا النص اللانهائىي. ومن هنا جاءت فكرة تعدد الافتبياسات (تعدد 
الممكتطفات) بصفتها معايير (ليس ثمة معنى 2# التقسيم إلى: ما هو لى وماهو 
لغيري)؛» وتجارب مع بداية / نهاية النصء «والمفهومان كلاهما نسبيان لآن 
النص لا نهائي)» واللعب مع القارئ: (العالم ‏ النص مُعْفلء ولذا فإن المؤلف لا 
زجحو 4و لق و بهن لتو ركه نفننيي بنك لكا ني ). 
وقد اتّسم أدب ما بعد الحداثة ك الآونة المذكورة بتنوع شديد : إذ نجد عند 
عميد ما بعد الحداثين الروس فلاديمير سوروكين أ روايتيه: المأدية و الجليد 
اللعب الأدبي؛. حيث يتابع المؤلف تجاربه التهديمية بمختلف الأساليب. أما 
ميخائيل كونونوف فإنه يقدم 4# روايته "الطليعية العارية" رؤيته الفضائحية 
الخاصة لأحد فصول تاريخنا ‏ وهو حقبة الحرب الوطنية العظمى؛ ويصدر 
ميخائيل يليزاروف الذي يسميه النقاد غوغول الجديد » مذكراته المزعومة 
المتسمة بحنين مزعوم تحت عنوان الأظافر . وهي تدهشنا بموسيقيتها 
وعضويتها ودضارتها. 
ربكتي الايكا نينا كويضفا. ميكل النث الشدوى الهدون» 'تصوضيا ماد 
حداثية مكرسة للحديث عن خواص وعي المدمن على المخدرات» وتعنون أحد 
نصوصها بكلمتين يفصل بينهما خط أفقي صغير (شَرْطة): أولاهما كلمة 
إنكليزية هي 113761 (سفر) والأخرى كلمة روسية هي "آغنيتس) (حَمَل)؛ وثمة 
نص آخر للكاتبة نفسها بعنوان '"وكر المستنيرين'. كما أن رواية الأديبة يوليا 
كيسينا رغبات بسيطة (الصادرة عن دار نشر أليتييا ) تا كديرئ نكن إلى الأدب 
الى لعويد تو ور ادا الى سيدا يعض اساي نينا اسررركت 0 
بتثورة") إلى تفكيك (تفتيت) قدس الأقداس: الطفولة» التي يتبين أنها ليست 
وردية » بل سوداءء وممسوخة إلى وحش من حيث الجوهرء إن الإمساخ إلى 
وحش بشري هو موضوع ينتظم إبداعات يوري ماملييف » الذي اشتهر 2 
17 


ترجمة: عدنان جاموس 


لعفل لخر ندمو انقه"ادوضة الدرصبول واعقالنةالاخرىى وصور ندعة هناة 
(010) رواية "الزمن التائه". أما رواية "التبرئة" لدميتري بيكوفء, التي أثارت 
شبح كيين و ندر سيت على جر ووه ريدن أ مدر تيجدات] سيرد ما فد 
الحداقية خف بضاء! لنتمن (الافسوفع الفانقا زوف :وا للعس يك 'القار اللي 
واستراتيجيات التوفالواشقعنة التقزيونة الموغلفةتلشاطية القارت "تساف ,وقد 
كتبقر امون القيرف هل الإروا نات "الفار يحم اكد رين قاذ مسن 
نوفيكوف قصة حب مع اللغة» أو خطاب عاطفاني » وسيرغي نوسوف سيدة 
التاريخ" و"أعطتي قردا" وفاليري اسخاكوف “قارئ تشيخوف": و"مذاق خيانة 

وتعون' الجواكية للها يرة يجدورها إن اذب العطبن القضيى :وغالك بها اند 
الكثاب الحداثيين المعاصرين يضعون أدبهم على طرك نقيض مع أدب مشابهة 
الحقافة ".سكف استرزوهب التكتابييا بعك السواقىى وزكر علض : فلن 
وتوف اسه الهدا 1 مصرفديا اساي ك1 

ويتمثل الاختلاف الداخلي بين الاتجاه الحداثي والاتجاه ما بعد الحداثي ذ 
أن متظومحة اليم نذا الأول لم كيين ض لتهديم شاقولي: إذ بقسي التفسيم 
الكلاسيكي إلى سام و دنيء » وروحي ومادي » وعبقري وعديم الموهبة 
مصؤنا. ويرتقى النضن الجواقى المعاصر إلى إبداعات الكاتب الروسي المعروف 
فلاديمير نابوكوف المكتوبة باللغة الروسية: 4# حين أن النص ما بعد الحداثي 
يرتقي من دون شك إلى إبداعات دانييل خارمز” وقد جمعت رواية "كيس" 
للكاتبة تاتيانا تولستاياء والتى حازت على جائزة "النصر' لعام 22001 بين 
سمات الأدب الفكري الثقا والأدب الجماهيري: وشكلت حدثا ك4 الحياة 
الفنية بك روسية. إنها الرواية المضادة لليوطوبيا (312141-110013): الرواية ‏ المعارضة 
(831043): إنها تاريخ عن حياة البلاد التى كانت روسيا يوم ماء وغدت الآن 


نيو ارو ونكن ةن السفيقية ارو لقف(21905- 1942© :نشافي روس مسن ني ودود نف كن ناف 
الشعور بعبثية الوجودء وتتسم بعض أعماله بأسلوب المبالغة الفنية الساخرة والمغفارقات المضشحخة (المترجم). 
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نو الضييهنا:(راشكيار) إن التبرن الحسرى تقرويا ,رنتجلى الاسبكراقيجنا 
الحداثية للكاتبة 4 رفض تراث التقاليد الواقعية من جهة (ويتمثل هذا الرفض 
4 الشكل "اللامألوف" لتكوين الرواية: الترتيب الألفبائي» واللعب اللغوي الذي 
يمارسه الكاتب مع القارئء» واتباع أساليب التناول ما بعد الحداثية). كما 
يحتوي فضاء الرواية من جهة أخرى على حق (حقيقة) ما يتطلع نحوه (ها) 
النعالزهد | فستحد ا يهو قن تمايها حك ووات تنتمي الوا مسد التحد اق ان مف 
المعارضة الأدبية (/[83500) 2# رواية تاتيانا تولستايا ليست مطلقة: فهي تنتهي 
حيث تبدأ منطقة الحق والخير والجمال. 

إن الواقعية الروسية المعاصرة تتجلى ببضعة أشكال مختلفة» وأول هذه 
الأشكال: الواقعية النقدية الجديدة: التي تعود بجزذورها إلى "المدرسة 
الطبيعية' (ناتوراليزم) 2 الواقعية الروسية التي سادت خلال القرن التاسع عشرء 
واتسمت بالتفس الرافض للواقع؛ وبتصوير جميع مناحي الحياة من دون قيد أو 
تضييق. ويرتبط الاتجاه الطبيعي المعاصر الذي انبعث من جديد # نهاية 
ثمانينيات القرن العشرين (زمن البيريسترويكا) باسم الكاتب سيرغي كاليدن 
(قصتا "المقبرة المستكينة' و'كتيبة البناء ). ويصثف نقاد كثيرون +3 خانة 
المذهب الطبيعي (بل حتى 3 خانة الأدب "الأسود”. نصوص كل من: لود ميلا 
بيتروشيفس كايا 2 حقبة السبعينيات ‏ التسعينيات» وسفيتلانا فاسيلينكا 
(حتى عام 1995 بحسب قول الكاتبة نفسها) وفلاديمير ماكانين. ونذكر من 
بين الكتابات التي تنتمى إلى الاتجاه الأدبي النقدي الجديد # بدايات القرن 
الحادي والعشرين: قصة رومان سينتشين ناقص (3)4112115) التى يصور فيها 
بأسلوب المدرسة الطبيعية التقليدي الحياة البائسة 2 بلدة سيبيرية صغيرة: 
وقصة أوليغ بافلوف "العسكرية" الموسومة بعنوان "التسعات الكاراغاندية» أو 


"١‏ الآدناتذى يقصنراهتمافه غدئ التصنوين الطبيضى (التسشى) للظواقن السلبية (السؤداء) :3 الخيباة 
الااجتماعية (المترجم). 
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قضوة الأداء الا خيرة رونكر واردلسية 1 القعية التذكووة ارجهنة الفائمة 
القصيرة" للأعمال المرشحة لنوال جائزة البوكر لعام 2002): وقصة الكسندر 
تيتوف التى يصور فيها الحياة 2 قرية مهملة: والموسومة بعنوان ذي دلالة: الحياة 
التي لم توجد' بوتقبية التضوفن الى تس سترطيا ان الرافنيه النقدية الحدية: 
السب قا رمو فننوى ! الأنعنان ر الروينانة اياي "لافيت نه و لحان مكل لفون 
مخلوقاً ذا وعى محدودء ضيّق» "غافي' بحسب تعبير الناقدة ي. كوكشينيفا: 
تحرووان عله التخلت اق الأسساممية لالأمتازب: التقلى بو الامهنا زم ودح ا عست 


أماالشكل الثاني للواقعية الذي أصبح الآن ضيق الانتشار فيتمشل 2 
الواقعية الأنطولوجية (الوجودية) والميتافيزيقية (ما وراء الطبيعة). التى كانت 


مزدهرة ب أدب سبعينيات القرن العشرين ب روسيا. 

فأدب القرية" الذي جسدته أعمال فاسيلى بيلوفء وفالنتين راسبوتين 
وسواهما أصبح مدرسة للواقعية الأنطولوجية بالنسبة لمجموعة من الأدباء الشباب 
الحاليين. ويمكن تلخيص الجوهر الفلسفي ‏ الجمالي للواقعية الأنطولوجية على 
النحو الآتي: يوجد 2# الحياة الإنسانية معنىئ سام ولكنه خفيء وعلى الإنسان أن 
يسعى لإدراك كروب ارسج عر حك ناص تدقعت اسن رس 
لتنظيمه وترتيبه. ولا يمكن للانسان الروسي أن يدرك كنه هذا المعنى سوى 
عبن الاتعاد مه الآخرين. عبر "الجمعانية": أما الطريق "الفرداني"» أيا كان: 
فإنه طريق غير حقيقي. إن الفكرة المحورية لدى الواقعيين الأنطولوجيين هي: 
العمومية النفسية 1 الروحية): فكل العالم المحيط بالإنسان حيء؛ وذو روح 
ونفسء. ومن هنا فإن الشعرية الواقعية # الأدب القرو تتجاور مع الشعرية 
الرمزية. والوافعيون الجدد والمعاصرون لا يبحثتون عن الصلات المرثية بين السبب 
والنتيجة 2# الظواهر الحياتية» بل عن مغزى الظواهر المسيحيء الفيبي: 
الطقوسي. إنه الواقع الذي يفهم على أنه واقع يقف بين يدي الرب» وهو واقع 
مؤفت أمام الأيدية الخ... 

ويمكن أن نذكر كمثال على ذلك من أدب العقد الأول من القرن الحالي 
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وأولغاسيفتشينكاء ويورىي غروخينء وفلاديمير بوندارء حيث القاسم المشترك 
بين كل هؤلاء هو: تَديئهم» ورؤيتهم العالم من وجهة نظر العقيدة المسيحية. 

أما الشكل الثالث من أشكال الاتجاه الواقعي 2 الأدب الروسي المعاصر 
فهو ما أطلق عليه اسم: ما بعد الواقعية وقد اقترح هذا المصطلح العاليم والناقد 
مارك ليبوفيتس كيء؛ لسيم به المحاولات الفنية التى تهدف إلى إدراك معنى 
الصراع الوجودى بين الدات وهوضى الحياأة. 

والواقعية الجديدة مفتوحة على الشعرية ما بعد الحداثية. وهمحكذا نرى أن 
الكثاب: ميخائيل بوتوفء وإيرينا بوليانسكاياء ونيكولاي كونونوف» ويوري 
أدبهم أساليب التناول الجمالية المستعملة 2# الأدب ما بعد الحداثي. بيد أن 
بحل ما تحتويه الفلسفة الوجودية (71516211311512©) من أفحار مثل: فكرة 
الممسؤولية الشخصية» وفكرة الحرية التي تتطلب التحقق الفردي والقياس 
الفردى» ومكرة الارتياط والالتزام. وكدلك الاعتقاد يعدم فابلية وصول 
الصراع بين الفرد والفوضى إلى خائمة معينة أو حل معين الح.. إن رواية 'جنازة 
جندب لنيكولاي كونونوف (أحد الحائزين على جائزة أبولون غريغورييف) هي 
سرد حكائى عن طفولة اليطل» وعن حادتة موت جدته.: وحيف سار هو وأمه 
4 جنازتها. مع تصوير جميع المتاعب الفظيعة التى يعانيها من يتولى العناية 
نامسا ذه سانا له امهل ]81 للممساك الوصيفية المليتهية :لكا قووالينة) التقسو ةا 
التحرار وكذرة النعوت والجمل التابعة. وهمكدا فإن المزاج الوجودى السائد 2 
وباللعة الشعرية» يعطى 2 المحصلة ما نطلق عليه ظاهرة ما بعد الوافعية. لسيم 
أصبحت بفضل عملها الأخير الموسوم بعنوان 'الخالد. قصة إنسان حقيقى أحد 
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الأدباء الثلاثة الحائزين على جائزة "أبولون غريغورييف" . إن قصة الخالد 
(أو "الذي لا ونوك" ) انكر الراك يدوو للزملنة الذوك غوياد مهايا مع 
مسحة هجائية لاذعة. وأبطال القصة أشخاص ريفيون فقراء لفظهم الوافع 
السوفييتي "المعتاد". بيد أن سكان البلدة الأورالية الصغيرة هؤلاء» المرضى 
والتعساء والمخيفين 4# بعض الأحيان يظلون بشرا على نحو يتسم بالمفارقة : 
وتختفي جميع أشباحهم المخيفة عند ظهور الألم الحقيقيء والموت الحقيقي, 
والحياة الحقيقية. إن قصة "الخالد" عمل مرعب» ولكنه ليس تمجيدا للرعب 
البتة. فالقارئ يسمع موسيقا أمل خفية» وذلك لأن مأساة شخص فرد بعينه تقترن 
هنا بالتاريخ المأساوى ليلادنا حكن وهذا التاريخ لا يمكن تصوره من دون 
كلمة حرة متعددة الأبعاد . وكما نرى فإن الصراع الوجودي بين الفرد وفوضى 
الحياة موضوع لا ينفد. 

ركه انجاء كر لاقويي رو لجسا ا الأدن الرويسى الكاصدن كاذل السترات 
الآخيرةء هو اتجاه العاطفانية الجديدة (1260561111116111211511) الذي أعلن عن 
ظهوره النقاد المعروفون بأسرهم عمليا. وتكمن 2 أساس هذا الاتجاه الفني 
تقاليد ا لعاطفانية (السنتلمنتالية) التي شاعت 2# القرن الشامن عشر. فالمثشل 
الأعلى الذي قدمه نيكولاي حكارامزين أ رواية 'ليزا الفقيرة (عام 1792) 
إنسان عاطفي. وقد أصبح إدراك قيمة المشاعر البسيطة لدى الإنسان الفرد 
الصغير اللابطولي مهمة ملحة بقدر غير عادي # أدب اليوم. وينسب النقاد إلى 
النزعة العاطفانية الجديدة # مجال الآدب المسرحي: مسرحيات يفغيني 
غريش كوفيتش. وب مجال الشعر فصائد تيمور كيبيروف. وش مجال النثر: 
معظم الأعمال النثرية النسوية. ومما له دلالته 4 هذا الصدد منح الكاتبة 
لودميلا أوليك كايا جد البوكر لعام 2001 على روايتها "حادثة 
كركوتسكي" التي تنتمي إلى اتجاه "العاطفائية الجديدة". وهي رواية مشبعة 
بطزاجة العواطف الظفيت وتعلق لودميلا أوليك كايا على عنوان روايتها 
وفكرتها الرئيسة: لقد تحدثت عن حادثة كوكوس كي عن الإنسان 
ومصيره. وهذه الحادثة تبدو لي حادثة كل واحد منا. إن أي إنسان 4 هذا العالم 
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هو حادثة مشخصة بين يدي الرب» # هذا النقيع الكونى الذي نسبح فيه 
جميعنا... و4 حالتنا هذه: الحادثة هى كحوركوتسكي: ولكنها 4 الوقت نفسه 
يمكن أن تكون أي واحد منا يراقب الحياة بانتباه» وينظر إلى العالم بنزاهة 
وشرى ومن دون خوف... . 
كما يمكن أن نقول شيئا مشابهاً عن أبطال قصة "البّنيّات' ل "تسيو 
يوريخ. ولكن العاطفانية الجديدة التي ظهرت 2# السنوات الأخيرة ليست 
معادلة لعاطفانية كارامزين: فقالحساسية العاطفية 2 هذا العصر قد مرّتء إذا 
جاز التعبير» عبر طور التهكم والشكء والتأمل التحليلي الذاتيء والافتباسية 
(الاقتطافية) المتعددة المابعد حداثية» عبر طور نفي الذات. لقد ظهر "صدق 
جديد 2 حساسية عاطفية جديدة 2 حيث التهكم الكلى:» ينهزم أمام 'مضاد 
التهكم' (مضاد السخرية): لنأخذء. على سبيل المشال» قصة 'طريق العودة" 
لآندريه دميترييف, التي استحق عليها جائزة أبولون غريغورييف الكبرى لعام 
2. إنها تعرض قصة مربية الصبي الذي أصبح الآن كاتبا. عندما دخلت 
المتجر وجدت نفسها فجأة وسط مجموعة تلهو وتمرح وتقصف بعيداً عن مدينة 
بسكوف ‏ إنها الآن على تلال بوشكين حيث يحتفلون احتفالاً رسميا يتعاطون 
خلاله الخمرة بذكرى ميلاد الشاعر الأول. إن هذا الجذل والابتهاج والسشكر 
الجماعي (فالجميع يحبون بوشكين.ء وبهذه المناسبة يحبون بعضهم عيطي )لا 
يلبث أن يخلي مكانه لتحل محله وحدة موحشة قاسية» يزيد من قسوتها خلو 
العسيوضنى اع سينا رو ف لماع قي عصيرا بالجلا قم اغبي ومح 
ومضطرة إلى السير على قدميها 4 'طريق العودة" الطويل. والقصة مُطعمة 
بمقبوسات مقتطفة على نحو غير ملحوظ من أشعار بوشكين. أما مارياء المرأة 
الأمية: التى تشتري مع ذلك بآاخر ما تملكه من نمود ديوان أشعار صغيرء تظهر 
بصفة قرينةٍ مريضةٍ ل أرينا روديونوفنا (مربية بوش كين) ذات الشهرة 
الأسطورية. 
إن انهماك ماريا #شُ اللهو والقصفء وخمارهاء وكاآبتها. واستكانتها, 
وميلها إلى التخيلء وعودتها إلى رمادية الحياة اليوميةء واندفاعها الجامح, 
23 


ترجمة: عدنان جاموس 


واحتيالباء وتعلقها الأخرق ب أبناء السادة'. كل هذا هو ب الوقت ذاته جد 
واقفى :وج .بخرائة: إن هذه الثراة اتخليعة المعذيه تنو يكرونة اللراوئ مرا حن دون 
أن تدري هي نفسها ذلك. فقد تعلم الطفل القراءة بفضل ذلك الكتيب الذي 
اشترته بآخر كوبيك معهاء والذي يحتوي على أهم أشعار الشاعر. كما أن 
الوعلة الناكبية القن كامينيرها هاييا دكلة ضهن البنكة ارحكونة التقنى» ال مدر 
عليه ا تدرف ماهو النصنى القاسئ "+ و الحمان الفافض :و التازايست اللشططلة” 
و"الأهواء المشؤومة" و"الحرية السرية" و"المشاعر الطيبة": روسيا التي لا يمكن 
استبدال أى شىء بها على الإطلاق. 

وثمة نوع آخر من أنواع الأدب المعاصر لا يمكن تجاهله بسبب تزايد أهميته 
أكثر فأكثر وهو: الأدب الجماهيرى (11161880156 102355). ويمكن تقسيم الآدب 
إلى جماهيري ولا جماهيري وفق عدة معايير: وك حالتنا هذه نجد أن ثمة سمة 
مثمرة © هذا المجال تتمشل 2# الالتزام بأصناف ثابتة تفترض وجود قوالب 
وتخطيطات جاهزة؛ ومن هذه الأصناف: الرواية البوليسية» والرواية الغرامية 
الخ.. وكلما كان التزام المؤلف بالقواعد الصنفية الثابتة أكبرء ازدادت الثقة 
بانتشار العمل ونجاحه بين القراء على نحو مضمون. أما الأدب "اللاجماهيري" 
فيقوم على استراتيجية معاكسة تتمثل ب عدم إتباع تخطيطات مسبقة:» إذ 
يجري هنا ابتداع أصناف جديدة» واجتراح تجارب أدبية. وكما ذكرنا فقا فإن 
إحدى سمات عصرنا هى تآحل الحدود بين الأدب الجماهيري , والأدب 
الفكري (الثقات). 

ومن أبرز الظواهر الواضحة 4# هذا المجال سلسلة الروايات البوليسية التي 
أصدرها الكاتب بوريس أكونين. ففي العامين الأولين من القرن الجديد أنهى 
المؤلف السلسلة الريفية برواية بيلاجيا والراهب الأسود . واستمر 4 إصدار 
السلسلتين: الفاندورينية وما بعد الفاندورينية : رواية ثلاثة كوبيكات ‏ 
تولوباس وثنائية 'عشيق (5) المنية » و المطالعة خارج الصف'. وعندما أصبح اسم 
أرافعيع فا تدورون ” معروفا ف وميا :داكرة انع مين القر اير ويلة صو لعن 
المطبوعة من الروايات التي تتحدث عنه المليون نسخة # نهاية عام 2000: فسرغ. 
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تشخارتيشفيلى ميدأ إنشاء هده النصوص وسعة شعييتها : وانتشارها يأنه تحقيق 
لمشروع؛ وهو يقول 2 هذا الصدد: ... إن جذور الأدب 2# القلب» وجذور المشروع 
الآدبن يق التراسسن: لقنن اتتتدعت مخططظطا معتتدنا مكينة الملكونات: ولذافهو 
مشروع. إن التفكير المتروى» وأخذ الموقف الثقاثك وظروف السوق بالحسبان 
عنصران مميزان لتاريخ ظهور واستمرار سلسلة 'فاندورين . كما تجب الإشارة 
20 الى ا 300 0 2 35 0 
من جهة أخرى إلى أن مغامرات إراست فاندورين تعول فبل كل شيء على 
القراء الذين لديهم تصور عن الأعمال الرئيسة 4 الأدب الروسىء أى على 
ودوستويفسكيء وليف تولستوي). ويعول أكونين على مركزية الأدب 2 
الثقافة الروسية. فالقارئ يغريه التعرف على الكيفية التى غارض بها الكاتب 
زوادها كار ضيك يي معروقة بجا ركه دري اتحين اعاذة كهح ععين كيمو 
دل مها رحيةة وام 2 حارينينا" برواية 'الولد البستوني ), كيد ريه 
الاقتباس من هذه الأعمالء وتقليد الأسلوب الذي كتبت به تقليدا انواعن فيه 
لا يشعر بالغرية 2# الماضىء» بل ينغمس 4# لغة أدب تلك السنوات بعد أن أعاد 
الكاتب المعاصر لغة الأديب الحلاسيكى ان الحياة بمعجم وسطى» ويرى 
القاردة تمتهي ا ك وير اق توك رو بين كر رقن قرا قريوت ا ورا حيظل الناق4 
7مك يكنا كا لرويبكة كن اكم و يع وخا وسز ا بفاقها . تدرييف ونان + 
مهدئ ومطمئن. ولا يقتصر مقصد ب. أكونين على إنشاء حل الأشكال 
لكر لخرقفة: الوواحة السو سنكي مقر ا اننا" النتصي النكتوني :ملي علدت 
كل كتاب من كتبه: بل يتعدى ذلك إلى إسقاط مطرد للموضوع الأساسي 2 
كايووابنة فورورواياته هلي التمحوصن الزرنضمة بف الأدي الزويمئ فصيف و 5 
جلمد تحارسكن ينهدا بويزوانة كنا زامزين'لندزا الفقدرة" ف المشنتين الأول 
عزازيل . وحتى ناس أكواخ الصفيح للكاتب غيلياروفسكي + روايته 
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اعشيق لني" آمااوواية "الطالعة بخارع الصيك" مقن يديت يصيفتا نضا ينتبى إن 
ما بعد الحداثة وفق فلسفة نص الثقافة الواحد واللائهائي: وفد وسم كل فصل 
من فصولها بعنوان هو 4# الوقت نفسه اسم لأحد الأعمال المعروفة 3 الأدب 
العالمي. 

وكان من شأن النجاح الذي أحرزته سلسلة الكتب التى تتحدث عن 
فاندورين أن أثارت اهتمام القراء بكتب المؤرخ المحترف ليونيد يوزيفوفيتش», 
الذي ظل طوال أكثر من عقدين يكتب عن أحداث مانينبات وتسعينيات القرن 
التابسع فقي 

إن أعمال ل. يوزيفوفيتش عن رجل التحري ذي الشهرة الأسطورية إيفان 
بوليسي بحكم مهنة البطل؛ ولكنها ليست أعمالاً بوليسية بما هي كذلك: بل 
هي نصوص وافعية تقليدية» وروايات عن شخصيات طابعية؛ وهذه النصوص 
والروايات لبا فراؤها الذين ينتظمون ب دائرة ثابتة منذ زمن طويل» ويثمنون 
حرفية المؤرخ» وموهبة الآديب المنزه عن انتهازية معرفته العميقة للماضيء والذي 
يمتاز أسلوبه بنبرة متأنية» ولغة بهية. وبعد أن حازت روايته أمير الريح #ش عام 
3001 هق خاكوة ا كف اكيب الوطة وو انس" امدعف هيه الرواننة وال ماك 
التي كتبها يوزيفوفيتش من قبل عن بوتيلين تطبع وتصدر كسلسلة عن 
'مغامرات إيفان بوتيلين بأسلوب إخراجي موحد. 

وقد ابتدع يفغيني لوكين وفياتشيسلاف ريباكوف خدعة أدبية جديدة: 
واخترعا لبا مؤلفا له سيرة غامضة:؛ وسمياه خولم فان زايتشيك. ويمكن أن 
نحدد الصنف الأدبي الذي تنتمي إليه الروايات الآتية: تاريخ البريري الجشع: 
واقضية الدراويكن اللاباكرين"'؛.و'قضية بهملة ايغور"و'قضنية الغترى المتقطير" يانه 
ضاق الرواية "النوكيسية اليوطوبية". 

ويتحدث بعض النقاد عن ما بعد حداثية فان زايتشيك أي عن الاستعمال 
المنزليء» الأنيسء اللاثوري للاستراتيجيات ما بعد الحداثية. وبالفعهل؛: تمثل 
اقافتا بق نووانا كوضات :ا عقف دون الستفيل النطفى: الأ رظوسن :أ ارك 
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روسن)(1)تحيف تجرى الأحيواق البرليسية. إن عتصر التيتكم» والعاظفانية: 
والحبكة البوليسية» والتلميحات اللوذعية إلى الواقفع البطرسبورغي المعاصر ‏ 
كل هذا نهدت عن اللزج البارع الذى يدل على الوهية بين 'العمدق الحمافيق 
من حيث الجوهرء؛ من جهة:؛ والمضمون الفكري الثقاك الذي يملأ العمل من 
جهة أخرى. 

وتفتين القتمار وابستها إن حاتي الفنيت البوليين التتكبرى الث 
التاريخى واليوطوبي (الطوباوي) الصنف البوليسي التهكمي الساخر. إن أعمال 
الحكاتبة داريا دونتسوفا (من رواياتها الأخيرة: أضمومة السيدات الرائعات" 
و"ابتسامة من عيار 45" و'ورقة التين حسب الموضة" و"السير ف حالة سّكر' 
ولافاحيببوبة الطتعييرة كرتي اللرروامات الكافية البولقدية عه 
خميليفسكا , التي أدى نجاحها ش روسياء على ما يبدوء إلى ظهور الروايات 
البوليسية الروسية الساخرة. ولكن روايات دونتسوفاء خلافاً لأعمال زميلتها 
البولندية» لا تخرج عن دائرة الآدب الجماهيري, ولا تشكل مزيجاً جديدا 
مركبا من العنصرين: الفكري ‏ التفاك والجماهيري. إن بطلة دونتسوفا سيدة 
متوسط العمرء جذابة» ميسورة؛ مثقفةء وهيء خلافا لبطلة ‏ حنة 
خميليفسكاء تسخحر من الجميع ومن كل شيء: ولكنها لا تتمتع بملكة 
السخرية من ذاتها والتهكم على ذاتهاء مما يؤدي إلى وجود كثرة من المواقف 
االنعلالة والسافقة من اللباقةم و ان رذرعة ها تعن امك د" لقيو يتناتم فحويا تهنا 

أذ تعره رقنا الرواداف البواسنة بحسي سيار الستعرية . االجداية(االووانة 
البوليسية القاسية') فإن الأعمال التي ستأتي 4 الصف الأول هي قصص أندريه 
كينيتوق+ مثل "جنا التابع"«كمروايات الكستدرا ماويتيتكا مقل: "لباب غير 


27 الأرطة: أي الأرطة الذهبية: وهي دولة مغولية ‏ تترية أسسها باتوخان حفيد جنكيز خان 2# بداية أريعينيّات 
القرن الثالث عشرء وشملت سيبيريا الغربية» وشمالي خوازرم.» وحوض الفولفاء وشمالي القفقاس وشبه 
جزيرة القرم. وكانت الإمارات الروسية آنذاك تابعة لدولة الآرطة الذهبية التى انقرضت 2# عام 1502. أما 


كلمة روس فهي الاسم القديم لروسيا السلافية المحض (المترجم). 
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المقفل وشبح الذاكرة ؛ ثم قصص تاتيانا بولياكوفا مثل السيدة والعرييد 
و"صيادات الأشباح". ويختتم هذا الصف الكاتب ألكسندر بوشكوف برواياته 
'النسر الأسود" و"تكالب كلاب" و'الرقص الماجن الخ... 

ومن الواضح أن درجة لزوم الآدب الجماهيري ليست أقل من درجة لزوم 
الآدب الفكري الثقالك» إذ إن الأول له وظائفه ومهامه. وقد رفضت أكثرية زوار 
الملعرض التسويقي للكتاب الأدبي الفكري الذي أقيم 4 موسكو فكرة 
تقسيم الأدب إلى فكري ثقَاثك وجماهيري. 

وهو أمر لا يجوز نسيانه عند الحديث عن العملية الأدبية المعاصرة شك روسيا. 
وك الوقت نفسه من الضروري أن نتذكر عند النظر إلى كثرة الأغلفة المبرقشة 
أن الأدب المعاصر لا يعيش من أجل المطالعة 2 عربات المترو فحسب. وقد اعترف 
رئيس لجنة تحكيم جائزة البوكر لعام 2001 يوري دافيدوف أن الاختيار الذي 
كان عليه أن يقوم به لم يكن سهلاً البتة: وكان من العسير عليه جدا أن 
سي عاد انهو فكظ رصتفه هو العول الانضل وقد صرح تزه كان علس 
أن أقرأ الكثير من الأعمال. ولكن الغريب أنني لم أشعر البتة بالإحباط. كنت 
أخشى أن أكتشف عند اطلاعى عن كثب على الأدب المعاصر وجود انحطاط 
تام ونهائي» ولكن هذاء لحسن الحظ لم يحدث. فالكتاب الشباب يكتبون: 
وما يكتبونه رائع . أما الكاتب فلاديمير ماكانين الذي ترأس لجنة تحكيم 
جائزة البوكر لعام 2002 فقد قوم النتائج بعبارة موجزة: إنني مسرور بنوعية 
الأعمال العالية". وعلى هذا فليس ثمة داع للتشاؤم بشأن وضع الأدب المعاصر 2 
روسيا. 
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ملف العدد 


نظرة إلى المسرح الروسي بعد التحولات السياسية الكبيرة. 

كما كافة جوانب الحياة من سياسية وافقتصادية واجتماعية وفكرية: 
تأثرت الثقافة الروسية والإبداع الفني بالتحولات الجذرية التى جرت بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي وتفككه وتحلل مؤسساته المختلفة. وكان لا بد من البدء 
بتكوين الوريث الشرعي للسلطة الجديدة والمتمثلة بالاتحاد الروسي وإعادة إنتاج 
مؤسساته» بما فيها المفكر والتثقافة والفن وبالتالي المسرح. 

لا بد هنا من التنويه بأن هذه المتغيرات أصابت الجميع بالصدمة؛ وكان 
التعت و الففاق امكترهعم نات راء لدوحة الطبياءو شيط مون مقسرفين وله 
انهيار النظام الذي كنا ننتقده؛ بل ونعاديه. ثانيهما: ما هو شكل النظام 
السياسي والمجتمعي والثقالي الذي سوف يولدء وما هو مكاننا ودورنا 4 بناء 
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وفؤهيباتينا على هذه التفاقة: :ووالكن.كافة انواع القيوة: والرقابة والتيرة ميد 
الوقت ذاته مع انسحاب الدولة من دور الراعي والممول للثقافة الوطنية ولكافة 
مظاهرهاء ومن المسرح بشكل خاص؟9 

خلال اكدر مو نانه يتسيبين غاها «ابقطاء العرة الروسى انحمتب 
سمتة لياه لعفو كتتفك علي القنافنيولفحكضيى الوطنيية: نوعني التقاكة 
المسرحية 2 مختلف بقاع العالم وثقافاته ومسرحه. فرغم اختلاف هذه الثقافات 
وتنوعها فقد استفادت بدرجات متفاوتة من الأدب المسرحي الروسي» بل حتى من 
التجارب الإبداعية والفنية واللغة الجمالية التي مرجي هادا اشر :وكانتك 
التكقةة الفيوفيت: موحل معد بف هنا القا فين 


لكن ترهل الدولة ومؤسساتها بما فيها الثقافية والفنية التى أصابها الترهل 
بدورهاء أوصلها إلى لحظات درامية أدت إلى انهيار المنظومة السياسية 
والاقتصادية وتصدع البنية الفكرية للثقافة الوطنية ومختلف أوجه الإبداع الفني 

قينا نيك لوقه | النموكئةة و نفك حصى رو نهنا تهرمهينا المتكزوينة الامتراك: 
بفكرها وثقافتها. 

إن الموضوغية تتطلب:منا التوقف عت الحصيلة الى وصلت إليها التجرية 
السوفيتية بة مجالات الثقافة والمسرح,» وبشكل خاص ما أورتته هذه التجربة 
ا الوسمن النذق يتف ] على أطلال السرع السسوقيض التينان ككبرسد: 
حكومية راعية للإبداع المسرحي. 

ورث المسرح الروسي الجديد إوفا قننا ساس اكه و اماق تورك ان اله 
لعا بأنه سيأتى اليوم الذي سيولد فيه المسرح الجديدء 
مستفيداً. بشكل أو بآخرء مما تركته له الحقبة السوفيتية. يمكننا أن 
نستعرض أهم سمات هذا الإرث وعناصره والمكونات المختلفة التى يمكن 
للمسرح الجديد أن يستفيد منها ومن تجاربها وإيجابياتها المختلفة» وأن نلخص 
هذه السمات بالتالى: 
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عافع)التقافة عمو والقفافة اللسرحية :اننا وسوكب وفنا سكي 
وتجارب إخراجية ومهارات الممثل» إضافة إلى الفكر النقدي والجمهور الذواق 
والمثقف والمتابع) بمكانة هامة 2 الحياة المجتمعية» تعززت 2# الحقبة السوؤفيتية 
ال شرت التذاطةاهدها اسانيا وركا مخ بيه الجتمع العوفيت: إن قكر: 
أن الثقافة ضرورة حياتية يومية وأساسية 2# بناء المجتمع. مفهوم كرسته الدولة 
واستمر بالتواجد والحياة كضرورة لكل فرد أينما كان ومهما كانت خلفيته 
المجتمعية أو الجيل الذي ينتمي إليه. ورغم الانهيار التام لفكر الدولة التي 
أصبحت # غياهب التاريخ» بقيت فكرة أن الفن والثقافة ضرورة وحاجة 
وليست ترفا. وك هذا ما يجعل من نهوض المسرح قضية خياتية ملحة تحمل 
حتمية يتطلبها المجتمع فبل أن يتطلبها المثقف والمسرحي ذاته. 

حشفل الخاليت النوزواهي والسرحى كانه هامة + فنئ'تارية اندراما 
الممسرحية الروسية» وفيما بعد السوفيتية» الكثير من النصوص المسرحية التي 
يمكن اعتبارها كنوزاً 2 الثقافة الوطنية» بل وحتى العالمية. 

كان غوغول وتشيخوف وأستروفس كي وغوركي وغيرهم ونتاجاتهم 
المسرحية مصدراً غنياً لكتاب الدراما المسرحية 4 الحقبة السوفيتية فظهر 
كتتاى أبنو رهن اسازافيع: لكر مين طتى ويل الخال دن لماكوف: 
أربوزوف» شفارتس وغيرهم وصولا إلى غريغوري غورين وإدوارد رادزينسكي 
والكتير غيرهم... 

إن هذا الإرث من الآدب المسرحي المتنوع والفنى والعميق بتكريس المفاهيم 
الفلسفية والفكرية والإنسانية» وضع قاعدة لآية إعادة إنتاج للمسرح الروسي 
ولأدبه الذي انتغل إلى حفبة جديدة ومفاهيم وفواعد جديدة... 

لقد كان لتبني الدولة ومؤسساتها لمفهوم أهمية النص المسرحي كنوع هام 
وضروري من أنواع الأدب ووضع هذا النص 4# مكانة تليق به ضمن المنظومة 
الثقافية والاجتماعية» هذا التبني نقل النص المسرحي من مادة أولية لبناء عرض 
مسرحيء إلى نوع خاص من الأدب» يطبع 4 دوريات وكتب منفصلة ويقدم 2 
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ندوات نقاش تعرف بهذا النوع الفنى اذى وهذا كان كاذو حتى 3 الدول 
المتطورة مسرحيا ٠‏ إن كل هذا عزز مكانة النص والأدب المسرحي وتواجده 2 
المنظومة الفكرية والثقافية والأدبية وأضاف الاحترام إلى المؤلف المسرحى 
والاعتراف به كمبدع خلاق كما الروائي والقاص والشاعر... 

لكن من سلبيات هذا التبني الكامل للنصوص المسرحية (اقتناءً وطباعة 
كت أنه افون حكن وؤيكين الستقنيووا النحالنة السرفر اعلكةوا احضوسية و النة 
الرقابية الترونة: يحيدة قوق نيل كن التمسود الفترهية الرذكة والسائه 
والكا قروا وحناكها اللسناظة لس الدع رسيا نه وريه لاني ]انكر مده الأعهان 
اختفت بمجرد ظهورهاء فالشعب الروسى رفيع الثقافة وقد تربى على نماذج 
ممتازة من الآدب المسرحي وهو قادر على التمييز بين ما هو غث ورديء وما هو 
جيد وغني بفكره وبنيته الجمالية وأساسه الدرامي. 

- لا ندم القتريه اق ان انتصن اتسرح تاذل ماك ساف بعاظلب 

تح المجتمع وفئاته المختلفة بدرجة ثقافتها والشريحة العمرية التي تنتمي إليها 

من ا المبكرة وحتى الأجيال المختلفة من شباب وكهول. وكات هذه 
الخخاصية أساها تلغنى الخقاة التذئ يضبله لأن#يكون قافسة لولاذة المسنرع 
الروسي الجديدء أي أن الولادة القادمة ستمتلك أساسا متينا وغنياً يمكنها أن 

لا شك أن أحد أهم العناصر المسرحية التي شكلت عمودا فقرياً يمكن 
للمسرح الجديد أن يعتمد عليه © نهضته كانت تلك التجارب الإخراجية 
المسرحية الروسية والسوفيتية والتي تعد من أغنى التجارب ش العالم؛: وقد 
تولدت عنها اتجاهات وتيارات وحتى نظريات إخراجية مسرحية» بل إن هذه 
التجارب الإخراجية شكلت مدرسة تدرب عليها العديد من المخرجين الروس 
ومواطنيهم من الدول التي شككت المنظومة الاشتراكية والكتير من مخرجي 
العالم: 

بنيت التجربة الإخراجية المسرحية على أسس علمية من جهة وعلى حرية 
البكفال الأنداسى منو هي الخ :كان الأنساس العلمى هنا على المسارضن 
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النظرية والعملية لكافة عناصر العرض المسرحي وعلاقة المخرج بالنص وبالممثل 
وبالبنية البصرية الجمالية للعرض وكذلك بالبنية الصوتية من مؤثرات وموسيقى 
زاوية ش التجربة الإخراجية الروسية والسوفيتية. وقد تراكمت التجارب 
وإذاركة: لكن هزه التعازت حر اكوويت ونمت علن ادف الفد ين مين التخريحين :مين 
أمشال ميرخولد وتاييروف وفاختانغوف ومن بعدهم لوبيموف وتفس تنوغوف 
وإيفروس وزخاروف والكثير غيرهم: ممن أغنوا الاتجاهات الإخراجية المسرحية 
وفكرها الجمالى ‏ البصرى بحلول جديدة ورؤى مختلفة متجددة» مما جعل هذه 
التجرية الإخراجية "كنزا" يمكن أن يلهم أي جيل جديد من المخرجين وأية 
تجارب فنية تحاول تجاوز ذاك الضياع الذي تولد نتيجة المتغيرات السياسية 
والافتصادية والفكر الانذاغن.-2 الدولة والمجتمع. هنا ل بد من التأحيد علي 
أن أحد أهم المبادئ 4 عمل المخرجين الروس والسوفييت كان فهمهم العميق 
للتجربة الإخراجية الروسية والسوفيتية مكانة كبيرة أثرت على تطور الفنون 
الجماعية البصرية من سينما وتلفزيون إضافة إلى رفع السوية الثقافية للمجتمع. 

كان للقاعدة المادية البائلة التى بنى عليها مسرح الماضي دور هام: 
وأساسى 2 الولادة المسرحية الجديدة. 

كان هناك كم هائل من الأبنية المسرحية المجهزة بكافة المعطيات التقنية 
والامكانات المادية (رمن إضاءة وأجهزة صوت ومستودعات أليسة واصصشسوار 
وجيش من التمنيين والمتخصصين 2 كافة مجالات إنجاز العرض المسرحي وغير 
ذلك) وكانت هذه القاعدة التقنية ‏ المادية ضمانة لولادة جديدة سريعة لن تنتظر 
نكا نينا للزثية المسرحية التعتنة 
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أحد أهم ما كرسته المنظومة الثقافية المسرحية هو وضع أساس مادىي 
وإداري وفني لخلق برامج مسرحية مستمرة لا انقطاع فيهاء كانت برامج 
السحارت:(الأورسزفوان) ملرقة تكافة مساج الدوقة التتقدرة ذا كاه عدنها 
ولندانها م كل وعبات قراها لفن حيتت الوسماف التقافية الشعرار: الدرانت 
المسرحية وتجديدها معتمدة على إدارة وآلية تمويل» مما ضمن وجود حياة 
ومسرح ذهنى وآخر ترفيهى وتعليمى وموسيقي وراقص... 

الاترسيية مدهوع البراناسيع ادوهي[ الومركر از ود مرحيو للد لقره 
ما بعد انهيار الدولة بالمطالبة بإعادة الإنتاج والتسويق» بل وبمطالبة القوى المالية 
عاضوا نا تدك عد ا :نا لمببينا شين بعد :| لفطلينة ف يونا زلفة للا نتن لوي 
القافنة والسزيمية: 

- لغست البحسؤث النظرية والدراسات التقدية والتوقيق التق حظيت به 
الحركة المسرحية وأهم تجاربها ومبدعيهاء دوراً هاما 2 الانطلاقة الجديدة 
للمسرح الروسيء فقد كان لدى الممسرحي مادة غنية علمياً وفنياً وفكرياً, 
فبعد انهيار الدولة ومؤسساتها كان لا بد للمسرحيين 2# ولادتهم الجديدة من 
معرفة الإرث الذي يمكن أن يبنوا عليه مسرحهم أو حتى يرفضوه. 

بتكاقيع: الوسفاف: تبني :| تديش اقيوناتة ا لكو :يترا طون 
المسرح وتجدد الروح الإبداعية فيه» ولم تعن هذه المؤسسات بإعداد الممثل فقطء 
بل وركزت اهتمامها على أفسام الإخراج والسينوغرافيا والتقنيات والنقد. 

كانت المعاهد المسرحية منتشرة 4 كافة أرجاء الاتحاد السوفييتي» من 
نوفو سيبيرسك شرقاً وحتى لينينغراد (سان بطرسبورغ حاليا) غرباً. كانت هذه 
الفاهنى والانكادوويات نظ + التشيراك مل والقاث توا وكرواف المره يدماء 
شابة وذهنية متجددة وبالرغبة بإضافة كلمة إبداعية ونظرة جمالية جديدة. 

وشكو فقن ضافت الأ حمان التفاقنة انهه إهذا عي هدحد: وعد ا :ماني 
يحمل الأفكار التي تعبر عن جيله ومرحلته الزمنية ومضيفا رؤى جمالية وبصرية 
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ومعالجات فنية تنسجم مع المتغيرات الفكرية والفنية» بل وتؤثر حتى على الفنون 
الدرامية الأخرى كالسينما والتلفزيون والموسيقى... 

لكن هذا لم يكن إيجابياً على الدوام» فكثيراً ما غبن بعض الخريجين 
الموهوبين بتوزيعهم على مناصطق نائثية أو مسارح غير فاعلة»: أو حتى 4 أماكن 
تسمى ب الثقافية لكنها لا تتعدى كونها مؤسسات حكممية لا إبداعية» بل 
قادرة على خنق أية تجربة فنية شابة وأية مبادرة إبداعية جديدة. 

لا يمكن إنكار الجوانب الإيجابية 4 التجرية المسرحية» لكن لا يمكن 
التسليم بأنها لا تحمل جوانب سلبية؛ لولاها لتطور المسرح الروسي بطريقة أكثر 
على و باهر | ولشفل هذا اشر الباممكانة قبل واعكدر رضازية القرية: 
خارج حدود وطنه. لكن هذه التجرية حملت جوانب سلبية عديدة ومؤثرة 
يمكن أن نلخص أهمها بالتالى: 

-العبت اوقا السياسية والتكرية على الانص السوعى: ذورا مفسينيا د 
نوعية التصبوفى"القى الشركة بويمدح بعضنها من ليشن 

كانت هن الوفا م سالك عوحيد حبن نوهي الكاان رو كرون ذا 
مجال الأدب المسرحيء تلك الرقابة التي طالتها آليات الفساد الإداري والمالي 
وكافة أنواع "المحسوبية' و'الانتقائية السلطوية' مما أدى إلى ظهور نماذج نمطية 
لنصوص وأعمال رمادية » بل وحتى إعطاء مكانة أدبية ومسرحية وفنية لمن لا 
يستحقونها . مما حجب هذه المكابة عن فنائين ومؤلفين لبم فيمتهم الحقيقية, 
التي لم تظهر إلا بعد انهيار النظام السوفيتي. 

شملت الرقابة الصارمة الأفكار والنصوص والعروض والبرامج المسرحية, 
بل وحتى توجه المسرح كمؤسسة إبداعية فكرية وجمالية. 

دكا تلن للكلوقية الوعاتفياةة مسدفى أن السنا و كسين را ضكرن ودف مسد 
المؤسسة الحكومية؛ أحد أهم العوامل السلبية 4# بناء الممسرح الوطني: فمن 
حية كك نهو الوكلفة' تكدون كا ادلي مو سقوماك العدات الزاقن») تلم 
لكنها من جهة أخرى كبلت هذا الفنان من عدة جوانبء أولها أن المردود المادي 
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كان 4# حده الأدنى ‏ حد الفقر المادى ‏ ومن جهة أخرى وضع هذا الفنان تحت 
الوصاية الإدارية والرقابية وجعله جزءا من منظومة حكومية يعم فيها الفساد 
والتعبير والإبداع: إلا ضمن ذهنية المؤسسة المنتمي إليهاء والتي غالبا ما كان 
يترأسها "موظف' لا علاقة لهبالمسرح وله بالابداع وله بالثعاكةء إن دذاكرة 
المسرحيين تعج بأسماء مسرحيين انتهت حياتهم الإبداعية 4 بداياتها وأحياناً قبل 
5ه ا كفلا . 

لفك حتمية اده ذاك الغطاء لعيش المبدع المسرحي؛. وكأنه كان 
اد دية ا ا ل 
اقوي .دل اهيا نا واللسا وه :تكن المدهون و الفا نين عضا توا هوددا فى الحسري.: 
الحقيقية لذلك. حتى النجم المسرحي لم يكن يتقاضى أجر أكثر من أجر 
عام تلاق | و ممرهية او امن لكوي نول 

كان هذا الجانب أحد أهم عوامل الضدمة بعد انهيار الدولة» فقد كان 
الفنان السيهى عله أن زميلة ا متام ا كوداقنن 
يتقاضاه» وهو الدي يفوكو مس رحيه و هوا سحدقفىن علئن :مد التاريخ 2 
إزكرالتقا ف الوخلفة 
أقرانهم من مسرحيي الغرب وأورويا: ا سي أثر 
لكنه أيضا منع هؤلاء من التعرف على أهم منجزات المسارح العالمية وبشكل 
الصناعة الثقافية والفنية. 
المقشراف انس ات ميينا ذاك الاتيينان الندواها حكن لزونة كولج بكاف: 
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يبدأ ! ومن أين؟ وما هى الحاضنة التى ستعيده إلى عمله وإبداعه وإنتاجه الفنى 
المسرحيء بعد أن اختفت معالم المؤسسة الأم وتلك المنظومة التى حكمت عمله 
خلال خرن شرسا. 

ابهارت الدولة وانهار معها المسرح», بل وكافة الفنون الجماعية التي كانت 
تستمر بقوة الاندفاع المستمد من الماضيء؛ بما حمله من تجارب فدّة وأخرى 
'موظفة" سياسيا : لكن كيف أعاد المسرح نهضته واستمراريته» ومتى؟ 

تكتب الباحثة آنا فيسيلوفا 4# مقالتها: المسرح الروسي على مفترق 
حقبتين : لم يبدأ تكون المسرح الروسي الجديد مع بداية البيريسترويكا عام 
5 ؛»؛ بل بعد انقطاع استمر لعشر سنوات من مرحلة الانتقال بين القرن 
العشرين والقرن الواحد والعشرين» أي النصف الثاني من الثمانينيات ونهاية 
التصبف الأو من السيعي تعاس نف القون المتتويوم ف هذه الشكرة سادكبيا ننس 
للمسرحء بل وحتى للبلاد بأكملها. مرحلة تفكك وانهيار مؤقت» لم يمت 
المسرح القديم. لكن المسرح الجديد لم يولد بعد. فعلى خشبات مسارح 
موسكو تقدم العروض المسرحية من الحقبة السابقة» لكن هذه العروض بدت 
'متغربة وبعيدة عن الواقع وما يجري 2 المجتمع من متغيرات. فبدت هذه 
العروض وكأنها ومضة أو إطلالة من ماض بعيد انهار وتهدم» بل ومحيت آثاره 
الفكرية والفنية». 2# حين أن العصر الجديد وثقافته وعروضه لم تولد بعد ولم 
كت ا 

لم تكن الصدمة والحيرة هي أهم ما أصيب به المجتمع ومثقفوه. بل كان 
تلمس الخطوات القادمة لتكون ثقافة جديدة وإبداع يتناسب مع دولة ومجتمع 
المستقبل. وكانت التحولات الافتصادية وما نتج عنها من ظهور طبفة جديدة ممن 
استفادوا من استثمار هذا الانهيار ب مؤسسات الدولة وذاك الانفلات الاقتصادي 


7) آنا فيسيلوفا: "المسرح الروسي على مفترق حقبتين" 01571617 /تطامء .83 تمع!. بلاناةا 
02207 
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والذي رافقه انفلات إعلامي وثقاء فالطبقات الجديدة تطلب نوعا من الثقافة 
الاستهلاكية بأذواق متردية وبعيدة عن أي مثّل أو قيم أخلاقية وإنسانية» فساد 
الجنس وبرامج الترفيه ومحاولات تقليد الثقافة الاستهلاكية ا لغربية» بل 
واستيرادها وعرضها كما هي. كل هذا ضاعف من صعوبات المنظومة 
الفكرية والثقافية والفنية» خفي خضم هجمة المفاهيم المادية ‏ الاستهلاكية, 
كان من الصعب أن تولد ثقافة وطنية جديدة» بقيم جديدة تعبر عن روح المجتمع 
وقيمه وأخلاقه»؛ بالطبع شمل هذا كافة الفنون وبشكل خاص المسرح الذي 
بي نيا لضان امتضسادية ولاامرسيبا ننه كسنيم وخوذانها نمب هذا 
الكمون والتردد الذي سبق الانطلافة الجديدة. تتابع فيسيلوفا : 

أجبر الانفلات الإجرامي والأمنى 2# التسعيناتء آلبة الإبداع على الصمت 
لمرحلة ما. نشأت فجوة كبيرة ما بين المسرح السوفيتي والمسرح الروسي الجديد, 
تماما كما الفجوة بين الماضي والواقع القادم وكان هذا مقدمة لانهيار مدو... 

يعتبر منتصف التسعينات نقطة تحديد بداية المسرح الجديد الذي حدد 
الملامح الآأساسية لبذه المؤسسة وتلك الاتجاهات التى بدأت بالتكون وتحديد 
أهم العناصر التي ظهرت حتى تلك اللحظة» وتأتي السنوات العشر التالية لترسخ 
هذه الاتجاهات على الخشبة المسرحية الروسية» ومن هنا يأتي الاهتمام بالبحث 
رن نعي ف تكو نه بنذو ترك 7 

لكن المأساة الحقيقية لم تطل الفن والمسرح والثقافة فقطء بل طالت ذاك 
الأساس الذي بنيت عليه هذه المنظومة وش هذا تتابع فيسيلوها : 

اختفت مفاهيم الحياة والمصير المشترك للوطن ومواطنيه. فتفكك الوطن 
الواحد ومعه تفكك الشعب الواحد» لم تقطع الخيوط التي توحد الوطن الواحد 
فقط بل وتلك الخيوط التي كانت تجمع تقاليده وأخلاقه ومفاهيمه الجمالية 
التى أسست لمجتمعهء والأهم أن العلاقات الإنسانية والآأخوية تحللت وتفكحكت. 


قا فيارف العم السالق: 
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كان المسرح هو المجال الفني الرئيسي الذي أفرد مكانة خاصة للانسان, 
ولكن للأسف 4# لحظة معنية من تاريخ نهاية القرن العشرينء بدأ هذا الإنسان 
بالاختفاء والتلاشيى كحمفيقة موضوعية... ومعه اختفت الحياة الحقيقية للخشبة 
المسرحية ”0 

يمكن تقديم استعراض مطول لآثار الانهيار التراجيدي للوطن والدولة 
والمنظومة الاجتماعية وبنيتها الهفكرية والثقافية والفنية. لكن الأهم (وبعد 
مضي ما يقارب العقدين من الزمن) الوقوف عند كيفية الخروج من هذه المعضلة 
وكيفية إعادة تشكيل ثقافة المجتمع وفنونه وعلى رأسها المسرح. 

منذ بداية "البيريسترويكا" ‏ إعادة البناء ‏ وخلال عشرين عاماء لم تتغير 
انالا تمل مزل تقوو الساتم ىا كملة. وك ١١‏ فعسم متها را هذه الفكرة لل 
ثلاثة مراحل: 

المرحلة الأولى ‏ وتمتد من نهاية الثمانينات إلى بداية التسعينات التي شهدت 
الانهيار التام للدولة ومؤسساتهاء ومعها انهار المسرح الذي كان يملك برامج 
مسرحية منتظمة ‏ ريبيرتوار - حدث هذا أمام أعين الجميع. 

المرحلة الثانية ‏ كانت مند نهاية التسعينيات» والتي يمكن أن نصفها بأنها 
بداية بهوض المسرح الروسي الجديد وظهور دراما وطنية جديدة ومخرجين من 
موجة جديدة؛ ولكن وبشكل موازء ينهض وبنشاط المسرح التجاري 
الاستهلاكي. وقد تطور ما يمكن تسميته ب: الشو ‏ بيزنس وهو عنوان لمسرح 
استهلاكي واستعراضي ترفيهي يستخدم الموسيقى كأحد عناصر الترويج 
التسويقي. أما بالنسبة لمنهج الأسلوب الفني؛ فقد اكتسبت الأعمال سمات 
اختفاء الفن الواقعى الذهنيء. بل سقوط اللغة الثقافية والأسلوبية الفنية 
الأساسية... سقط المسرح المبرمج باستمرار ‏ الريبيوتوار ‏ ومعه جرى إسقاط لغة 


17افيف# الريخع الشائق: 
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الثقافة وأفكارهاء وبهذا تم نسف أسس الفن ذاته بكافة عناصره. تتصل هذه 
المرحلة بانسيابية مع المرحلة الثالثة. 

المرحلة الثالثة - جرى تأكيد وتشيت النظرة الضيقة الأفق والسطحية, بل 
وحتى السوقية لأغلب نتاجات المسرح الروسي الجديد ونماذجه السائدة وأنماط 
أبطاله وأحداثه. بل وحتى القضايا التى يتناولها. لعد انسلخ المسرح الروسىي ع 
حياة البلاد وعن أي نوع من أنواع الصلة مع الوافع المتغير بشكل جذري وبطريقة 
مأساوية. ْ حالة انعدام التوازن التي واجهها المجتمع الروسي كان لا بد من قلب 
المماهيم بالمعنى العام والمجازي لهذا التعبير. وبالنتيجة فإن الشخصيات المسرحية: 
كما الأدياء والسينماثئيين المعاصرينء أطلقوا أيديهم» متناسين المفاهيم 
الأخلاقية وحدود اللياقة التى يجب مراعاتهاء بل وحتى الذوق الجمالي... هذا 
بصرف النظر عن واجبهم كمواطنين والتفتوا باتجاه الرياح المؤاتية وغرفوا 2 
النزعة التجارية الاستهلاكية بفظاظة عريهاء وعلى حدود الألفيتين الثانية 
والكالكة شفل المسترح الروسى موقها انتهازيا بعلافت همع إديولوجيا اللببرالية 
الجديدة المنتصرة 2# البنية السياسية والسائدة ‏ هذه الفترة 2 البلاد التي لم 

وعلى المقلب الآخر نرى أن هناك مسرحا جادًاء بدأ يخطو خطواته الأولى 
ويشكل ال ملامح الأولية للثقافة الممسرحية الجديدة التي بدأت كاستثناءات من 
أمثال المخرج فومينكو ودودين وفاسيليف وجينوفيتش والآخوة بريسنيكوف 
وسيربرينيكوف وتشوسافوي وباغايف وايسايف وعغيرهم. 

أنجب المسرح الروسي الجديد العديد من الكتاب والمخرجين والممثلين 
المبدعين» وهؤلاء يتمتعون بذائقة جديدة وإحساس درامي وجمالي رفيع. وكأن 
انهيار الدولة وفترة الكمون الذي استمر لعقد كاملء جاء بحصاد يعيد لجزء 
من المسرح الروسي ألقه وينقله إلى مرحلة تتجلى فيها الروح الديمقراطية وحرية 
التعبير مع تمثل أفضل ما تراكم من إرث فني ودرامي وجمالي بفكر متجدد 
وإحساس جمالي يميزه ويعيده ليكون نبعا للثقافة والإبداع المسرحي. 
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من الصعب الإحاطة بكافة التجارب الدرامية الممسرحية الروسية الجديدة: 
فقد كانت متعددة الأوجه ومنتشرة ‏ جميع أنحاء الجغرافيا الروسية وقد 
تمتعت هذه التجارب بميزات أساسية يمكن أن نلخصها بالتالى: 

التخلص من سلبيات المراحل السايقة». وأهمها 'التسحسيسوق المماشر 
والخضوع لآليات العمل الذي يكبله الفكر الإيديولوجي » برؤيتها الضيقة 
والصارمة بل والفقاسية. 

الإفادة من الإرث التاريخي للمسرح الروسى بكافة عناصره وإنجازاته 
وتجاربه. 

البحث عما هو جديد وعميق وممتع وداضجء دون التخلي عن الفكر 
الإنساني والثقافة العميقة كنقيض للنزعة التجارية الاستهلاكية التى هاجمت 
بقسوة المجتمع والجمهور المسرحي. 

الانطلاق من محاكاة ساذجة للجمهور المحلي: إلى مخاطبة درامية عالمية 
لا تؤثر فقط بالجمهور الروسيء بل وتخطت حدودها لتمس بمشاعر وأفكار 
وأخلاق والذوق الجمالي ث مختلف الدول والقارات»: بهذا يستعيد الممسرحيون 
الجدد إرث المسرح الروسي وأدبه المتمثل بعمالقته من أمشثال بوشكين وغوغول 
وتشيخوف وغوركي وغيرهم. 

بالطبع لا يمكننا الإحاطة بكافة التجارب الأدبية الدرامية الروسية 
الجديدة؛ فقد تعددت أوجه الدراما المسرحية وأبطالبا ومواضيعها بتعدد مبدعي 
هلاه ادر اماه لمكن سكاع أن نت كن عن يععطى كلسرا القفية وتهاذ- 
مبدعيها من المسرحيين الذين وضعوا السمات الآأساسية للمسرح الجديد 
وبشكل خاص الشباب منهم باعتبارهم سيرسمون مستقبل هذا المسرح وأهم 
توجهاته الفنية والفكرية. 

لأسن ناسين اقوط ف امو نكن الأفكت بصن الهوروام اللسريعية الحدمد: 
وكذلك عن تكون الذهنية الإخراجية المعاصرة وكلاهما يشكل التوجهات 
الجديدة للمسرح الروسي الجديد ولجيل متجدد من المسرحيين الشباب: 
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على خشبة المسرح الصغير 4 مسرح ساراتوف الدرامي قدم عرض صف 
بينتو بوتشيف عن نص لمكسيم كوروتشكين وإخراج ميخائيل أوغاروف الذي 
اجتمع بالصحافيين لتعريفهم بالعرض الجديد. 

بدأ المخرج حديثه متناولا النص: 

القن يحطلم كل ونا هو يحون 

لست المازح الوحيد الذي يسخر من كافة المحرمات لاعتقادي بأن هذا 
طبيعي فالانقلاب عليها موجود ‏ جوهر الفن.. يخلق المجتمع ممنوعات 
وحوواف قفو الف يدنه و نعطي افانهها 

أعتقد أن ماكسيم كوروتشكين أحد ألمع الكتاب الدراميين المعاصرين, 
فاعوا له تتحيال قريها وين بين الدواننا لمعه مع معية يصون ووافينة تادر 
كان هقان التكانا تفضا على اللنواموقه قامهنة | الولف رد سحي 0 

ولميخائيل أوغاروف تجربة مغايرة وجديدة» ألا وهي تجربة المسرح الوثائقي 
الدي يديره بنفسه: 

على السرع المفاسن فيط و الواق اعرد على هذا السرع ان تعيب 
لبذا الواقع الذي يحيط بنا وهذا ما يحاول المسرح الوثائقي القيام به لكن هذا 
لبس قعاذ سياسياء بل ردة فعل حول ما يجري هنا والآن» معنا ومع معاصريناء 
باللطابع بدو أن هلد يق رتفا ميك ١‏ مدا ييا لحك ا مالانة ون قدا ف ا قدا وهر 
وإيضاح هذا الواقع. لا أعلم صدقاً كيف نتحول إلى مسرح سياسي. ففي روسيا 
بخلافها عن الغرب لا توجد تجرية المسرح السياسيء» وهذا ما يجب إعادة 
تكوينه رغم أن هذا يتطلب جهودا مضنية: وهذا ما لا يغريني. 

الاكن لفو التسوفقى يعرم الهانة الهناسية ادرو اكد ا" نيس 
بالممسرح السياسي. طبعا يمكننا أن نتذكر عروض لوبيموف أ مسرح 
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'الشفاكت" والذي م يوان لقوق بمدر كه حقيتة الوانها وقصن ون 


وبشكل عام ولفهم ما الذي يجري على خشبات المسرح الروسي اليوم 
يمكن اللجوء لتحليل مقارن لمضمون البرامج المسرحية وتوجهاتها الدرامية» فهده 
التراضع الستريةاك الوسيرترارهى رجه الوح الخدرد. 

تتضمن البرامج المسرحية بشكل أساسي الكلاسيكيات المسرحية من 

رسمكة و احمة على جوابسرا وضة اللركع القالى تاق الفيرصض لسوت ؟ الكريية 
المترجمة والتي تشكل كمميديا الموقف المكانة الأولى فيهاء كما أن نصوصا 
كنال قكيا با" العوالودات وكرالك التصصوض الاشبوية ةب التراسمية بوقاتى 
بعدها نصوص مسرح العبث ونصوص نفسية تتناول قضايا الإدمان على المخدرات 
وأخيراً القليل من الأعمال الح ظييرك ويد عدر عدوا رذ رود الحو ة الانهيار 
التغييري البعريسترونك” والذي شكل 528 000 لدراما مسرحية جديدة 
يتكالنت ١١|‏ سوب اللنتانة تماد انل تعس ادا يق بوواسية ا دول ويحقى نف العرة 
أغلب هؤلاء المؤلفين من أجيال الثلاثين وهم من يمتلك صلة ما مع جيل الآباء 
مع أنهم قطعوا صلتهم بشكل نهائي مع الفكر القديم بما يمتلكه من غث 
وغني. 

وبرأي ي. غريمينوي مؤسس مهرجان المحبوبة للدراما الممسرحية الشابة 
فإنه: 'يمكن تحديد اتجاهين أساسيين للدراما المسرحية الجديدة. الأول 
واقعي : الاهتمام بحقائق الحياة وأهم أمراضها. بالطبع فإن هذه الواقعية تمتلك 
خصوصية:ء فهي إما تنزع لمسرح القسوة والعنف, أو تستخدم السخرية المريرة. 
أما الاتجاه الآخر فيمكن إطلاق نعت "اللعوب" عليه والذي استخدم أيضا 
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الستخرية الميوذا ءا و انارت السظحة وانعواد مود أكفة وف اامستعيب قافا 
لواقم الأبون كه شرن إن الاسم اننا كان كدر حضون تنما 

شغلت فكرة المسرح الوثائقى بي مكانة خاصة كنوع جديد لم يتعرف عليه 
الجمهور الروسي والذي اعتاد على تناول السياسة والأحداث الواقعية بطرق 
ملتوية وبلغة 'كليلة ودمنة إذا جاز التعبير. والآن يقوم مسرحي من هنا وآخر من 
هناك بطرح مشاكل مجتمعهم عبر عروض وثائقية لا تلقي محاضرات 
ومواعظء بل تحاور وتشارك الجمهور الذي تتوجه إليه ويتفاعل معها. 

ونأتي إلى مثال آخر هو المخرح سيرغي تيفل وهو أحد الأمثلة المميزة لبذا 
التوجه المسرحي. 

أخرجح سيرغي تيفل. وهو ممثل ومخرحج من ألماتا - عرض أحلام وحسب 
كلماته فإن هذا العرض هو كشف للأحاسيس, لعيوا عن الاستعراض أو القيم 
شك 

يقول سيرغي تيفل بعد عرض أحلام : 

بالنسبة اللواقإن توجهاف المسبرج الوتاعي هنى ترجه كن المسرح مستقبلاً: 
فالجمهور يتحول عملياً إلى مشارك 3 العو الذي لا يعيق تركيزه لا بأداء 
الممثلين ولا النص المسرحيء إنه الفن الحقيقي الخالص.. لم يكحن هذا هو 
العرض الأول للبخرع بل سبقه عرض منصة القفز عام 2013 والذي عرض 2 
مهرجان بوح وهو عبارة عن دراما عنيفة بجرعات كبيرة من المقولات والمفاهيم 
القانية 

يتابع المخرج تيغل: 

'يحمل عرض "أحلام' جماليات مختلفة؛ فيها الكثير من الرمزية 
وشخصيات صعبة الفهم على المتقبل والتي تتطلب تركيزا كبيرا من الجمهور ‏ 
رودق فى لأسفل نه تساي مله تراهنا اتتهورا تمشترراك حداف 
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اعتبر عرض "آحلام' تجاحاً صريحا لسرغي تيغيل» عرض تميز بنظرة 
طازجة من قبل الممثلين وبصمة فنية لم تتأثر بالنزعات الأكاديمية: نظرة فنية 
بعناصرها الجديدة والتي حولت العرض إلى رؤية متكاملة إلى حد كبير: 
بحيث أصبح هذا العرض أحد أهم وأبرز الأحداث المسرحية 4 الموسم 
المنصري "20 

بدأت الدراما المسرحية الروسية الجديدة خطواتها الأولى بشيء من الضياع 
والتخبطء. فقد وقعت فريسة لرفض أغلب القوالب القديمة» بل وحتى الأساليب 
الإدارية وأسلوب مخاطبة الجمهور واللغة الفكرية والفنية التي تقترحهاء كانت 
هذه المرحلة كمخاض جديد» امتلكت ناصيته رؤوس الأموال الطفيلية التي 
ساهمت # نهب الدولة ومؤسساتها من جهة» وفلة ممن بحثوا عن خطوط رسم 
وجه جديد للمسرح الروسي دون رفض ما قدمته هذه الدراما حتى 2 أحلك 
الأوقات وأكثرها قسوة» من حرب عالمية ورقابة غبية ومؤسسات مليئّة بالفساد 
والمحسوبية. وبخلاف مراحل تطور المسرح 2 الحقبة السوفيتية ‏ والتي على 
سلبياتها - ضمنت وجوده واستمراريته» فإن المرحلة الجديدة اتسمت بشىء من 
"فردية" التجاربء: بمعنى أن تجربة 4 هذا المسرح 4 تلك المقاطعة» تقابلها تجربة 
مسرح ففير ‏ مدينة بعيدة ونصوص تبعثرت لتشكل تجاربها ملامح الوجه 
الجديد الذي لم يكتمل حتى الآن» لكن قيمته تكونت ومكانته ترسخت 2 
مستقبليه من الجمهور الروسى الذي يصنف كأكثر المتهطشين للثقافة 
والمسرحء فماذا إذا أضيف إليه جمهور أجنبي بدأ يتعرف على تجربة إبداعية 
جديدة ومتمردة ومفرداتها تزخر بالجديد والممتع والمفيد؟ وهل تستطيع دراما 
استكانت لحضن الدولة أن تحبو للخروج منه ومقابلها وحوش مفترسة من أمثال: 
سطوة رأس المال5؟ سطوة ثقافة الاستهلاك؟ سطوة العنف والجريمة والابتزازل 
المالي والجنسي» بل وحتى العرفي والقومية 
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أسئلة أكثر من أن يجيب عليها فنان هنا ومبدع هناك» و غياب مؤسسة 
ترعاه أو انتظام ضمن مشروع يجمع هؤلاء الفنانين بعد أن فرقهم انهيار الدولة. 

وهنا يمكننا أن نؤكد أن كافة التجارب المسرحية التى تشكل الوجه 
الجديد للدراما المسرحية الروسية. كانت تجارب فردية مرتبطة بأسماء مبدعين 
بعينهم... ولكن هل كان غوغول وتشيخوف وغيرهما موظف 2# مؤسسة الدراما 
المسرحية الروسية5 

للإجابة على هذا السؤال لابد أن نجيب على سؤال مقابل.. هل نجحت هذه 
الإدارات والمؤسسات والكم البائل من التمويل الحكومي والعدد الكبير من 
الموظفين 2 أن ينتجوا "تشيخوف" أو "غوغول" واحداً؟ 

بالطبع لا نريد أن نبخس المبدعين المسرحيين الكبار أ الحقبة السوفيتية 
من أمثال غوركي وبولغاكوف ولوبيموف ومين وعورين وعيرهم جموديم/ 
نكن :هلين ؟ واتدزك,ر بكو كر وطريتيه لماع وفر عن النذاك افا ومحدرفا 
بالمخاطر والآلام والمعاناة.. وكانت معاناة التهميش والتجاهل بل وحتى المنع هي 
أهم ما عاناه هؤلاء... 

ذهب كل هذا وهاهو الجيل الجديد يعانى من أمراض جديدة.. 

بدأت الدراما المسرحية الروسية الجديدة محاولاتها متصدية للإاجابة على 
حافة الأسثئلة المتعلمة بمصير المسرح الجديدء. الذي بدا وكاأنه ينطلق من 
الصفر... بدءا من إعادة فرض أسلوب جديد بالإدارة والتمويل» مرورا بالبحث عن 
لغة درامية جديدة وتكوين ذائقة مختلفة ولا تقليدية» والأهم أسلوب جذب 
الجمهور وبناء علاقة مختلفة معه: فقد أصبح هذا الجمهور يدفع لقاء متعته 
المسرحية». وكان على هؤلاء المسرحيين الجدد فرض إعادة تفييم مكا 
المسرحي ووضعه على كافة الأصعدة: الاجتماعية والمادية والموقع 3 الثقافة 
الوفلندة 
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هنا لابد بأن ننوه بأنه حتى الآن لم تتكون الصورة الجديدة للدراما 
المسرحية الروسية ولم تتشكل حتى الآن بشككلها النهائي... صحيح أنها أسست 
قاعدة إبداعية فاعلة قادرة على الاستجابة لمجتمع ربي على الثقافة والمسرح 
ومتعطش لإبداعاته... الآن يشبه المسرح الروسي بوضعه الحالى كافة المسارح 
الأوروبية والأمريكية وغيرها... فجميع هذه الدول محكومة بمنظومة ليبرالية 
ومفهوم سوق العرض والطلب والمنافسة مع كافة أنواع المنافسة التى تفرضها 
المنظومة الاعلامية الجديدة... 

الممسرح الروسي الجديد أمام مفترق طرق يضع مصيره بموضع بطل فيلم 
أميركي: إما أن تنتصر... أو تنتصر... وهذا ما يفهمه الكثر من أدباء الممسرح 
ومشرحية وكتالنيه وميكاتخة الخو أشفلة عنزلاءوالاذى حندق تواهدا وضيكانة .د 
الساحة المسرحية الروسية الجديدة. 

ظهر الكاتب والمخرج المسرحى نيكولاي كولاده ب النصف الثاني من 
مسعقاك القون التشرين» خلال فترة رحد : امعطاء اوريسي لكان بذ 
خارطة الدراما الممسرحية الروسية الجديدة. تكتب نينا تظل كما هي 2 
مقالتها تحت عنوان نيكولاي كولاده... الظاهرة : 2# مقابلة مع المخرجة الأولى 
لسرح 'سفريمينك ‏ المعاصر" وصفت غالينا خولتشيك الكاتب الشاب نيكولاي 
كرولاده بأنه أحد أهم كتاب الدراما المسرحية 4# زمانناء إنه ينتمي إلى نوع نادر 
بو المكفاي الور امنيق الزنن لذ اهمون فطل وكا ضسفاعة الندواما السرسة 


1١ 5 ٠. 
١ ” الجديدةء بل ويساهم +2 خلق جمهور واسع ومتطلب بدائفته الفنية لحان‎ 


يعمل كولاده بهمة ونشاط كبيرين وبإنتاجية إبداعية عالية؛. وبهذا حمق 
أثبت بموهبته مكانة وقيمة متميزة بين أترابه. 
)1( 
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بنى كولاده عالما فنياً مبتكراً ومدهشأً وتلقى نصوصه إقبالاً جماهيريا 
لتضعها على رأس قائمة النصوص الجديدة والأكثر تنفيذاً على الخشبات 
لسري 

ظهر أول نص مسرحي من تأليف كولاده قبل خمسة عشر عاماء ومنذ 
ذاك الوقت كتب عشرات النصوص وجد أكثر من نصفها طريقه إلى الخشبة 
المسرحية واستمر عرض بعضها لسنوات #ش العديد من المدن والدول» ‏ مدينة 
يكاتينبورغ (مسقط رأسه) وموسكو وسان بطرسبورغ: إضافقة إلى أن أعماله 
انتشرت خارج حدود الاتحاد الروسي فعرضت أعماله # إنكلترا والمجر وبلغاريا 
والسويد وألمانيا وأميريكا وإيطاليا وفرنسا وفنلندا وكندا وأستراليا وغيرها من 
الوب 

خلال فترة قصيرة نشر له ثلاثة كتب: 'نصوص للمسرح الذى أحب' 1994 

و"السيرين الفارسي ونصوض اخرى" - 1997 و"إمض... انض" 2000 . 

تندر حالياً النصوص التي تتناول وقتنا وحياتنا المعاصرة: فدراما نيكولاي 
حكولاده تعطينا إمكانات فريدة لنرى أنفسنا من خارجهاء ونقيم حياتنا 
بموضوعية ورؤيا مجردة. 

هذه المهمة وضعها هذا المؤلف الدرامي نصب عينيه وتصدى لها عن وعي 
وبفهم عميق ومتكامل» وترجمها كولاده بأسلوب الأدب المسرحي الرفيع رغم 
ماعل الك 

لدى كولاده طموح وأمل بأن يساعد الأدب على إجبار الناس علد 
التفكجر: التفكير بما يحدث معهم وحوليم وفهم ما منحكم نبات أن يغير 
حياتهم» بل وحياة روسيا كلها. 

وقد طرح هذا 4 نص مورلين ‏ مورلو حيث كانت أول صدمة لواقع بطل 
حمل على عاتقه مهمة تحقيق فكرة المؤلف ونظرته للحياة» لكن هذا البطل 
اكتشف عدم مقدرته الدفاع عن مثله ين 
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قبل أن يصبح مؤلفا مسرحياً. كان كلاوده ممثلاً وكان هذا سببا 
ليحمل النقاد عليه بشيء من الخبث ما بين سطور كتاباتهم»: فانشغاله 
بالكتابة المسرحية ليس لاثقاء وهكذا أصبحت مهنة التمثيل التي خرج منها 
مبررا للهجوم عليه: 

'يكون الممثل جيداً حين لا يملك وجهاً خاصا به. ولا طباع وبشكل عام 
ليس الزية اها يكهيه شخصنيا » #التضي ب والدموع واتهب هى خالاك متشترضه: 
ويقوم ينا 

إن الرسعلى قرول كيية لاست ح امنا ليده القن لقان تمن 
وإعداده والكتابة عن مهنة الممثل يمكنهم دحض هذا الرأي علميا وإبداعيا. 
وتشييقههاليساردا على هذا الرافق: 

"دون أن نحاول إقناع أحد بعدم صحة هذا الرأي وبالتحديد فيما يتعلق 
بكولاده: كيف إذا أصبح شكسبير وموليير وحتى بولغاكوف وشوكشين 
وغيرهم؛ كيف أصبحوا وغيرهم كتاباً عظاماً وجميعهم أتوا من التمثيل9"©) 

بالتسؤة للفن يضق التقتاد وقافنة يذ الناصيية والمدن الحصيرق» تفورنية 
تعسوفن ككاؤوده السشرهية ناذةكة اظهان اذاف ولاسشيرامن إنك ا ماني 
اللامحدودة ب فن الكلام وبشكل خاص تجاه كاتب درامى جديد وقادم من 
الأطراف و ظل ظروف انتفت فيها كافة المعايير المهنية بل وحتى الأخلاقية, 
كبن تهون هودن الكاقي | لشتانه لتدرعة "القانه احباناء والفارفة ا ند هزه 
الأقناء.كانت بخفيات اللسنارع تتاف تصيوضيةه الشرحية والجمهون يتفاعل معها 
ويحبذها والسبب على ما يبدوء هو أن هذه النصوص تعبر عن هذا الجمهور 
وميك ناقه ال كيه 


'""نيجلة الزانة الفيدف10 تحاد 1998 :الصف 201 
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'تمنح مسرحيات كولاده أحاسيس مضيئة. فالبناء المنطقي لأحداث 
نصوصه يظهر 2 الكشف عن مظاهر حياتية غير مرئية وواقعية بوضوح» فحين 
يتحدث عن قضايا مؤلمة لا يدفع باتجاه عدم وجود مخرج منها. 

تبقي نصوص كرولاده على الأحاسيس المضيئّة والحرة»؛ فهذا الكاتب 
يحافظ دوماً على إمكانية الخروج من عالم لا يمكن العيش فيه بلا إنسانية. 

انهل العنرق :اهيا العيةن كدان جلي نه تمن 'مورليق > سورلوا يي 
تشتري أولغا لأاكسي بطاقة 4# قطار عابر وتقول له: لا يوجد لدينا ما نفعله 
هنا.اهربء غادر مدينتنا بسرعة ... ويظهر هذا المعنى 2 عنوان نصه '"امض 
امض جوهر هذا النص يكمن 4# أن مخلوقات ما تعيش 2 حفرة عميقة وحين 
يخرجون منها إلى حيث البهواء النقىي والشمس الساطعة» يسأل صغيرهم أمه: 
لماذا لا نستطيع البقاء هنا5" فتجيبه: 'لأن هناك وطننا" 4 نهاية العرض تسمع 
أغنية فيها الكلمات التالية: أنا الأرضء أودع أولاديء» البنات منهم والصبية . 
أبسط ما يمكن هو تفسير كلمات الأغنية على أساس جغراي لنجد حلولاً 
للمشاكل والمعضلات» فروسيا تودع أبناءها وبناتها إلى البلدان البعيدة على 
الدوام. 

يقوم هذا المؤلف بالتركيز على أدق المظاهر الإنسانية لدى أبطاله. قفي نص 
الدجاجة يستهد الزوج لترك أسرته» لكن بضع كلمات طيبة من قبل زوجته 
تجعله يقرر البقاء مع الأسرة ويتضح أنه وخلال سنين عديدة لم يسمع مثل هذه 
الكلمات على الإطلاق. إن دلالات الإيمان والأمل لدى هذا المؤلف بأنه من 
لمكن الشروج من هذه السآلة اللاإنسانية الى :يعيشها ابطال :7 . 


ينظر إلى نيحولاي حكولاده كاستمرار للمؤلف المسرحي الكبير 
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مألوف 4# بلاد حيث» وحسب تعبير غوركي لا يعترف بالقامات العظيمة ولا 
الحدويى ]لذ عنوها يكونون سواه شايع كو لاذه الغانجه الواقعية لناذنت 
الوويتى يك القرة العتبيريوه"التغالقيى :الت تفلك ا عمد ووو عضنو رسيي 
اكاب الطكوروا ترك سيب قريو ةالحقيف. 

لكن وافع المجتمع الروسي والزمان الذي نعيشه يثبت أن إمكانية 
انعكاسنا 4 مرآة الفن لا تعطى انطباعا إيجابياً. وهذا الفن يفتح لنا إمكانية 
ككبيراللتحال ذواتنا وتم مجكيو لكاتو انجكانيه علن الفثير ”” . 

توقفنا مطولاً عند نيكولاي كولاده باعتباره أحد النماذج البامة التى 
تشككل نانوزاها الدراما المييحية الروسة الجويدة: الخلت لذبي للضارق الدرت 
اسع ارماك ادك لحن حوو مده |السموش ةوكر مسر هه :| الخسوض: 
إضافة لضرورة ترجمة نصوص مسرحية لكتاب آخرين ممن يشككلون الرعيل 
الجديد من الأدباء المسرحيين الروس» لكننا لا نستطيع تجاهل رأي أحد النقاد 


الروس: 
"3 "الندواها الجديدة" لك وجود لا للهواء وله للفضاء ولا حتى لأية إمكانية 
للارتجال أو الإبداع. هذه الدراما أحادية للغاية وكما يقول لويفسكى وهو 


مدير أحد أول المهرجانات الدرامية: 'المسرح الجديد ‏ المعاصر ‏ عبارة عن 'حقنة" 
ضالحة لاتكوك كرو الجن ومع أنك تجن جحاجة ليوا 7 

قد يكون هذا الرأي قاسياً ومجحفاً بحق بعض الأدباء المسرحيين وغيرهم 
من المبدعين,» لكن هذه القسوة تبدو ناتجة عن التاريخ المضيئ للأدب المسرحي 
الروسي و الوقت ذاته محاولة لحث الكتاب الجدد على أن يكثفوا من بحثهم 
وتجاربهم لإغناء كتاباتهم المسرحية وبهذا يقومون بإغناء الممسرح الروسي 
الجحديد. 


0 نينا ماليغنا /©5025©121 - 0110161 011103 /1999-12 /بنكآ .7/2 .2015303ا 
بافل رودنيف 111064 035761 /2011/7/21 /و18616 /ناء.ع م10 تع 0 
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جديدة والتى ألقت من بنيتها الدرامية خارج السفينة» ليس فقط المثّل والقيم 
والغنى من الماضى» بل وبشكل أساسى تخلت هذه الدراما عن الأسلوبية القديمة 
تخلى المسرحيون الجدد نهائيا عن الإيمان بمسرح الماضي واعتنقوا إيمانا 


2 1 
جديدا يدعى: الإيمان بالنجاء-”". 


7 بافل رودنيف 110662 3561م /2011/7/21 /و216 /ناء. 0611006 
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ملف العدد 


حول نص "الأميريكية" 


ترجمة: شاليا دريفنا 
مراجعة: د. محمد فارصلي 


قد لا يبدو نص "الأميريكية" نصاً مبهراً: بل ولا يرقى بأي صورة إلى إرث 
الأدي السوودى الرومى :الوقن تقض مادق شكار ومضيهو د + توصي 
يتميز بما جعله جديراً بالاهتمام والترجمة: 

- يُعَدُ نص "الأميريكية"' نموذجأً ساطعاً للذهنية الفكرية والمفاهيم التي 
سادت عقب انهيار الاتحاد السوفيتي. كان هذا الانهيار مفاجئا وصادماً وولد 
فكرة ملحة بأن المخرج الوحيد هو البجرة خارج الوطن» والعيش هناك حيث 
الاستقرار والعسل... الحرية والبحبوحة ورضى الروح والجسد . 

- طرح هذا النص فضية هامة تعبر عن وضع المرأة الروسية التى حصلت على 
كافة حقوقها ‏ بلادها ‏ نظرياًء لكنها فعلياً حملت نوعين من الأعباء. الأول 
هو استثمار حقوقها بالعمل جنباً إلى جنب مع الرجل وبذات القوة والإنتاجية؛ أما 
الثاني فهو أن تنفذ واجباتها كأية امرأة: واجبات تنظيم حياة الأسرة وكافة 
مستلزماتها ومتطلباتها... 

هذا الأمر بالذات جعل المرأة الروسية تطمح إلى أن تتساوى مع نظيرتها 
الغربية بفهم مغاير ل الحرية . 
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ت: ثشاليا دريفنا, مراجعة: د. محمد فارصلي 


كما أن هذا النص يطرح العديد من القضايا التي لبا علاقة بالروح البشرية 
والإنسانية من قبيل: الوحدة الإنسانية» الغربة» الحنين» الانتماء للوطن وأخيراًء 
القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة للانسان الروسي 4# تلك الحقبة: 

قضية ضياع العمر هدراً... بلا أي إنجاز أو تحقيق أي طموح أو حتى نجاح 
عي وان ساي أء بل عام الس 

ويركر لزاه هذا البح عاق تعرر: :التعاربة للقي لكي ر ابر عدف 
النفسية بل وحتى المادية والأخلاقية. 

والكيرا نوكه" انعب سكن سام بكاهن ا النسو ىإ نوو أل لفان الملل 
لحبها يوازي فقدانها لوطنها... فقدانها لذاتها... 

إضافة لكل هذاء استخدم المؤلف اللغة التي سادت 2 فترة ما بعد الاتحاد 
السوفيتي» هذه اللغة التى استهدفت اللغة الروسية الحقيقية بجماليتها وقواعدها 
الصنارضة. 


سيرة شخصية 

للمؤلف الدرامي نيكولاي فلاد يمير وفتش كولاده 

بولك 1ف 4 كاتون الأو يهاء 8-1957 نديثة كروسط اكور كافك ]ب تضاف 
لينين (كازخستان) لعائلة مزارعين 2 السوفخور ‏ تعاونية زراعية.. 

1977-1991درسوية اللدود الى لفغي لوضيك 

1971 هملق لوف مسري الوزام الأتكا دين ذا عفرن از شاك بعك قا 
بأداء العديد من الأدوار كممثل. 

د 1987 ,كبو اتحاد النككاب الشباب 3 الاتحاد السوضس. 

1991 بفضوية العاف العاقلين يه السرعية روسيا الاتعادة” 

نشر عددا من القصص القصيرة 4# دوريات وكتب المبدعين الشباب. 


- 198 كن سدرفيقة الذون العامة دك المي حكني :70 نهدا 
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مسرحياء تم تنفيذ 40 منها على خشبات المسارح 4# روسيا والدول 
المجاورة وك الدول الغربية. أقيم عام 1994 مهرجان مسرحي فريد هو 
مهرجان المؤلف الواحدء وسميت دورته تلك 'عروض كولاده شاركت 2 
المهرجان 15 فرقة مسرحية من روسيا ودول العالم وأصدر المهرجان 
كواب كواكه ' عسوض النسترع الى لهب" الددى ضع عبوودا هين 
5 

- 2000 أصدر كتاب إمض.. إمض! ومسرحيات أخرى كما أشرف على 
مجموعة من الكتب لمسرحيات من تأليف طلابه. 

- نشرت مسرحياته 2 العديد من الدوريات الأدبية والتخصصية. 

نشر نص الأميريكية 4# فرنسا.ء كما نشرت نصوصه الأخرى 2 
العديد من الدول وترجمت إلى الألمانية والإنكليزية والفرنسية والإيطالية 
والسويدية والفنلندية والبلغارية واليونانية والبنغارية وغيرهاء. ونص 
الأمريكية هو الترجمة الأولى إلى العربية لأحد نصوص كرلاده... 

نفذ كمخرج عدداً من نصوصه # المسرح الأكاديمي 4 مدينة 
يكاتيرنبورغ. 

- حصل على العديد من الجوائز المحلية والإفليمية والدولية. 
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ت: نتاليا دريفنا/ مراجعة: د. محمد فارصلي 


الأميريكية... 


- نص مسرحية لشخصية واحدة - 
-ء فصل واحد س 

تاليف: نيكولاي كولاده ‏ 1991 
ترجمة: نتاليا دريفنا 


الشخصية: يلينا أندرييفنا ‏ إمرأة بلا عمر محدد 

الزمان والمكان: الصيفء, نيويورك ‏ ما نهاتن ‏ شقة يلينا أندرييفناء وبدقة 
هي عبارة عن 'استوديو' مكون من غرقة مرتفعة السقفء تعبث النسائم القادمة 
من النوافن المشرعة بالصحف والمجلات والأوراق المبعشرة هنا وهناك. تلحظ 
فوضى بوهيمية مقصودة 4 المكان. تسمع موسيقى أغنية حزينة منبعثة من 
الوادوي تعاس القناهي] تتتهر فليا انتويوق ]ادف الفوفةى انوا اتسنقفي التهاته ان 
النادي الليلي. إنها تتحدث لضيف مفترض وكأنها تقدم له طعام العشاء. قد 
لا يتواجد أحد آخر كي الغرفة» قد تكون هذه نزوة من نزوات مخيلة يلينا 
أندرييفنا التي تفترض: أنها تتحدث مع ذاتها بصوت مرتفع؟ يلينا أندرييفنا - 
تاتون النعنا عا انمع نم4 الاجن أن اكول للك اتمعفايق تبريور فيض أغراه 
وكتائبء بل وفيالق كاملة من الصراصير والفثران» لدرجة أن الجميع يتفاخر 
تاقرو "له تتى سي قي قاس كير اضيون تنويؤرك اتوي بكم نز مني ل دده 
هائل! أعشقها بهوس! الحمد لله أنه لا فثران عنديء ببساطة لا يوجد هنا ما 
تقتات به», أما الصراصير فلا يمكن إحصاؤهاء أعتقد أنهم بسبب الجوع 
يلتهمون الآن كتبي وأوراقيء: لعدم وجود أي شيء آخرء ليعِتكم الرب يا 
أصدقاء! (تضحك). 
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الأميريكية” 


قبل أسبوع تواجد © نيويورك كاتب سوفيتي شهيرء بين أصدقائي الكثير 
من الكتاب السوفييت المشهورين! (تضحك بصوت مرتفع أكثر). يا إلبي كم 
يعجبني هذا التركيب اللغوي: شهير وسوفيتي وفوفها كاتب! 

كان هنا واسسع الشهرة» :كليزياء لكنة نين المزسويق نذ اث 

حلب تئ. لال لايش طاح بنك الشفكين: غماة اللهه لم يعلب ل 
انا كريوشك ""! هاخا الآن لم ناعى اكليتق وؤرقها مويل جلي الى وضيقة" يطيقها 
للقضاء على صراصيره الموسكوفية؛ أقول لكم ما هي هذه الوصفة فقد تجلب 
النقع مصياوقظة روهيككة | كوه ضاق مقو ويكنات هرثا هه الصسفان منينا م كله 
يعقكن البوريك وتضيف السك لوهنة | الخليظ] اقرف تع الدع نكل هذا 
لأولئتك الخنازير الشقرء الصراصيرء نقدمه إما على الطاولة أو تحتها.ء وأضاف 
لي الكاتب بأن الصراصير ستلتهم كل هذا الخليط السمي ‏ الحلوء أو الحلو 
الممسمم. سوف يرغبون بشرب الماء بجنون» لكن لابد من إخفاء الماء وإغلاق 
كافة الصنابير.. عندئذ» ونتيجة العطش يحنون رؤوسهم إلى الأسفل ثم يسقطون 
من الطابق الخامس إلى الرصيف. (تضحك بمرح وتتابع السير يك الغرفة) اعتذرت 
عن رفض خدماته؛ أولا لخسارة النقود بإضاعتها على البيض» فأنا ذاتي لا 
أقاولة لأئة هن العذاضى 'السركلنة الا للم هذ ؤاتفمةوكانيا كات والفيل لا ووسيد 
ما يؤثر بصراصير مانهاتن» وهذا مجرب والسبب أن 4 عروقها يسري دم أزرق 
وليس دما بروليتاريا... ثم وثالثا: ينتابني شعور بالشفقة.. فليبقوا أحياء فهذا يجلب 
المرح... أليس كذلك؟ لقد اعتدت عليهم. حين يتحرك شيء ما 4# الغرفة ليلا لا 
تشعر بالخوف... (تصمت» تبتسم) آسفة (بالإنكليزية) أنت تأكل وأنا أتحدث 
عن قذارات كهذه... (ترقص على لحن موسيقي: تضحك). معلم الكلمة الفنية 
هذاه :قات الفدراضيون الكاني المتديريهة روسيا لقنل لدريحة مرت متحريها 


المترجم. 
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ت: ثشاليا دريفنا, مراجعة: د. محمد فارصلي 


الويسكي خاصتيء ثم قال بأنه سيقوم حتما بتأليف رواية عتيء آه.. شكرا 
(بالإنكليزية)! قال: 4# نهاية تحفتي الإبداعية سوف تبكين يا يلينا أندرييفنا ‏ 
ستذرفين دموع الحرقة! هكذا إذن» ولآي سبب يجب»: كما يقال»: أن أبكي؟ 

بقيت لأسبوع كامل أفكر بكلماته تلك... أحمق. 

بالطبع أحمقء لقد جرح شعوريء هل تفهمني؟ أية نظرة إلى؟ 

...لماذا على أن أبكى؟ لا بأسء أنا موافقة بأن يكتب رواية عنى؛. قصة أو 
بتا ملف اقصوين أن معقى «الجية سات أواف وهل أن اكور ومللةينا أن كان ا 
أرجوك (بالإنكليزية) لكن لماذا يعتقد بأن الحياة كلها.ء كلهاء كلهاء 
يمكن أن يحتويها إطار وافعي اشتراكي مختلق؟ لابد أنه يعتقد على النحو 
التالي: آه... إنها تعيسة لكونها بعيدة عن الوطن» لذلك عليها أن تبكحي 2 
النمائة::مااهنذة] التجريت التفاهة:. الحكرب: 

لا شيء من هذاء فأنا - سعيدة... لم علي أن أبكي؟ أعيش بشكل رائع... 
صحيح أنه لا يوجد لدي فائض من النقود. لكنها تكفي للعيش ولست من 
يفهمك بأن النقود عبارة عن غباء لا يزيد عليه. أكانت موجودة أم لا... لدي كل 
شيء... ولا أحرم نفسي من شيء» وإن جتنا للحق فأنا لا أرغب بشيء»ء فلماذا 
على أن أبكي إذن؟ وهكذا فجأة؟ آم» آه... أبكىي بصمت». 2# الوسادة» أبكى 
الليالي من الحنين وخلافه ‏ يا له من غباء! 

(تخرج من علبة قبعة ضخمة مزينة بريش نعام طويل أسودء بشيء من 
الاحتفالية تضعها على رأسها). أنظر! ماذاة كيف ترى؟ أعتقد أنها رائعة! 
شتتكريية هننه التعفة متتن فد اقريضة ‏ #تهبااقة وجتمين ركضن :ولا أعقير ها اد 
بحالات احتفالية خاصة؛ عشر مرات 4 السنة لا أكثر.. اليوم هو كذلك... يا 
للجمال... قبعتي» قبعتي... قبعتي... (تدور ل الغرفة على إيقاع الموسيقى والقبعة 
فوق رأسها). كم أحبك يا قبعتي... 

ذات مرة وبفضلها... بفضلها بالذات» اصطحبت إلى النادي الليلي خمسة 
وفقيروق شخصا ‏ أودرينا عشريي. هذا لايقه! الهم انس الخلتيم بلا مقاب 
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هل تفهم ذلك5 كان الآمر على النحو التالي: القبعة تخفي الوجه؛. فكر الشبان 
الذوؤوفنوة ززاقية اديت الشيان السوفيى اعققووا بن نتم موكلة توي د 
5 فى 42 ىم 9 .5 ع 5 0 عأآى ان 3 

وقد قررت أن تكرم ناديهم الننن بزيارتها له ولا تريد أن يتعرف الناس عليها 

نوناك حكن انلدي تكسا نود ا لسندن قت مها نهنا كلتو مكلو اهلوا 
(بالإنكليزية). (تضحك وتدور # المكان) لا فرغم كل شيىء: هذا غريب. 


يعد 


(رصمت) 

رغم ذلك فأنا أفكر بكلماته. لماذا يجب أن أبكية تفوه... دعنا من هذا ... 
وهكذا اسمع!. لديهم هنا ناد ليلي اسمه "كو با كا با نا هاه؟! اسم له 
وقفع؟! © كل آخر يوم خميس من كل شهرء. يمكنك أن تمرح طوال الليل 
وتحتى الصمباع إل هناك بالتذات اصضطحيك ف إتخدى البزاة خسسة وعتمرين 
يتككهذا وروا لهذ اكد العنيط سن همه اللنلة. اميظلوال الوقك شرل هتدهه.»: 
مكدانا:ميغ اث اعية يهنا كه كس مدر هاما اعينك البطافة لحن لا 
أدسنها اق بنك زجنا كو راان كا رباك ناوهلا ذه زة مقس ذو لتاب اس 
دولارات عن كل شخص. ما رأيك؟ أرى.. أرى.. أنت كما جميع من يميل 


ِ 


لمصدافية روسيته ستقوم بتحويلها إلى نقود روسية عبر ضربها ب :أربعين ‏ أربعين 
روبلا أو ماثة وأربعين» أو ثلاثة ألاف وأربعين... هكذا قمت بحساب كم يساوي 
هذا المبلغ بالرويل» وكم من الجوارب النسائية يمكن شراؤه لقاء مبلغ كهذا؟ 
«تضحك) رائع أنك قمت بالحساب وعليك الآن نسيانه» لأن المتع هناك بحجم 
بحر! البحر الآسودء بمقدار مقطورة وفوقها عربة صغيرة! لذلك لا يساوي هذا 
أية روبلات أو دولارات... قاويوا. راغ! حاترا رام ر(تدور وهي ممسخك بالقيعة 
يديهاء تنظر عبر النافذة المشرعة). لماذا على أن أبكي؟ ما السبب؟ فأنا 

سعيدةٌ ‏ لايد أن أقول لك بوضوح وصراحة تامة! نعم... نعم.. سعيدة! 
نعم.. رغم أنه 4# الواقع» يوما ماء ومند زمن بعيد جردوني من وطني, 
أصدقائي». جردوني من الأقرباء وغير الآأقرباء» بل وحتى المقربين. جردوني من 
كل شيء: وإذا اخترت أسلوبا رفيعا للتعبير: لا شك بأنني كنت بكليتي: 
'منشقة.. كانت كل خطواتي تساير العصر ‏ آه... آه... كم أنا حمقاء! أو.. قد 
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ت: ثشاليا دريفنا, مراجعة: د. محمد فارصلي 


يكون العكس: كنت أعاكس العصرة (تضحك,. يا للغباء.. طوال حياتي 
كنت أعتقد أن الشيء الأهم هو السياسة» والآن فهمت. كان الأمر على النحو 
الاتى: خلال أسبوع واحد طردونى من روسيا المباركة. وماذا؟ ما الذي يحيط بي 
ومعي الآن؟ لا شيء الآن.. أبصق ولا أريد أن أتذكر. كر با كا با نا... كو 
با كا با نا! نعم» نعم» كو با كا با نا( كم من المرح هناك؟ اقرأ 
ما كتب على البطافة؟ ماذا؟ يا إلبي. أيعقل أنك لا تفقه أية كلمة بالإنكليزية؟ 
ولا كلمة؟ سيكون من الغباء من قبلك أن تقطع المحيط إن كنت لا ترطن ولو 
بكلمة واحدة ب: الأميريكية ! حماقة. على الأقل تفهم الكلمة الأولى؟ ما الذي 
كتب :هنا ة (تقهقه) "بورديللو”''1أما البناقي غلا داعى لترحمثة: أظن أن كل 
شيء مفهوم! بورديللو!.. كوباكابانا ‏ بورديللوة كو با كا با ثا... 
وو روياتر ا ا جنوي وو كزع مادا كر امول اواك حرمت م ا لواف اقول 
تعلم, ناض قفي شخضن ٠‏ هو من معارة ولبذا أتصرف على هذا النحوء فعادة أنا 
منطوية على ذاتى. نعم. أعتقد الآن بأننى أتحادث معه. هوة! لم يعد 505 مند 
زمن بعيد. نعم. نعم. نعم. لا . مات. مات. مات. 


(رصمت) 

لا كين تمان له حديثي. يمكنك اعتبار كل هذه البلوسة 
الى لكان ووااعيا ززاشق) رسعالة وكيد رو دادمو كوه زانبلة ربا لصوت 
ساكو والقووت امات عن هده الرسالة الجيوفة :الى سا وساي كينا ضدبب اه 
لمكوه ورد كي الس الست (تقوقعة) ١‏ ليا | ل العنا نمالا قدر نوالا ف ل اين 
سأرسلهاة.. آخن الشريط المسجل وأرميه هكذا عبر النافذة! (ترمي ورقة بيضاء 
من النافذة» تتابعها بنظراتهاء تضحك»). يا للجمال!.. لا... لن أبكي... ولن 
الك لكني لن أراوغ فاحيانا يثقل الأمر علي. بل يثقل على كثيرا. . فأنا امرأة 
(حرمه ‏ المترجم)... نعم» نعم.. حرمه ٠‏ لكنيى لن أبكيء لن أغرق بدموعى؛ 


0( 'بورديللو" . بيت دعارة . المترجم. 
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الأميريكية: 


ولليسيل اق :ودموفى غلك الوينادة ‏ ليحفتى الوب مق هذات. 

(صمت) 

من اليم لكين :انون اق لتحي | ليوو ترم ان كوباكر نان" 
حيث سنبقى هناك طوال الليل» حتى الصباح حالياً سأرفع القبعة» موافق؟ لا 
تقلق ‏ بالإنكليزية ‏ لا تقلق ولا تُعِرْ التفاتاًء لكن علي أن أضيف لمسات على 
الملصق الذي يخصني (تقهقه)؛ لن ترى يوماء وخلال حياتك كلها شيئاً مشابها. 
سأقوم برسم وجهي. هل ترى: لا وجه لي» نعم! وخلال نصف ساعة سيوجد! ثمرة 
فاقلة ولول سوق راسد يك تخت تلن رتجتنتن وواء الكطار لقع تتحتر .د 
المرآة الصغيرة» تقوم بتزيين عينيها بالكحل). الأميريكيات لا أيادي لبن» إنهن 
لفق فيل الى اق جد امطمة» ركد آذ كان تش جنول ادي 

ما عليك إلا أن تأخذي وتصنعى» كل شيىء يباع 4 المخزن أليس كذلك؟ 
لكن لا يردن بل الذهات إلى اللطعم :ودفع مبالغ طاكلة:::وناول قنك الأطعمة: 
البامبرغرء. رفائق الشوفان مع الحليب! البوب كورن مع الحليب... بررررر! 
اعذرني... كيمياء خالصة» هل تفهم ذلك؟ نهم... أتفهمني؟ تجلسن بخدودهن 
الممتلثة والمنتفخة بالطعام» وك الوقت ذاته يقمن بحساب عدد الحريرات التي 
يتناولنها. تخريف فرس هرمة. أية حريرات تحسبنها؟ أعتقد بأنه يمكن تحضير 
الظاقام خلى !للعو الخالى «كك ل وا فى موعره ا لاز كام بكررسى :افيا د 
ببساطة فم بتقطيعها وسكبها # وعاء: ثم فم بتزيينها بحشائش خضراء» ثم 
تقديمها على الطاولة» الحشائش الخضراء ضرورية للغاية» لكي يبدو الشذكل 
حدر اكات لحي انتمكضوة الأمور حيطة ولا لأذيدا ووتكون اكد ند 
ومذاقاًء وخاصة إن كان كل شيء 2 صحن واحد. وثانيا ‏ غفي النهاية سوف 
بكنلطط كك ىم دالخ لكف لبو كي لان نعوب بك ركز : معنن انها 
أقدمه سيكون لذيذا جدا بالنسبة إليك: كبد ؛ طماطم: ملفوف طازجء فجل.. 
افداكة اك المراتكم كر ككوى داب نض ريات ناب كاك باماي رجا سلما 
بارديللو... 
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(رصمت) 
النهايةة علي أن أكون جميلة 2 أنيقة.: كتية2 معشوقة, اد 


البواءء يا اندرا عر وأن أثير إعجاب ا ولماذا 
اليحاء عدي ل حل هذا من الواقعية الاشتراكية. منظمة حزبية وأدب 
حزبي» هذا ما يجب أن نطلقه عليه... يظن بأنه مهندس الأرواح البشرية! أغلق 
فمك وكل (تنهض وتمشي 2# الغرفة ثم تعاود الجلوس» تبدأ بطلاء شفتيها) أنا 
لم أبكِ منن ثلائماثة عام! ولن أبكي لثلاشماثة عام أخرى!. 

(صمت) 

ثلائماثة عام. تعبير مجازي بالطبع. أرجو أنك تفهم هذا؟ فأنا دس م 
لأعيش لثلاششائة عام. هذا ليس قليلاً على. لكنه ليس كثيرا أيضاً! بالطبع؛ 
أنا لست رضيعة ولا حتى فتاة جامعية. لكن ما زال بمقدوري أذاحو زاح 

نعم» نعم» بمقدوري... على سبيل المشال: أنا أحب ذاتى كدر هر لسن 
ذافك فهدل انث :سؤسةة عونا فإن هتنا :تسن الأميريكيين لا تظرك اسكلة 
شخصية جدأ كهذه: لكن أنت روسي... هل أنت مؤمن؟ إذا كنت كذلك 
عليك أن تنفد وصية المسيح. 

اسمع كلماته: أحبوا المقربين منكم كما تحبون ذواتكم أتفهم هذا؟ 
كما تحب ذاتك! تفهم؟ لقد اعتدنا أن نرمي الجزء الثاني من هذه الجملة؟! 
لكن هذا هام جدا: أحب ذاتك! من الضروري جداأ أن تحب ذاتك.. وإلا لن 
تستطيع أن تحب المقرب إليك... تفهمني؟! ( تتمشى 2# الغرفة؛. تدندن بشيء ما) 
كريهات كاب ينانا سوووو لتو سويت الكوري بعتي اتاد كول 
بالألمانية حتى ولو على مستوى طفل 2# العاشرة؟ 

تقهقه أحد معارك وهو قفنان... بالمناسبة أنا أتواصل على الدوام مع 
المبدعين ‏ أحاول تعويض ما لم أستكمله 4 شبابي... هكذاء فهو إنسان 
موهوب ورائع يعيش 2 بروكلين. هناك كما 2 هارلم » جميعهم ملونون... لا... 
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ببساطة أقول إنهم جمهور من الملونين» فلدي مشاعر إيجابية جداً تجاه الزنوج. 
اهن واكعة) ررقم آنه ل يميادوت :1ق الحبيه تدى عو فار منيم لكين كنك أ 
أبيت تضطر للتعامل معهم؛. وبشكل عامء والسر بينناء أعتقد أن لديهم ما يشبه 
عقدة نقص فيما يتعلق بذواتهم. عليك أن تبتسم لبهم على الدوام. وهذا يصيب 
بالضيق. على كل حال لن أتحدث عن الملونين» لن تفهم أميركا أبداًء عليك أن 
تعيش هنا طويلاً لكي تفهم شيئا ما... نعم. كنت أتحدث عن صديقي الفنان؟ 
عن رات ذهات إل مكاح ترف ور رشو قريب م بيك ا عي فنا 
منذ عدة سنوات ولم أكن أعلم أن هذا المطعم موجود بالقرب مني على هذا 
التصري موت كيك نان هذ اها لاك نزرة :لد قيطا نم تلننا؟ فهو الستعناة 
كارتيدلا" ا واسيناظة قيو قارائيلاة" اوشى سن هين القبيل: امحوى لكان 
بجنون! مكان غاية بالمرح! ففي كل مساء؛: وبصرف النظر عن أي شيء مرح 
تعد مجك ال موه الف كت ماري كين أعر يها المحدس ا قرعا 
سوداء... وفوق ذلك فقد كان المطعم قريباً من منزلي ولا داعي للإنفاق على 
سدازة تحرف تعد وال لاحظ ظه ان يفيه لأقنوا باللشة الروسيية نيت الندعين 
المتقفين” بالمناسبة فإن شقتي» الاستوديوء مادة لغيرة كافة المهاجرين الروس 2 
نيويورك... فالبناء رائع؛. ويعيش هنا شعراء وموسيقيون وممتثلون وفنانون 
شكايون وفرهفم هن الجكانة يرما ها سناضعه كك إن السطه .هق مفاك 
سترى مانهاتن كلها. وكأنها على راحة يدك... ذاك الكاتب الذي حدثتك عنه 
والدي فقدم مؤخرا من روسيا ويرغب؛ إرضاء لفكرته المريعة أن يجبرني أ نهاية 
روايته على أن أبكيء هذا الكاتب صعد وهو ثمل إلى السطح:, رأى نيويورك؛ 
تجشأ وقال: نعم لديك بناء رفيع المستوى» فخم.. . هل تفهم: رفيع المستوى... آخ 
من أولئك الكتاب الروس! (تقهقه وتنظر إلى نفسها ا المرآة) لكن... لماذا علي 
أن أبكي؟! وهكذا.... 'قبو تارتيللا' قريب من بيتي وللمضيي إلى هناك لا داعي 
لإنفاق النقود على سيارة أجرة... أظن أننى قلت لك هذا من قبل؟ فأنا لا أملك 
سيارة» فامتلاك سيارة ‏ نيويورك شيء فاتل. حين قدمت إلى هنا. قبل خمسة 
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ت: ششاليا دريفنا, مراجعة: د. محمد فارصلي 


عشر عاماً؛ كان لدي زوجء أو لا زوج: عشيق وليس عشيقاً ‏ باختصار: صديق 
أمضيت معه الأيام الأولى السعيدة من فترة البجرة (تضحك) كان بدوره 
مهاجراً. كان لدي وإياه سيارة صغيرة» رخيصة ومهلهلة؛» شيء يشبثه سيارة 
'زاباروجتس”* عندنا... يا للهول. كنت طوال الوقت أفكر بهذه السيارة: 
'سيقومون الآن بتغريمي بسبب السرعة الزائدة» أو لأنني ركنتها + مكان 
ممنوعء الآن, نظن سوف يغرمونني لسبب ما... .. لتحل علي اللعنة! لن تكفي 
أية نقود لذلك9 لا يفهم عليهم إلا الشيطان أين يمكن إيقاف السيارة وأين لا 
يمكن؟! الحق يقال بالنسبة إلي فإن امتلاك سيارة شيء مخيف... لأننى ريما 
سأدخن 'شيئا"؛ أو أشرب كمية زائدة وي النتيجة» وليس بالمصادفة» بل عن 
قصى» اجس انفسى وقد وخلت بالحائطل...هكن| يبساظة:.فاحيانا تصيبك 
غشاوة». هل تعلم هذا أيها الشاب» نعم.. مع أنني أرغب أن أعيش وبقوة... أن 
أعيش.. وسوف أعيش (تضحك) فوق ذلك» فبسبب تلك السيارة الكريهة: لم 
أقدر على النوم 2 الليالي. ولا ليلة واحدة! كان رجلي الصغير يستيقظ كل 
نصف ساعة:» والعرق البارد يتصبب منهء يركض إلى الأسفل ليتفحص آلتنا 
فقد يسرفون عجلة من عجلاتهاء أو زجاجهاء بل قد يسرقونها كلها 
يختطفونها.. ليتك تنقرضيء: كم هائل من المشاكل... هائل من المشاكل... 

(صمت) 

لكنء اعذرني ‏ بالإنكليزية ‏ أردت أن أقول إن هناك: "كما كبيراً من 
الحالات غير المرضية كيف أستطيع أن أشرح لك الفرق!... فحين تقول: آه... آه.. 
4 أميريكا فهذا يعني أن هناك مشككلة: أما المعضلة الصغيرة فبالنسبة إليهم 
هي حالة... وحين لا يعلمون ما هي الطريقة لحل هذه المشكلة ‏ الحالة. وهكذا 
كانت تلك السيارة 'حالة' وكان لا بد من بيعها وهذا ما فعلنا.. كان هذا منذ 
وقت طويل؛. كان ذلك وكأنه غير حقيقي. كان ذلك # تلك الأيام السوداء 


"زاباروجتس" سيارة سوفيتية شعبية ورخيصة الثمن. 
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والنيطناء البكيد كن وضللاف ل هنا القوى» لا انيشلي دكن ذلك الرسان ذون 
أن أرتجف! كان ذلك حين كنت تلك الغبية التى اعتقدت بأن امتلاك سيارة 
عبارة عن امتياز.. تفاهة. إن أقذر أميركي تراه يسير ث2 الشارع: هو مليونير: 
والعكس صحيم... لكن لماذا أتحدث عن ذلك؟ لا أعلم.. اعذروني... (تغني, 
تار ف المراته ايع شرمين حدما ذا لاسن ككية اكه تاتون نك ان 
أحبها جدا. هل تسمعيني يا كنبتي؟ أنا أحبك! (تربت بيدها على الكنبة برفق). 
اعتقة انها غاليه يهو لكنى لم اشترها : بوكدها اعد معارية» وهو يبوك 
وجدها بين القمامة. نعم» 4 شارع: غير بعيد عن بيتي. كنا نتمشى ليلا ب 
كنناوم العتتوورن الكسرف .بيغتي اللزارفة فنع التارع القامى يرا د اده المكن: 
كانت متوضعة وحيدة بالقرب من حاوية القمامة» فلبها باتريس ووضعها على 
رأسه ومضى بهاء رحنا نقهقه وإياه كما المجانين وقد أثرنا ذعر العابرين ليلاًء 
تظوناي ا عام ».سو قي ا رين قي بكري عزني توصي ولس كيين 
وجلست أنا على ركبتيه. كان الناس يمرون أمامنا ونحن جالسان على الكنبة 
وفك اككهينا بعصي لطن كا نق ارفان المت 

(صمت) 

4 نيويورك يمكنك العثور على أشياء كثيرة 2# الحاويات» هنا يرمون 
بأجهزة الحاسوب والتلفزيونات والمسجلات؛: الطاولات والكراسي - وكل ما 
ترود غوف آثالها وا يشكرون شيا يجدووك شد ذا حازية القفافة لا 
يمكنك فهمنا نحن الأمريكيين... 

(صمت) 

ا ا 2 0 0 

(صمت) 


كثيرا ما أحلم بوالدى. مات منذ مدة طويلة. حارب على الجبهة» كانت يده 
اليمنى معطوبة. كانت سيابته قصيرة؛ بسلا4 واحدة... وهمكذا حلمت بأنتى 
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أجلس ش البيت 3 لينينغراد وراء الطاولة ك المطبخ 3 المنزل» أما أبى فيجلس 
مغابلي. يصمت»؛ يصمت ويصمتء بعد ذلكء وبإصبعه المقطوعة تلك» يشير إلي 
أن أفترب منه. وهمكذا نجلس صامتين لوقت طويل ‏ طويل» أما هوفيشير إلي أن 
أقترب واقترب بإصبعه المقطوعة تلك... وكأنه يقول: تعالي»: اقتربي مني. أما أنا 
فأجلس دون حركة: من هول الرعب لا أستطيع الحراك... 

(رصمت) 

رأيت هذا الحلم عشرين مرة... ولكن ما السبب؟ لا أعلم (تنهض بسرعة» 
تمشي 3# الغرفة). نعم» نعم» نعم» إنني ألف وأدور ولا أتحدث عما هو الآهم لا 
أقول كيف بكيت. نعم. أنا بكيت. بكيت بطريقة مرعبة. قبل عامين من الآن. 
بكيت لعدة شهور متتالية... لكن سأتحدث بشيء من الترتيب... كان عندي 
صديقة» نحن لا نلتقي الآن. باعتقادي أنها كانت هي المذنبة بكل شيء. أفعى 
هي. أم الأفاعي. مصاصة دماء. عاشت طوال عمرها على مص الدماء الحية. 
لكن هذا لم يأت لبا بمكاسب. لا بد أن أقول لك بصراحة بأنها تبدو ع المساء 
كما أبدو أنا 4ك الصباح (تضحك بتهكم) أنت مبالغة بنقدك الذاتى يا يلينا 
أندرييفنا. وهكذا فقد عرقتني على صديقها . فظهر أش حياتي: باتريس.. 
باتريس... باتريس.. نعم» نعم. خلال مرحلة شبابي 4 الستينيات» كانت مايا 
كريستالينسكايا تغنى الأغنية المضحكة التالية. كان اسمها: لأجلك . مضت 
سنون عديدة»ء ومنذ مدة قريبة سمعت من إذاعة 'الحرية' هذه الأغنية وفهمت 
فجأة بأن الحياة بأكملها تكمن # هذه التى تبدو بسيطة!. وإذا أمعنا التفكير 
فيها فيمكن الإصابة بالجنون... (بصوت خفيض وبارتباك تغني): 

سأحرر اسمك ا 

بلا نهاية... بلا نهاية 

الحب الأبدي يمكن أن يتواجد فقط 


فقط الأبدى... فقط الأبدى 
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الأميريكية: 


لأحللفي لأحللفن لا حلفا 


(تصمتء بهدوء). نعم» ظهر باتريس 2 حياتي, شاب جميل وعطوفء قط 
صغير رقيق. كان مع صديقه على الدوام. 

ببساطة كانا لا يفترقان ولا يتباعدان! كان اسم صديقه هذا بارنيبي. 
كاناء قذرين... كلاهما. أكره هذا وذاك. أكره أي نوع من الشذوذ الجنسي... 
الحقيقة أننا ما زلنا أصدقاءء أنا وبارنيبي فهو يعيش هنا على مقربة منيء إنه 
غني... حقارة موصوفة فهو ينفق كل أسبوع ثمانمئة دولار على المخدرات. 

اكتشف الكاتب الروسي على الفور ماهيته وقال بأن بارنيبي سيكون 
الشخصية السلبية 4 روايته المستقبلية. يرى 2 العمق مهندس الأرواح الإنسانية 
هذا! يدرك حقائق الأمور! لماذا إذن أتابع التواصل مع بارنيبى هذا ؟ أنا نفسي 
لا أعرف. خلال العامين الماضيين» منذ اختفاء باتريس» لم نتطرق أنا وبارنيبي 
ولاايرة و اهدده الاتكوويي ل سد تلويجا اونا بكرب قيضي وعن 1ن 
ككإكيو كدرو رنوانه. قو نا دو تنه رواتب لذو لان الزن حو بعكو طمدههاء 
أنا لا أحقد على أحد.. ببساطة أريد أن أفهم» وحتى الآن ل أفهم: مع من كان 
باتريسن يكونتى؟ مع صديقتى وهذا محتمل جداة آم مع صديقى بارنييى وهذا لا 
يقل احتمالا؟! مع من..!؟! لا تنفعلي يا لينوسا”», اهدثيء ابصقي. فليتمزقوا 
جميعا. بالنسبة إلي» فالآن ‏ نعم الآن لا فرق عندي. أتَعْلم؟ هناك مسمار صغير 
يقبع هناء على اليسار © صدري ‏ ينخزني أحيانا ثم يتركنيء ينخزني ثم 

(صمت) 

وهكذا! #4 أول أمسية مع باتريس. هل أخبرتك بأنك تشبهه5 نعم, هناك 
شيء ما مشترك؛ وبشكل خاص الآن حيث هبط الظلام وأستطيع أن أراك 


' لينوسا. تصغير تحبب من اسم يلينا - المترجمة. 
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ت: ششاليا دريفنا, مراجعة: د. محمد فارصلي 


بشكل جانبي فقطء لا داعي للضوء... سنحاول الاقتصادء إضافة لآن الأمر 
كك | مهيل 

الأمسية الأولى تلك مع باتريس: كنا أيضأ ب كو با كا _ با - نا! 
ظيرت هناك فرأيت صديقتى - الأفعى, عرفتني على باتريس...كنت أرتدي هذه 
القبعة بالذات؛ والمزينة بريش النعام هذا. امرأة كونيةء جميلة: جذابة» هبة من 
الله... هذه هي الكلمات التي قالها # تلك الليلة وأضاف بأن لدي "ديكولتيه”* 
حالقئيلة الذرية! (تقهقه) همكذا كانت فتحة العنق من الأمام ومن الخلف 2 
فستاني . كان آخر خميس 3# الشهر. أوه» إنهم متزمتون» إنهم منافقون! 

ماذا إن وجدت هناك قناة تلفزيونية جنسية؟ وماذا لو تواجد الملهى 4 الشارع 
الثاني والأربعين؟ أنت لم تذهب إلى هناك حتى الآن؟ كيف ذلك؟ فإن أول ما 
يفعله السوفييت هو البرولة إلى الثاني والأربعين حيث تتواجد مخازن التجهيزات 
الجنسية.... كم هذه الأجهزة كثيرة هناك. المستقبل بانتظارك. كل هذا لا 
يعفى شنينا + وادعاء الفضيلة والظين لا ينافمن» لأنشارع الكاتى والأريعين يلم 
للنهش من قبل البورتوريكيين واليابانيين والملونين والروس... لكن أي بورديللو ةك 
كوبا كابانا! يتحرك الشعر فوق الرأس! ويا لبا من حركة لا جدوى فيها. فأنا 
ولآول مرة شعرت بالصدمة. بل وذرفت بعض الدموع من تلك السعادة الغامرة 
بالحرية ما الذي لم يفعلوه هناك حتى أنه لم يبق إلا أن يمارسوا الحب أم عيون 
الجمهور المنذهل لما يجرية... 2 الواقع لا يتواجد مذهولون هناك. فمهما فعلت 
أمامهم لا يعيرونه أي اهتمامء. ماذا تريدون؟ بورديللو”** وهكذا نعود إلى 
المكزمتتين وأدهياء القضبيلة فا نهسمهها فعاوا نافيك المادق فاق احدا لن تغرف 


على أحد. لا قدر الله لو أن أحدا ذهب إلى السرير مع أحد. لا. أتيتم» عبّرتم 


دنكولتة كتعة ضدنن أو :خليير فسان المترخمة 


7 بورديللو . بيت دعارة. المترجمة. 
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الأميريكية: 


(رصمت) 

هكذا غادرنا. ليس كاتثنين: بل أربعة: أنا وباتريس وبارنيبي وصديقتي. 
هذا ما كان؛. وكفى؛. كفى... ما هذه التفاهة التى أرطن بها؟ من هناك إلى 
هنا! ماء للدجاج... (بصوت خفيض) طوال عمري وأنا أنتظر شيئا ما. انتظرت 
كما غير الباتش ةدوم سكعون اليه وضن ناف اتدهرلئى املكدوما بأن الباتف 
وصندوق البريد والمدخل سوف يقدمون لي هدية ما جميلة. سيجلبون لي حياة 
رائعة» حياة لا تشبه أية حياة! كم انتظرت وانتظرت... ها هي ذي... أتت... الآن 
ست لماي فود اقب أ رومن ول تيون تمده ل سف 

أما الآن فيمكن للضوء على جهاز تسجيل الباتف أن يومض ليومين أو ثلاثة 
ليدعوني لسماع صوت المتصل الذي سجل على شريط المسجل مكالمته... 

أما أنا فليس لدي أدنى رغبة بسماع تخريف ما لأحد. لأني» ليس لدي ما 
أنتظره. كل شىء انتهى يا سادة. 


(صمت) 

لا أطيق الخلاعة الشاذة. ألم أقل لك هذا من قبلء أم لا؟ ألست منهم؟ 
حمدا لله. أنا أصدق كلامك. لن أتحقق: ففي نيويورك مئات الآلاف من الرجال 
الشاذين» بل فد يبلغ تعدادهم المليون... هم يقومون بمسيراتهم الاستعراضية 
مرتين كل عام. كم.. م.. م.. هذا جميل... لكن أي هراء أقول؟! أبصق عليهم 
وعلى مسيراتهم الاستعراضية. من يشرح لي ما الذي حدث هنا يذ شقتي هذه؟ 
آه؟! أحببنا بعضنا البعض... أنا وباتريس أحببنا بعضنا البعض! نعم أغيرف أنِنا 
أحببنا بعضناء أحبني ولم يكن يتظاهر بذلك: فأنا أعلم كيف تكون نظرات 
الأناس الذين يحبون! لم يكن بقادر على حماقة كهذه! لن يفعل ذلكء؛ لا... 
لكن لماذا إذن كانت تقوم مشاجرات وعراك كل يوم؟ كانوا يتعاركون! 
بارديبي وباتريس وصديقتي أيضا .هل تتصور ذلك:5! كان باتريس يعيش عندي 
وكانت لديه مفاتيح بيتى. اتى أنا ثك المساء إلى البيت: الكدمات تغطيهم 


0609 


ت: ششاليا دريفنا, مراجعة: د. محمد فارصلي 


هذا ويجهشس بالبكاء ور ترهي كي أيضأ د ا الأرض .أما د 

قتصاب بهستيريات» تصرح وتهدد بالانتحار! استمر هدا لفترة طويلة ل 
وأضرب رأسى بالجدارء بداعى الصحية"' كما يقال: ولكن لأسباب أخرى 
كناف .قد كنت أحبه خن) ولم كن ار أ شىء أوأحد آخر سواه.. همكزذا 
مضت الأسابيع والشهور. كان على باتريس أن يسافر إلى فرنسا. كان والداه 
يتصلان بالباتف من باريس يومياء ويطلبان منه أن ينهي إقامته السياحية بذ 
أمريكا. آنا لم أقل لك إنه كس 0 لمدة أسبوع وبقى فيها نصف عام... 

لكين .. حزم أمره وسافر.. 1 عتقدناء أنا وهو واتفقنا بأنه سيسافر لعدة أيام ثم 
بعودء: وقد وعد بالعودة. كنت أعلم أن هذا لن يحدث. لأن أمه وأباه قررا أن 
دقوهاة قل :راك الأ وا ويد 1و الس هون فشان له كك مره أله غنية نهدا : آنا 


أنا فكنت أكيره ب... عشر سنوات» وفوق ذلك فقد كنت امرأة طردت من 


كم كان رقيقا... جاء اليوم الذي سيطير فيه إلى باريسء ذاك اليوم... لا 
ذاك الصباح والنهار والليل» لا أعلم ماذا كان ذلك... لا أعلم... كنا وحدنا نحن 
الاثقيو تحن الاثنين معنا اسنتلقى على السنرين هنا .كنت انظن ]ل البيفت» 
اله السحعقهنالةاكاي شنو ومننهكن» السقق ة:ذاقه و التفوهنات عايية ‏ اتياة 
لكن... نعم. أستلقي وقد وضعت رأسي على كتفه القوية والطيبة» من شعره 
الناعم تفوح رائحة إلبية» ألتصق به وأفكر: كم أنا سعيدة... حتى لو أتاني 
الموت 2 هذه اللحظة...' 

(صمت) 

لكحن لم أضمة. همل تدكرون حكاية الأميرة 5 الضفدع:: 3 أيها الأمير 
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الأميريكية: 


ماذا يعنى يوم واحد خلال الحياة؛ يوم واحد فقط هو الذي يجب أن نعيشه: 
ننتظرهء لكي نقلب فيما بعد الحياة بأكملها... 

(صمت) 

قمت بوداعه... ولم أمت. باىي ‏ باي! تشاو! يعد يومين يأتينى اتصال من 
هناك. من باريس! من الخارج! أعطاني رقم هاتفهء. بمرح وتلهف يصرخ كم 
يحبني ويقبلني وبأنه خلال يومين سيعود مجددا إلى ديويورك... دونت رفم هاتفه 
على ورقة ما... ليل وعاصفة؛. مطر غزير مرعبء تبللت كافة أوراقي بالماء 
وتحول رقم هاتف باتريس إلى بقعة صغيرة من الحبر الأزرق... ولا شيء آخر. 
أشي 8 الهم عند القدوو لذ اعرف إلى انين اتفال نا قو كل يتم وهدذا 
يعني أنى لست ضرورية بالنسبة إليه. لم يتصل لمدة عامين متتاليين. (تصمت) 
مكار مكار لقم وكوف قز أل كتير إن أويهم كر ينذا وماتروس -5 
المرة الأخيرة... أنا لا أتذكر كما الجميع الحب الأول - لكننى أذكر الحب 
الأخير... 

لن يحدث هذا معي مجدداً. كفى حططنا الرحال. وما الذي رغبته5ة أن 
يستمر هذا طوال الغمر: بشكل دائم وحتى مئة عام لحين الموت9! ألا تبالغين: 
كما يقال عندنا. لا يمكن أن نحب بجنون» عظام مهترثة... وعدم وجود للحب 
يا عزيزي» يعني نهاية الحياة... نعم» مرت حياتي بسرعة هائلة. كما الومضة: 
وكأنه يوم واحد انتهى... (تضحك بهدوء وخفة) لاء لا لال كل شيء مرتب 
عندي. كل شيء أو. كى... 

كل شيء حسب المعايير! ب لينيغراد عندي زوج. زوح شرعي, يوم ما قمنا 
تكبتجيل: وا جنا غائونيا ‏ الآن عتدى' صيوقاء القلفاء..: 

لدي هنا ثلاثة عشاق دائمين» وثلاثة غير دائمين... لاء إثقان غير دائمين... 


(رصمت) 


نعم. هذا مضحك. آن الأوان لترك هذا الانشغال وتقديم نفسى على أننى 
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ت: ششاليا دريفنا, مراجعة: د. محمد فارصلي 


سيدةٌ محترمه... أكذب... 0 أ عشاق أتحدث5! أكدب... 

(صمت) 

(تنظر عير النافدة). حان باتريس آخر إنسان قريب إلى على وجحه البسيطة. 
أين هو الآن5 من هو الآن وكيف هو الآن: لا أعلم. ولا أريد أن أعلم. 


أبصق على هذا! وهكذا... أعود ثانية إلى قبو تارتيللا قبل عامين أخذني 
مدك القنان اللاى بقظ يذ مروكلين إن ذخاف العر مد ان "لكلف واتريس.. 
عناكه الداع انامحرنة يكف وجان وسهاة حميراء اويا خرص اريها لانن ١‏ 
أليس مفهوما؟ لا يهم» فهذا الأمر ليس سوفيتياً. وهكذا فهناك حيث لم يبد 
أحد أية متطلبات أو ادعاءات تجاهي. ولم يقم أحد بالتعهدي على حريتي: هناك 
حصلت على هدوء روحي والسكينة 4# قلبي الحزين. هدأت العواصف. سادت 
السكينة. الآن أنا لا أذهب إلى هناك. ماذا كنا نفعل هناك؟ لا أعلم. هناك 
لا يتحدث أحد مع الآخرء هذا غير متعارف عليهء لا يتحدثون من أعماقهم 
ولا يتحدثون حول العمل. هناك لا يمكن أصلاً تبادل الحديث لأن الموسيقى 
كانت تصدح بشكل لا يسمح لك حتى بأن تسمع صوتك نفسه... كنا نرقص 
فتالفه تغمى نمم «كنا تر قء هنا وكان ذلك دوهش ! 

على سبيل المثال: كنت أحب كثيراً الرقص على الطاولات»: ولم يكن 
أحد يمنعني عن ذلك. يا إلبي ما الذي كنت أقوم به! كيف كنت أرقص! كما 
لو أن مسامير محماة تحت كعبي قدمي (ترفع صوت الراديو كثيراً وترقص) 
كنت أرقص وأصدح بأبيات الزجل الروسي! إنهم لا يفقهون شيثًاً بلغتقاء لم 
يكن أحدهم يسمع أو يصغي. كنت أغني لنفسي! 


ادو اعت أصرخ, حل أزعنق ١‏ اوركذ فستانى الأاخضرء وأضحكء 
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الأميريكية: 


أضحك لا تفك أزرار ثوبي فإنني اليوم... لا بأسء فيما بعد سأكمل لك هذه 
الأغنية! 

اللبنقعك كو كر بادا الم كن ذلك مسمة» وام يكن ركفي كا نه لامر 
وك نلك قوون رداك كر ا يدن كنتوعانهي تنان كما نم اليا الساستيموة: 
يخترفون الصدر ويخرجون مقدار فبضتين من القدارة من صدورهم» فبضتين من 
الدم الأسود المتخشر تفوح رائحته النتنة ويقومون برميه» وبالصابون المعطر 
يدوهون يكسل يديهم حيد ا اهه) هنو "قو قورت للا" (ترقصن رفس طوياا : 
تجلس على الكنية وتتنفس بتثاقل) مكذا حكان.. مكذا حكان.. على الفور.. 
بسح التنسن اكد سهولة .على القون يرق الودمية كافة انضاء الحسس.. 
هل تعرف ذاك الإحساس بعد أول دقيقة من تناول القهوة صباحا... لا... لن أشرح 
لك هذا... فهذا لا يمكن شرحه ولا حتى فهمه» إن لم تقم بتجربته بنفسك .. 

(صمت) 

هكدا إذن. حيوية كهذد.... تزول بسرعة ومع ذلك فإن قطعة ثلج صغيرة 
متمق تدوطبع عنتن القلع ووويه اف رويك ١‏ تتسال متعلهما لقن سبللقاى نفه 
قااكيى ريف كر | وقيرع وكين ضاف لوم القذ ارزتى تاسيب تكاميت:.. 

(صمت) 

تاتون ؛: ماتريس... المرة الأخيرة. المزة. الأخيرة..ساترسن:.: 

(رصمت) 

أعتقد بأتهاله وككن ميعين ا مع متطييفة القر نعي بل أنا متأحدرة من أنه 
يقبع اللآن ب مصح نفسي. كان انقو ا حمق لم تكن عنمن .كان عديها 
و اجن أحبيته دا وغفرت له كل شىء... والآن أرى أنه كان ل 
ذكي] :المل: السعتير. 

(صمت) 

بالمناسبة وعموماً فإنتي أرى كل شيء 2# العمق... (بجفاء) يجب إضاءة النور 
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: تاليا دريفنا, مراجعة: د. محمد فارصلي 
وإلا ستعتقد بأنني أجلس 2# العتم لأنني أريد توفير ثلاثة سنتات... الضوء! 


(«تشعل الضوءء تضحك) لماذا أحدثئك بكل هذ ؟ لا أدري ولمن رويث هذا؟ 
لك؛ إنسان من هناك من روسياء إنسان لا يفهم أي شيء عنا نحن الأميركيين. 

«(تنهض» تنتفض بمرح وخفة) 

نعم» نعمء نعم... أنا أميركية» أميركية! كو با - كا با نا! بورديللو! 
أفخر ببلادي العظمى! أنا سعيدة لآنتئ أعيش 4# أروع مدينة على وجه الأرض» 
نيويورك! لا يوجد أعظم من هذه المدينة على البسيطة... لا يوجد مهما فلتم لى! 


إنها مدينتي»: فريبتي؛: طيبتي؛: حنونتي ومعجزتي نيويورك (تغني عبر النافذة): 


'ماذا أقول لكم أيها الموسكوفيون عند الوداع! ليالى طيبة لكم!!! 
(تقهقه). عذراً هذه من أوبرا مختلفة. وهكذا هنا 4 نيويورك يوجد كل شيء: 
هل تريد أن تصبح مليونيرأة إن كان لديك الرغبة فستصبح مليونيراء إبذل 
جهدك وستحونه! 

أترغب بأن تكون صينيا؟ وتتواصل فمط مع الصينئيين» وباللغة الصينية 
وتشاهد المسرح الصيني والعروض الجنسية الصينية؟ تريد أن تحب الفتيات 
الصيئيات ققط؟! 


إلى الصين... لا توجد حرية كهذه # أي مكان آخرهة فقط عندنا 4 أميركا. 
نحن دولة عظمى! نحن.. شعب... بهذه الكلمات يبدأ دستورناء دستور الولايات 
المتحدة الأميريكية! نحن.. شعب.. هنا بإمكانك فعل أي شيء ترغبه روحك. أي 
شيء. أتريد أن تصبح فو ا 

لك هذاء فنعمة كهذه تملأ نيويورك! فهنا كل خامس د الشارع هو: 


يهودي... 


74 


الأميريكية: 


بالمناسبة فأنا نفسي نصف يهودية» لست يلينا أندريفنا على الإطلاق! من 
آكة؟ 

طوال عمري كنت: تاتا إيبشتاين! لكنني هناء أردت أن أكون روسية وأنا 
روسية! 

لا تصدق بأنني يهودية؟ ها. .. عندي هنا ٠‏ #رأسى... حاسوب... نعمء 
حاسوب سد سين نهر تيتفو روا ١‏ سكديا لمنون :أ رطان با نبز ات يكيديا 
ا 

لا فطل الوقسي ناز ان الوق عكر هاف لكوي كت انان 
لن نجلس كالأصنام؛ لابد من قول شيء» وثانياً. أنا أتدرب على رسالة 
سأكتبها وأرسلها إلى: باريس» مشفى المجانين» إلى باتريس"! وثالثا... 

(صمت) 

(تضحك) الشيء الأهم فقد اقتنعت تيك ددا . .. نعم» نعم وللمرة الأخيرة: 
كيف يمكن لعجوز مغناجة أن تثير الإعجاب؟ (بسرعة وبصوت مرتفع وبسعادة) 
لقن الا 110 ! ذا شان ناويل واعيتن دق اقضا درل ةيف العالم: تيويور ك1 

هذه المدينة تمنحني العصائر لقلبي» إنها تحيي قلبي الذي ماتء: وتجبره على 
الخفقان بشكل منتظم ومريح! أنظر إلى هذه المدينة. أيمكن ألا تحبها؟! أضواء 
المدينة الكبرى!. هذه الشوارع وهذه الأبنية التي تناطح السحابء وهذه السماء 
وهذه النجوم المتلآلثة فوق نيويورك؛ ناطحات السحابء؛ ناطحات السحاب أنا 
صغيرة جدأ وهى ناطحات سحاب! مدينة حبي الأخير! أحبك يا نيويورك! أنا لك 
أذ سريت 

(صمت) 

ماذا إذن يا رفيقي العزيز؟ التهمت الكبدة؟ قل إنها ليست لذيذة وأنت لا 
تأكلها لماذا تغص بهاء أناء وبصرف النظر عنك أعرف أنني لا أتقن تحضير 
جد النيطن القلى: 
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ت: ششاليا دريفنا, مراجعة: د. محمد فارصلي 


الوق انايد 57:ز] ملعن :]ذ] عاونا برلقة يدا نوا اذا انكف تحميها الواخويى مين 
هناك تحاولون التظاهر باللباقة والتهذيب؟ هذا كله لا يدخل 4# المفاهيم 
الروسية. يا عزيزي, بل هو عجرفة.. كل إذا التفاح والعنب إن لم يعجبك هذا ... 
تود أن تأحكل وهذا واضح # عيونكء فعيناك لا تعمكس أي شيء باستشاء 
الجوع... وهذا هو الفرق بينك وبين باتريس» فقط # العينين. 

هذا هو الأمر... الحرحات: طريقة السير الوجهء الشعر.ء هي كذلك 
تماها انها العسوركاب (تميداف) كان الث امكد ونين أن الا نو مكلك يدانا نان 
قلت لك: '"خن' هذا يعني خذ! فهنا لا توجد أية "حركات' روسية:؛ ولا مجال 
للخجلء يقال 'لك": 'هاك" ‏ يعني: هاك: مف نا جد فر ونا حضون ردك 
أم لم ترد فعلى كل حال خذ! لأن أحداً لن يرجوك أن تفعل؛ أتفهم؟ 

هده المدينة الرائعة رات جد ار ور جه كل على 
حدة ولوحدره! إن فيل لك: أكل" فهذا يعني أن تأكل وبسرعة حتى لو لم تكن 
فطلم فين نك لذن بجنا الف وريكر تك ونان اهدا لوه توتب ان كدت انها أم لا! 
لن يكرروا الدعوة»: لن يطلبوا منك أو يستضيفوك ثانية. 

هل تفهم هذاة يا صغيري كل هذا لآن هنا توجد حرية! الحرية... الحرية... 

(تتحرك لي الغرفة وترمي الأشياء حولهبا). وههمكذا أنت تأكل؟ لا؟ مل 
شبعث؟ هذا زاكع وعظيخ (تذهب :إن ما وزاءستارة لتستدل ملابسها) لبذا 
فليكتب # روايته ما يشاء فأنا أبصق على كل هذا. لكن... حين أفرأ رائعته" 
مكاكر بدح امد يطري, .. لأنه يريدني أن أبكى 2 النهاية . سأشتمها بطريقة 
ببق كاده تتفق عنه قريحتك.. هذا؟ 2# النهاية يريد 4 أن أبكى؟ 

أفحكاري الآن تشتت! حين تطبع الرواية سأتصل به إلى موس كو ليلا: 
سأستجمع كافة الالبة والإلاهات » وأشتمه بطريقة تجعله ينسى طرق للخروج 
من بركة الوحل ! هكذا إذن ‏ أنا أبكي؟ ما الذي سيدفعني للبكاء! 


رواية. قصة.) سيناريو لبوليود, نص مسرحى لبرودواي - من فضلكم: المهم 
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أن يؤوكد 2# إبداعه الملحمى هذا أنني إنسانة سعيدة! نعم» نعم! إنسانة سعيدة 
بيذ كدان سدونة ف الكرة الأر حية ا 

ليها نل يسهينة غقاة ها متشكك لوحيو كنيل مفاةن كجسسين ضاف لاون 
قويه لاق قوم ووحو ب رقنة ا فتقطيها يلقت :ول الو برلنى م الخو العم 

(لاكبروضة وراء المنشاز وك اروك ررواء اكترى فمنا نع ظطواذ حسن 
الكاخلين»رداء اسوك خوجيلا عوهتها بالتذهبات) نناذا اذكل ملف ع تنا د 
البلعوم؟ نعم صديقي الشاب»: لقد صرحت بعمري متعمدة. وأضيف بأنني لست 
ع الكمسين» دل لنت الواسة و التحسيق وزنا ن قتيار (ومفنك انيسن نكن ؟ 
والكادع أهائف زتقيقه):سكة فين الافبريك هم كين | افطل على شننان ١‏ 
اعتقدت بأن عمري سبعة وثلاثين... ثمانية وثلاثين» بل وحتى أربعين... أليس 
حكذلك: أما أنا فقد بلغت الرايعة والخمسين! هكذا نحن:ء الأميريكيات: 
الستططيم اويا فخ غالى مظور1ا[ يهنا نعطت إن مسر عي ة رقاة ون شاي 
كافون اوم كوس أقصى أزعوة عام .ينها أخاك الرائد: والخيمين عقوت 
بأن المستقبل بانتظاري؟ نعم» نعم! وأنا اعتقدت بأنه بانتظاري العديد من 
السنواتء إلى أن فهمت (تقهقه»: ترفع صوت الراديو وتصرخ عبر الموسيقى 
الغقونة): لاشوينة القانم التتكادر! كل شنىء أ شضعهورادى ا كل شي ا ديه 
خلفي! باتريس؛ يا قطي الصغير الحنون» باتريس مضى كل شيء وأصبح 
ورائي... الحياة؛ الحب». كل شيء أصبح ورائي (تفلق المذياع وتمشي بسرعة 2 
الغرفة وهي ترتدي القفازات) أترى كيف أقول هذا بكل تفاؤل (تمسح 
دموعيها) النانساة لتنا تنه اللقويية | الونسوقنة. جكا نف د اهار للتولا شود لح 
دموع! لا ينقص إلا هذا! أبصق على كل شيء! نذهب إلى كوباكابانا ! 
وانتططا رحا وورة التو أو جور التو وك را سافب بررويلو لوال اللينكل 
شيءء آت!.. أين قبعتي؟ انهض أيها الشاب وكفى ابتلاع الطعام... ها هى قبعتي! 
هذه هي قبعتي... (بهدوء شديد) كم أحبك يا قبعتي! كم أحبك (بسرعة) 
مشاه :] إلى حضون كار ناته لله رسورقه اتحمقك: | لكلف الدج رتك اكز عمف اواك 
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ت: ششاليا دريفنا, مراجعة: د. محمد فارصلي 


سأريهن ما الذي تقدر عليه المرأة الروسية ‏ اليهودية» المرأة التي أصبح كل شيء 
وراءهاء انتهى كل شيء!!! 

سأريهن أم الكوزك ,”5 كما يمول إبن وطني نيكيتا سيريغيفتش ! 
سأريهن... وهكذا... وجه مبتسم! هذا ما تعلمته منهن! اشبك يدك بيدىي وسوف 
أريهن! الحياة رائعة» السماء مرصعة بالالماس! سوف نرفه عن أنفسنا. كو با - 
كه برواات :ذا بورسلات حكوياكك] ب ناا كوب نا بكاوي تاب كوياكك ١‏ 
كوباكابانا ! 


(«تضحك» تبكى» تنتحب» تضحك) 


(النهاية) 


)1( هه ذى ٠. ٠. ٠.‏ 5 0-0 م عدث 3-3 
تعبير كلامي يعني : ما لم يروه يوما أو : نجوم الظهرء ونبيكيتا سيرغييفتش اسم ولقب 


خروشوف_. المترجم. 
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يوري كورئيتسوف 
شاعر العصر في روسيا 


عدئان جاموس 


لم يحظ شاعر معاصر من شعراء الكلاسيكية الجديدة 
والواقدية: ا تحديدة ول فنعا انحن اختتونيا معد لح قا ا 
حظي به الشاعر الروسي المخضرم يوري كوزنيتسوف (1941 - 2003) 
م الشهوة و الشينة الواسعة 

وله تدر كول أعضدال ان تتاهر عاضو مشاطوات اكد 
ومساجلات حادة كالتى دارت حول إبداعاته. ولريما كان أصدق قول 
ينطبق عليه ما قيل يومأ عن شاعرنا العظيم أبي الطيب المتنبي: إنه 
"مالئ الدنيا وشاغل الناس"؛ مع أن الرجل لم يكن من هواة الظهور 
تحت الأضواءء والبروز 4 المحافل الشعرية الصاخيبة» والتردد على 
المنتديات الخاشدة: وغشيان الأمسيات التى يلتقى فيها نجوم الفن 


والمجتمع. 
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ت: عدثان جاموس 


ولد يورى كوزنيتسوف > الحادي عشر من شباط عام 1941 2 
متظطق كوبا ن(شمالى القففاس)وقن كفن وانوم يك غاء 1944 إبان 
الحرب النالنة لقانت تيرك الدها صن مدنا بيقييل الناسلة بذ 
شيه جزيرة المرم... 
بعينى الطفل حارثية العالم ويذوق مرارة الحرمان من الآبء ثم عاش 
فعندما اندلعت الأزمة الكاريبية وتعلق العالم كله بشعرة. كان 
يوري كوزنيتسوف يؤدي خدمته الإلزامية 2 كوبا. 

بدا الشاعر نشاطه الاإبداعى 4 مدينة كراسنودار (مرحز 
منطقة كوبان) ثم انتقل إلى موسكو يذ عام 1965: وانتسب إلى 
'معهد غوركىي للآداب" وتخرج فيه عام 200 وعمل مدرّسا بذ المعهد 
نفسه لمادة (مورفولوجيا الشهعر) ). حما عدا كيو خف مرك عردو فعا 
كوبان المشهورة بعدائها للعبرية الثقافية والسياسية» والداعية إلى 
روسنة الحياة الثقافية 4 روسيا ضمن إطار الروح السلافية العامة. 
وكحكان ظهوره 2 موسكو مفاجنا وميهرا. وقد استقيل الحتاب 
المشهورون ديوانه الأول الفاهدةة: الرعدية" الذي صدر 2 كراسنودار 
بترحاب وكلمات طيبة. أما ديوانه الثاني امك وحوالي كعد 
أكسبه شهرة حقيقية بقدر ما كان هذا ممكنا 3 تلك الأياه. 
روسياء ات الطرق « تاريخ خ السلافية اا د 
شديد الأصالة... وكان يعبر 4 شعره عن رفضه لمظاهر الزيف والرياء 
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يوري كوزنيتسوف شاعر العصر في روسيا 


التي كانت تشوه وجه الحياة الثقافية ب العهد السابق. كما كان 
يحدس بوقوع زلزلة 4 المجتمع إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي 
عليه. وعندما نشبت الخلافات 4 اتحاد الكتاب السوذفييت وانقسم 
إلى كتل متنازعة # أوائل التسعينيات التزم الشاعر جانب الاتجاه 
الذي يتبنى المثل الوطنية العلياء وضرورة الحفاظ على هوية الآمة 
وأصالتها والدفاع عن كرامتهاء. والذود عن مصالح الشعب وعن 
العدالة الاجتماعية. ورفض جميع المفريات التي انقاد لبا البعض» 
فتنكروا لتاريخهم وأصالة أمتهم من أجل متاع الغرور الذى وعدهم به 
الغرب (من أمثال يفتوشينكو وفوزنيسينسكي) 

وقد صدر للشاعر الدواوين الاآتية: 

"العاصفة الرعدية" 1966. 

- "المدى ب وحوالي" 1974. 

- نهاية العالم على أول الناصية 1976. 

"أطلقٌ روحي على سجيتها" 1978. 

كر سكا ولا قات" 5. 

- النفس وفية للتخوم المجهولة 1986. 

- قصائد وملاحم 1989. 

- "إلى اللقاء! نلتقى ‏ السجن 1995. 

- 'التعرجات الروسية 1999. 

وكان الشاعر يعمل قبل الرحيل (#4 السابع عشر من تشرين 
الثاني عام 2003) على إنجاز قصيدة طويلة بعنوان الجنة ليتوج بها 
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ت: عدثان جاموس 


ثلاثية كان قد نشر جزأيها الآولين وهما: درب المسيح و النزول إلى 
الجحيم ولكنه رحل قبل أن يتمها. 

وصدرت له © عام (2001) مجموعة ضمت مختارات من دواوينه 
السابقة» وحظيت باهتمام واسع من النقاد والقراء. 

يقول البروفيسور سيمونوف مدرس مادة الشعرية 2 معهد 
غوركي للآداب عن كوزنيتسوف: (إنه شاعر صعب و ثقيل الوطأة , 
لآنه يتناول ب شعره قضايا لا تطاق بالنسبة لعالمنا الراهن: كقضية 
الشرك: :واللسميي واخفراج الماخرةه رهق المواطلة, بوالشفيويةا خنايا 
الففس لمشو وشاناتها: 

ونقو ل عنة لتاقن و دمترسيت ذ مقو الحفرهة المدكون اننا 
اكير ما هوه الشسافن ان موضوء الدكرى نفد ان اتداكر غير 
مقطوعة مقدسات زائفة » التي يمكن أن تبدو للوهلة الآولى 
تجديفية» يرفض تقديس الفراغ الذي لا وجه له » إذ إن هذا التقديس 
ونعة | اشعاناك شمعة ليون انام كدو قه متر يد ديل اناد توح عا ان 
بسالة الأسلاف 2 الدفاع عن أرض الوطن يحتاج إليها الشاعر 
انمه كان لمعيس د سيقة اسان وسوافلن كونك من عن 
إنقَاذ روحه السلافية التى أضناها طول المعاناة...' 

كان كوزنيتسوف يعاني من أزمة السلافية منن مدة بعيدة, 
ولكنه ة سنواته الأخيرة اشتد شعوره بها لأنها أصبحت مرئية 
وملموسة... وعندما ينظر الشاعر وهو على تخوم الآلفيتين إلى الطبع 
القومي الروسي يؤكد عدم إيمانه بانهيار الآمة وهلاكها. فهلاك 
روسيا بالنسبة إليه هو هلاك الإنسانية بأسرها. وهو يتحدث عن هذا 
نف متدليوهة "لمان اكير 
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يوري كوزنيتسوف شاعر العصر في روسيا 


كل شسىء قد بيع دمدم بازدراء ‏ 
وليس فبعتي ودثاري مقط 


سيهوي العالم إلى الجحيم» ويصبح فبها:. 

هذا ما يعنيه "اللاشيء الروسي'"... 

إن صور الفراغ تتجلى عبر نسيج الشاعر الإبداعي كله؛ ولكنه 
ليس الفراغ ‏ الخواء على الإطلاق. إذ إن أشعاره مفعمة بالقوة 
الروحية... فما هو هذا "اللاشيء الروسي”؟ إنه "جوهر الحياة" الذي 
عجز البيولوجيون عن التوصل إلى سره » فهم قد ركبوا الخلية 
هندسياء ووقفوا إزاءها مبهوتين يتساءلون: 

لِم هي لا تريد أن توجد وتتكاثر!... 

إن اللاشيء الروسي هو الشاعر نفسه بكل ما يختزنه من رموز 
ااقكبب :ومن انواو شرع من اللروع الساد كيه رودو الله ييكدها من 
بعض» ومن فتور يبدو .4# بعض الأحيان مستمرا ودائمأء ثم يحل محله 
فجأة اندفاع جامح. ولعل مفهوم الروسي عند كوزنيتسوف يتطابق 
مع مفهوم الروحي و الحي و العميق . 

وقد قال عنه الناقد الروسي المعروف فلاديمير بوئدرينكوء. الذي 
كان على صلة وثيقة به»؛ عندما سئل عن معنى قوله: إن أشعار 
كوزنيتسوف عن الحب نادرة ولكنها محكمة للغاية": 

إنه آخر عباقرتنا 4 القرن العشرين... وهو شاعر مختلف», تتميز 
رؤياه الشعرية بالعمق والزخم الملحميين الميتافيزيقيين؛ ويبدو لي أنه لم 
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ت: عدثان جاموس 


مكو بيه كين باللجحدلنات النناتب: السيولة ف اهن هموه . 
و ودب ل ري 
ار الي مشلا : ناه مويله روبص | اتويت لتر 
ولحن الياب انفتح بهبة ريح... أنت امرأة ‏ وهذه ريح الانطلاق. شارد 
ل أساه وحبه» يمسح شهعرك بيدء وبالأخرى يغرق السفنّ 4 البحر...' 

اعلف أن سبمبكا تسيو يتلاك التريه الطليقة» الى يكن جسم 
التودد المعسول على طريقة ة الشاعر ك. سيمونوف, وكذلك لم يكين 
يحب قصائد شعراء غنائيين من معارفه المقربين. كان يرتقى بالمرأة 
بجانبيه» وبجانب الأبدية. 
التراجيدية: سأنتزع شفتي كي أظل أضحك طوال الحياة على أنني 
قلت لك: أحيك... 
وحتى لصديقته الوفية التي شيعته إلى مثواه الأخير» ونذرت له نصف 
عمرهاء كتب أبياتا عن الوفاءء ريما حانت صارمةء ولكنها لسسع 
باللحاؤل: 

كنت أعيش وحيدا؛ وقلت لي: وأنا أيضا وحيدة 

ساكون زف ست القدو وض : بكي لعفل 

وقرضيّنى» كما لو كنت عظمة فيصرية مكسوة باللحم 
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كنت تئنين باشتهاء» مع أن أخريات 

كن أحيانا يَتَزِعْنَ العظمة من شدقك القَدّري: 

وكنت تنقضين عليهن مزمجرة كثشيطان من الجحيم. 

كفى يا عزيزتي! إنهن مثلك جائعات. 

لقد امتص المخٌّ» وش العظمة الفارغة 

نف الروح» أو الريح اخياناء الغتية اعت الأخير: 

وعندما سيرمونني. سأومض وسط كواكب السماء. 

أمِنى بالرب.» كى يغفر لك وفاءك. 

إن غفران الوفاء هذا لن تجده لدى أي شاعر آخر. لقد كان يحب 
المرآة حكحالكون. حالسماء؛ ولعله لا يشيبه من حيث كونية فكرته 
عن الحب سوى نقيضه مايا كوضسكي: 

لسوادية فك االمديع ار الاين يجني الى ايا تبي 
جمهورياتي الأحمر. 

الأركل:والسماءه التتغادبوالدولة» التتكر والشعن المترعة جهنو هس 
أبعاد الحب عند يوري كوزنيتسوف؛ ومن الصعب استيعاب مثل هذه 
الأبعاد. ويكاد يكون من المتعذر البقاء على مستوى واحد مع بطل 
العمل. كما أن انتزاع الشفتين غير ممكن سوى مرة واحدة, 
إذ يستحيل أن يخيطها من جديد . 

ويقول يوري كوزنيتسوف عن نفسه: أنا شاعر مسكون يوعي 
ميثولوجي شديد الوضوح... فالنماذج الشعبية القديمة» والموضوعات 
الجوالة» هي بالذات التى صاغت نفسيء أما الشعر الكلاسيكي 
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قفن امتصير زوون على ضتعلها وتين بت بهواق يا رواناه قناع .كدن 
سأجد مكانا أكثر ملاءمة لي ف عصر ما قبل الكتابة: حيث 
كنت سأجول 2# الوديان والجبال ممجدا مآثر سفيتاغور(1). ولكن 
المشيئة الإلبية تفعل ما تريد ؛ فقد ولدت 2# القرن العشرين الذى يتسم 
ب "النثرية", وعلى كل فهو أيضاً عصر بطولي ولكن على طريقته 
الخاصة» ولم يبق فيه سوى بطل جبار واحد هو الشعب الروسي. لقد 
اتاكت :ا لفظباء ا لتبعرى» مدن حيف الأساس ».ف اتحافين: انهاه 
الملحمة الشعبية (اليونانية جزتيا)؛ واتجاه التاريخ الروسي والميثولوجيا 
المسيحية . 

لقد كان الشاعر يستلهم الفولكلور بصفته قوة حيوية عظمى, 
ولا يقتصر على الفولكلور' السلاة» بل يعمل على إغناء معارفه 
بالحكايات والأمثولات والسوالف والأخبار والأغاني» التي تتناقلها 
شعوب الأرض المختلفة جيلا جي ير ضه ل فريك 
وخلاياه: وتغدى روحه الابداعية: ونراها تنيثة تنيثق أحيانا على نحو تلقائى 
كنافورات الآبار الارتوازية. 


ولم يقتصر الآمر على استلهام عناصر الفولكلور فحسبء؛ بل 
التاريخية نفسهاء مضيفاً عليها معاني تتتاغم مع أحداث الحاضر 
والقادم من وجهة نظره. 


سفيتاغور: بطل جبار من أبطال الملاحم الشعبية الروسية يتمتع بقوة خارقة (المترجم). 
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نهذ اكلم مجحل يفن أشهان عكر شمن فم و كمهي فق الحلوناتة 
عصية على الترجمة» لأن الكثير من التسميات والرموز والتلميحات 
والاشتارات لا ديم الفممود يديا اله ]ذا ضاق الترسه مطنها عت هنا 
يعنيه كل عنصر من هذه العناصر 4 تاريخ الأمة وتراثها الروحي 
ولنأخذ على سبيل المثال مقطوعة السياج » فقد هوى كل شيء 
فعا ةموافارها كان يدوو زانيضا , وعد الجيره العم لفن كن 
كوزنيتسوف هذه المقطوعة الشعرية ب عام 1992؛ وكان السياج 
الخشبي الروسي قد انهار ب الحقيقة, ومخر البحر إلى 'لا محان . 
ولو كان السياج مصنوعا بن لبون الساع كاده لم يكن البظوك 
ويبحرء بل كان سيغرق ويغوص إلى القعر جار معه الجميع. و بلاد 
الفارياغ(1) كانت الأنهار هي الوسيلة الرئيسة للتنقل والاتصال بين 
الناس والبلاد. وكانت الفيضانات هى الحارثة الأزلية 4 روسيا 
وسواها من البلدان. ولكن مَنْ مِنَ الصبية القرويين الروس لم يستخدم 
جزءا من السياج أو من أية إنشاءة خشبية أخرى بصفته وسيلة للعوم! 
ومقطوعة السياج هي بالطبع مبالغة طنية. 

فول وقيهها القاوف هلم نهذ الأساس 5 

وقد أثار رحيل الشاعر ضجة كبرى أب أوساط المثقفين: ولاسيما 
دارسيه» ونقاده؛ وتلاميذه. ونشرت أعمال إبداعية ونقدية عديدة عنه 
وفيق أذازه وكتفب عنه الروائن المعروف فالتتين راسنبوقيق مفالة يعتوان 
شرر الذاكرة ورد فيها : 


9 الفارياغ: التسمية الروسية القديمة للفايكونغ والنورمان الاسكندنافيين. 
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عبن يورا مورق مكار فتن سشيوية الستغيل ايضنا 
كشر من الأساظير» وهو» بشتخصيته الشاغرية حقاء وبتجلياتها 
الويهية انق كدان هلي طبيعةة غنية وقد اعطلى ساد: لذنكم و اكد 
ساتذكره دائماً» قبل كل شيء» ذأ لحظات هدوئه: وشروده: 
واستفراقه + تفكير عميق» وانقطاعه الكامل عن العالم. كما 
يبدو. ومثل هذه اللحظات لم تكن نادرة. وهو ث هذه الآثناء لم يكن 
"يفوص" 4 أعماق نفسه 2 حالة تركيز تام 'ليقتنص' أبياتاً من 
الشعر. كما كان يمكن أن يبدو؛ بل كان على الأرجح يفادر 2 
هذه الأثناء». إلى شطآن أخرى؛ من حيث يمكن أن يرى على نحو 
أوضح لوحة واقعنا... 

غضون التسعينيات لم يزرنا يوري كوزنيتسوف 4 اركوتسك 
نوف امونين. وق كاقرف الظاكره مف اام زبارنه الخانيةه واصطرف إلى 
التوقف ‏ سماراء على ما أظنء لمدة يومين تقريبا. وانتاب القلق 
سكان إركوتسك: هل سيأتيى كوزنيتسوف أم لا؟ والخيرا استقيلناه.. 
وخسيت قاض : ] اكب الباعة ب الحصور وك نهر الجايين عن 
المنضة: تحوكمانية أشخاص:ولكن يورا القاذة لثوة من الستمر له 
يقرا سوى القليل؛ مما أوقع معجبيه ش حيرة:؛ إلا أنهم عللوا أنفسهم 
بام از يحسسهوم متدها بحدودو فق الأموتلتو نكن الرعن الحسصن نا 
خنع النظاء انقب تباتك وركان هلين الانتمان هالا إلى يناه 
المدينة الأحاديمية.. وصلت السيارة»: وقفزنا إلى داخلهاء وانطلقناء 
وعندما وصلنا كانت الصالة هناك فارغة تقريباً. كلناء نحن منظمي 
مقا :هذه اللقنا اكوروا تا منيو م تاهنة بالعسسران ان «اتعنابد 
مجال العلوم؛ الذين كانوا نشطين ومستعدين حتى للقتال # أيام 
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الأحداك الفرة». والتين يخرهوا طمها دزعوانيم» :قن غايوا ا لأنرغين 
الوجود جماعياً؛ تمامأ كما كانوا يندفعون جماعياً إلى اللقاءات 
والاجتماعات الخطابية» ولم يعد أحد الآن يثير اهتمامهم» ولاسيما 
الكتاب الروس. 

لم يكن يوجد + الصالة الواسعة شبه المعتمة سوى تلاثين 
ان ا ونفيرن بخص د وفةل هدز ا العده لز حكن ا ومست السمانة د 
نفس أحدء وقد اكتفى يوري كوزنيتسوف بإلقاء خمس أو ست 
مقطوعات شعرية فقط. ولكن بعد عشر دقائق بدأت الصالة تمتلئ 
بالرواد: فأولئتك الذين تركناهم + المكتبة مستائين» راحوا يخمنون: 
أين يمكن أن نكون موجودين؟ أو على الأصح: أين يمكن أن يكون 
كوزنيتسوف موجودا الآن؟ وما لبثوا أن شنوا غارة على صالة مبنى 
الأحاديمية 3 أقصى المدينة. 

وقد استطاعوا أن يبثوا الحماسة بالفعل ب نفس يوراء ودفعوه إلى 
أن يلقي عددا يو المحعارة ‏ ومرييا بالطم مقطوعة بياعو 
الممسكرات(1). وما حاد أن ينتهى ويجد حك نا يستطيع أن يدخن 
فيه لفافة تبغ؛» حتى تدفقت إلى الصالة موجة أخرى من المتأخرين 
الذين أخذوا يطالبونه بالعودة مجددا إلى الميكرفون: ومرة أخرى 
دوا يطلبون ماع مفظوعة "بياعو المعيسبكرات".,وكلنا كان ينتهن 
من إلقاء مقطوعة شعرية كانت الصالة؛ التي امتلأت أخيرا 
بالحضورء تضج بالتصفيق وهتافات الاستحسان والإعجاب. 
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وفيما بعد كنت ب كل مرة من المرات العديدة التى استمعت 
فيها إلى يوري كوزنيتسوف أزداد قناعة أكثر فأكثر بآن حب الناس 
له أكبر من كونه حباً لشاعر يبدع قصائد تشبع النفس» ويستقبلها 
الممستمعون 4# جميع أنحاء روسيا بتأثر ونهم. لا. بل هو نوع من 
الانجذاب نحو فرد من أهلهم الأقربين. كما كانوا يشعرون من قبل 
تجاه كل من ن. روبتسوف وأ .بيريدرييف و.ف. شوكشين: ثقة تامة بهم 
وفرح بوجودهم # الآدب والحياة . 

ولا شك 2# أن الواقع الجديد # روسيا سينتج حساسية شعرية 
جديدة؛: ومواهب جديدة» تعبر عن روح عير ا سال لم بالحفبال” 
والعواد: ولكن ابيا كور شير سييظل مَعْلّما بارزاً ب مسيرة تطور 
الأدب 4 روسياء وصوتا أصيلا عبر عن روح عصره ‏ زمن 
الانعطافئات والتغيرات المصيرية. 

ولع ا لعو عام المتورو الى تفرورى درجي فد حيطي تصورا ولو 
باهتا عن القضايا التي كانت تستأثر بتفكير الشاعر إبداعياً على 
الرغم من أن الترجمة؛ وخصوصا لمثل هذه النصوصء تفقدها 
جماليتها الشعرية» وأصالتها المتفردة» وموسيقاهاء وجرسها المدهش؛ 
وألقها الأسلوبي: 


كلمة 

تعبت من الحياة ومن الكلام 2 غير محله: 
ومن إطلاق أحلى الكلمات # البواء. 
تعبت من دموع النساء وبَوحهن ولعناتهن 
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ولمرويق د لذ اضر سوق الالأسالاة: 

آن الأوان لنسيان متاعبهن وهواجسهن 

ولِتّركِ الحب والصفير للبلابل. 

عندما سكنت انفتحت الروح على ملكوت الرب 
وهمست 4# بحر السكينة: ‏ أحب! 

ليس الرب وحده سمع هذه الكلمة ؛ 

فقبل افترار المفجر 

برزت ثلاث نساء من الماضىي 


وهمسن بتلهف من أعماق القلب: ‏ كرر 


المطارد الأبدي 

طروت من هناك 

حيث شجرة المعرفئة تنثر الكلمات 

طردت من رحم المرأة 

إلى الحرية عارياً من كل شيء. 

طردت من ديار الأهل 

الحم الكابئ الاين شمو سات لقو 
طردت من كلمة الرب 

إن الكليات الرنيوية النحوفا . 

ماونك بكي الشير نتن التحمو 
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تحت حافر الزمن الرااحض 
يبدو أن من يعرف سبب طردي 
يصب علي اللعنات. 

ما هى حياتى؟ مجرد نسمة 

من مكان لاا شىء فيه. 

ألج اللحظة كما ألجٌ الماء 
ولكنني لا ألبث أن أطرد منها. 
ل معادلة العالم المأساوية 
طردت إلى خارج القوسين؛ 
وإشارتي تقف وحيدة» يتيمة؛ 
تحملق إلى ظلام مشرع على مصراعيه 
فاقداً آخر قواي 

افمويلفا بالقوط المتجاوى 
عندما سأطرد إلى القبرء 

من هذا العالم إلى ذاك. 

الروح ستندفع من ذاك العالم 
وستفردء 2 الحلم»: جناحيها.. 
بيد أن الشرارة تلك لن تعود 


الو جهو الذى بكانع كام ضة. 
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الحكيمان الأعميان 

تقابل اثنان ‏ إحدى الصحارى 

كل منهما كان يفكر: هذا العالم فارغ! 
هز أحدرهما رجله وصاح: 

ما أضيق العالم! لقد داسوا على قدمي. 

قال الثاني الذي داس على قدمه: 

- يوجد ‏ هذا العالم شيء ما. 

نعم يوجد 4 العالم شيء ما والحمد للّه... 


والحياة تسير من دون أن تنظر إلى الطريق. 


مقدسات رائفهة 

الصحارى الصناعية تُحدق بناء 
والعصر ينصب لنا أشراحه المعيشية: 
وأنت أيها الساهي المعتز بنفسه 

تقيلت بسهولة مقدسات زائفة 

اثقان منها يسببان الخبال؛ 

ها أنت تقف أمام الشعلة الآبدية 
كما كان يقف المجوسي 4# وفت ما 
جاما امه أفاء كان يحدرن. 


انظر! أية غرائب لا تحدث 4 هذا العالم! 
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الشعن تكى تدرب نكا د صرب يداب 
والشلع الحاف خم فرهة الاشمال: 
والناس يتفرقون. كل إلى بيته. 
أوافه الاشيىء أبدى هه الدنيا! 
ونارك» نارك 2 دنيوية... 

وها هي خدعة أخرى أمام ناظريك, 
ضريح الجندي المجهول - 

يزوره الناس ليحنوا الرؤوس 

هدوء عظيم ومكان مقدس. 
ولكن لم هو محروم من الاسم؟ 
لمن هو مجهول؟ ألأقربائه؟ 

اللكامن ة أللأمهات المترمالات؟ 

لن نتحدث عن الإله سدى: 

فهو يعرف الجميع بأسمائهم. 

لد شبد مريجها انها لبا رذ 
نمحو الملامح من الذاكرة الشعبية 
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البيلة الأخبرة 

هملكت ولكننى لم آمت بعد 
ورأيت 2 الحلم أحلام أعدائي. 
رأيتها وفقدت رشدي 

عشية انتهاء الدهور. 

كنا از لى الروسات أرق 

كيف يمكن لذوي القربى أن يخونوا 
وكيف يمكن للأغراب أن يكرهوا 
عشية احتراق الحب. 

انقضت الحياة ولكنى لم أمت بعد 
المجد ‏ دخان أو ضباب ب الطريق 
رأيت الدخان وفقدت رشدى: 

لا أستطيع إمساكه بقبضتي! 

رأيت أحلام أعداء الطبيعة 

لا أحلام أعدائي فحسب. 

رآيت © الحلم كره الحرية 

عشية انتهاء الدهور 

سمعت كيف يضح الأغراب 

لا كيف يتكلم الأآقرباء فحسب. 
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سمعت كيف تصمت روسيا 

عشية احتراق الحب. 

ها هى دار تحترق عند الحاكة 

وتتراكض جميع جرزذان الوجود! 
تاتماكه كو تسنف لعافتو اصبيب 


يا إلبي! وماذا عن وطني؟ 


مم ب 


آخر 

القمر يسطع # عز النهار 

مات شخص آخرء ويدفنونني أنا 

وكناهة | الحدون 1 منا هذ انون ! 
لبوق الكطهدر :وكات لزيكم: 
وها انا أسمع البرك المر اسن 


أصوات 
عندما مال هذا الضوء نحو المغيب 
- قتلنى وطنى بسيب الحقيقة 


ارتفعت أصوات من الباوية 
وارتعكش صف من الأطياف 

- لا تذحر القتلة. فهم معروفون. 
أخبرنا فقط باسم وطنك... 

ولكنه إذا باح باسم وطنه 

سيقتله الأغراب والأهل. 

لاذ بالصمتء. وظلت الباوية تُعول 
وسط الصمت الحى للموت والحب. 


الإنسان الأخير 

كان عائدا من وليمة مأتمِه 

وسط الضباب والتلج بلا قبعة ودثار 

كان يتمتم: المساخر والمساومات > كل مكان 


لعد هزمت 2 المبارزة مع الموت 


وراها _ لعميان 


وصاح البكم:أيها المشوه! 
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ت: عدثان جاموس 


عاذ فى "لا تت روس 

كل شيء فد بيع دمدم بازدراء ‏ 
وليس فبعتي ودثاري فمط 

وأنا ذاهب» وباختفائي 

سيهوي العالم إلى الجحيم ويصبح شبحا 
هذا ما يعنيه 'اللاشيء الروسي" 
5-70 

والعميان لم يروه 

والبكم صمتوا أمامه 

ولكن البافين كلهم هتفوا : 

عإذا كه ققاطا أيه اللاشىء الرويسى! 


فراشة 

تحومين خالية البال من الهم 

ل ربوعنا البائسة, 

من أنت أيتها الفراشة البيضاء؟ 
بوحي لي بأسرارك. 

هل تتذكرين شيئا ما 


وآنت تفيضين بالنور؟ 
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أجابتني باقتضاب: 

إذا مث عرفت! 

مت موات حيرة 

بمفكري وكلمتي وفعلي 
ولكنني خلف الحد الأخير 
لع غوف شيها الس 

- بفكرك وكلمتك وفعلك 
قليلاً أنت قد عانيت 

وخلف الحد الأخير 


5 2 51 2< 
انت لم تمت تماما. 


الوقوف 

على الدم ونار الأآضحيات 

ومالك الحزين عند المستنقع غارق # الأحلام 
يقف على قدم واحدة 4 نقطة ثابتة. 

مالك الحزين لا يفقه شيئا 

يطير قليلا ويعود من جديد. 

يبدل فقط القدم التي يقف عليها 


99 


ت: عدثان جاموس 


ثم يعود إلى الوقوف ثانية. 

الكل يقف دليلاً على السكون الأبدي 
والعامودى يقف أمام الرب. 

شجرة الحياة تموت واففة 


إنها تقف وتأمرني بالوقوف. 


القيثارة الكلاسيكية 

سكنت الحياة... فماذا أنتظر بعد؟ 
اهاية الأمل» آم نهاية العاله؟ 

ان الأوان لأسلم آخَْرَ 

القيثارة الكلاسيكية. 

أواد عستي ارت 

افتتان وفلق. 

لا أجد جد 

ثمة مواهب» ولكنها ليست من لدن الرب. 
كلهم يستأهلون النسيان 

أية أمةٍ أشباح هذه! 

بمقدورهم حمل كيس من التدذمر 
ولكنهم عاجزون أمام الوقت. 
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يوري كوزنيتسوف شاعر العصر في روسيا 


عندما يغادر آخر الأصدقاء 

ويشيّع القلب اآخر الضنديقات 

سأرسم دائرة غير مرئية 

وأحصر فيثارتي ضمنها. 

فكلتمتد نحوها مئات الآيدي 

من معبودي زمن آخر 

إنهم لن يخترفوا الداثرة 

ولن يصلوا إلى القيثارة 

فليمض جيلء ويغادر جيل آخر 
وليصبح كل شيء مُمِلاً 4 هذا العالم 
الدائرة لن يخترقها سوى ذاك 

الذي هو بحاجة إلى القيتارة 

سأنتظر بصبر وجِلد 

ولكن إذا لم يأت الشاعر الذي أنتظره 
وإذا استعدت القيثارة للموت 

سامرها من العالم الآخر: 

رو مهدا عله يكديور أضنه 

وسط عالم بل سو 


اعزة2:. اعزث لحنك بنفسك,» 
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ت: عدثان جاموس 


وانتحبى أيتها القيثارة الحلاسيكخية! 
انها وا كما الانام الكوالى النعماوى 
ستوفظ رفاتي وهي رميم 

وأنا سأنتحب معها... 


قمقم في البحر 

التقطت كمقهما يعم .3 البحين 
وفيه أربعون ألف مارد. 

وكلهم يتكلمون اللاتينية ؛ 
وآنا لا اقيم كلب هما يفولون: 
لم أعمد إلى الإفراج عنهم 
وشرعت أكلمهم بلغتى 

وها لتق امود أن نهدا 

اللنة الغودمة السعيية 

وطفقوا يصغون إلي بانتباه 
ونفدت بلغتي إلى صميم فلوبهم 
وهكذا استوعب الآربعون ألف شيطان 


اللسان الروسى. 


102 


وألقيت بلقِيّتي 2 البحر: 

عم أيها القمقم المتكلم 

إلى حيث تسوفك الريح 
وتحملك الآمواج! 

وإذا ما فتحك ذات يوم 

شخص جاهل ما 

حتى وإن كان من الصين 
كانه رسيفيع اللقة الرويكة! 
السياج 

مال السماح سقط 

كل الأسيجة 4 روسيا سقطت. 
قال صوت مخمور من الأعلى؛ 
اوالجووه مسف ماف 
هذا صحيح. إنني أرى الرحاب, 
حيث تندفع موجة إثر موجة 
لآن سياجي قد سقط 


4# البحر مياشرة, وأنا معهك . 


لم يتسن لي أن أنظر إلى الخلف: 
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ت: عدثان جاموس 


إلى الحقول وقبور الأهل: 

ورفعت عقيرتي مع الريح بالغناء: 

'هيًا.. هيّاء يا خيولي الدهم' 

نسيت كل شيء عن بهجة العمل؛ 
ولكننى أتنفس بحرية 2 الفضاء الرحب 
وأبحر إلى لا مكان 


حورية الماء 

عندما توقف النهر 

غادرته حورية إلى الآبد 

ومن شعرها تسيل وتتدفق 
ران اامخصدر را 

وخقف هلان لوف روفالع: 

- عندما وقفت أنت على الحافة 
وقو كا افيف الماء 

ووقعت أنا ‏ حبه. 

سانن عاتنى الاضية سيان 


من أجل لحظة واحدة, 


14 


خذني ظلاً لك 

لأايكان ف هنا شين . 

كه اشاب تقرف هدم 

أية عينين صافيتين! 

وآي سحر شرير هذا! 
النظر مستحيل» والنسيان مستحيل. 
اختاع القعر بجوو الماء 
وسلكت أنا الطريق القويم 
وغطى الظل السائر 
ضيووها المقوك 2 الماك 
- خذني كلي! إني أتألم . 
ودخلت 3 الظل إلى الأبد 
وود كك وفطى بنذ لظي 


لآ إرانى و كالنسية: 


المنشفة 

التقينا ب الحب خارج حدود القانون, 
اختردا ليلة وزاوية معتمتين. 

ولحكتك تححلفوية العدمة إنقونة 
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ت: عدثان جاموس 


وارتبحكت: لا استطيع ‏ حضرتها! 
<+لة الإيقونة العذراء والطفل. 

وقلت من دون أرفع نظري: 

مع أنها لا تنظر إلينا. 

وغطيت بمنشفة سميكة 

صورة الأم والصفح الذي 4# عينيها. 
واستقبلت الحرارة ورددت بمثلها 
واستيقظت بدموع صباحية. 

خلف النافذة بلابل تبكى وتغرد 
كما 4 الحلم الذي يراه الطفل» 
وتناولت المنشفة من فوق الإيقونة 


رصاصة طائسة 

لي طبيعة مرحة. 

ويد محظوظة. 

الحقل الخالي تصفر رصاصة حمقاء: 


أليست تبحث عتى :2 آنأ الأحمق؟ 
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مااهى اهار وجاكدة 
متي فبضتي من البواء: 
أهاذ بالعمغاء اننا للسبعانة! 
د أنت الاحمق ددبردت على. 


لا أفهم سبب الحقد 


ألمي بالرصاصة 2 كأسى المزيدة. 


الشخص الذي أرسلها إلي. 


بياعو الممسكرات 

هذا ما حدث؛» إذا صدفت الشائعة, 
أو إنة لم يجوة أهياذ 

الشيا ع انما دف لمق 
والبياعون 4 عربات اللوازم. 
وحدات المشاة ميد فقوف منتظمة 
والآفواه قد صمتت! 

و4 الجهة المقابلة كتائب الأعداء 
عبر الأنهار والجبال. 

شااهها نتقا داز سن الها ء 
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ويرابطان ب معسكرين. 

هنا وهناك أوقدت النيران 
وارتفعت غمامتان ضيابيتان. 

لم يرد الضباط أن 

يتعبوا عقولبم أو مواهبهم. 

» داعي للتفكر. 

يجب إرسال البياع المترجم! 

- هيه! هل يمكنك أن تعمل 
مين وشبرقييا عصيدون الد راض 
أوككون كاين شينف 
الخصم وتعرف أوضاعه؟ 

كما أن الخصم لم يعمد إلى الاستعانة 
بعقله وموهبته: 

له داعي لفعل أي شسيء. 

بل يجب إرسال البياع المرافق! 
البياعان من الممسكرين 

شخصان من طينة واحدة. 

وربما منذ أقدم العصور 

يفهم كل منهما الآخر. 
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يوري كوزنيتسوف شاعر العصر في روسيا 


واقمانة] و فدرة” 

مان معو الت اهن 

سكل الخال راض 4 

وأبلغا عن مواطن الضعف 
وعن أحوال الخصم وما لديه. 
صباحاًء ما إن زقزق العصفور 
وسط الشجيرات 

حتى اشتبك الجيشان 

ومزق أحدهما الآخر شر تمزيق 
أما الأحيات ففن.ك مرا 
جثامين القتلى الأبطال 
وتتايوو ا الشووا فو وشاصفة 
وافترقوا كالاهل متراضين 
فالأحياء من الممسكرين 
أناس من طينة واحدة 

وهمء ريما منذ أقدم العصورء 
يفهم كل منهم الآخر. 
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ت: عدثان جاموس 


إحساس مسبق 

الخطر ب موسكو يزداد» و2 الأقاصي يزداد الشقاء 
قوة شيطانة تجول وتصول ‏ كل مكان. 

لطمت أوَلَ من قابلت لأسكن غليان دمي. 

فأخذت يدي تئن وتئن. 

الجا ء مق : تس يهان ين االسضين كن أن ككافت 

آهء ما أسوأ الطقس الاتىي! 

ل تغير الطقس أخذت يدي تتن» 


وروحي شرعت تن عشية تغير الشعب. 
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ملف العدد 


كان سيكون رامبو روسيا المحاصرة 


ايليا تورين 
1411لا 1 نم نذا, ]11 


اعداد وترجمة د. ابراهيم استنبولي 


نبذة عن حياته 
ولد ايليا تورين 2 27 تموز من عام 1980 2# موسكو. 2# عائلة صحفيين. 
تعلم كك المدرسة رقم 369 والمدرسة الخاصة لتعليم اللغة الانكليزية رقم 21282 
واعننا واءفن ا لوقه القتابين ديف الديعت: أن الدرسينة الى لكيه ارسق ادافين 
الحكومية للعلوم الإنسانية ([106©1). بدأ بكتابة الشعر والقصص والمقالات 
من سبق ,مببكرة: إلا أن السلسلة الأساسية من القتصاشك القن تم لأخقا جمعها 5 
كتاب» فقد كتبها خلال الأعوام 1995 - 1997. وي نفس تلك الفترة أيضا قام 
بكتابة الرواية الشعرية انفصام الشخصية (نتيجة التسكع ل حي أرباط) 
بالإضافة إلى اللوحات المسرحية الدرامية ‏ شكسييرا. كما اشتهر بين التلاميذ 
كمؤسس لفرقة روك الموسيقية فوهة حريق » وكعازف باص - غيتار 2 
الفرقة وكمؤلف لأغلبية نصوص أغنياتها. 
بعد تحرجه من المدرسة (الليسيه)؛ وفد قرر أن يصبح طبيباء عمل 2 معهد 
سكليفوسوفسكي للأبحاث العلمية 4 طب الإسعافء ثم انتسب 4# عام 1998 
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٠ ه‎ 


ت: إبراهيم استنبولي 


إلى الجامعة الحكومية الروسية للطب ([1503341). لكنه استمر _2 كتابة 
الدراسات الأدبية والمقالات. حيث راح يناقش فيها قضايا الحياة الاجتماعية 2 
روسياء ودور الشباب فيها. وقد تم نشر عدد من تلك المقالات المتألقة 2 
الصحافة المركزية 4 صيف عام 1999. 

ولكن 2# ذروة إبداعه حدثت الكارثة: تو ايليا تورين» غرقا وهو يسبح 
نهر موسكو: 3 24 آب من عام 1999. وك 6 تشرين الأول من عاه 1999: 
قامت صحيفة ' ليتراتورنايا غازيتا- الجريدة الأدبية بعد مصرعه: ينشر 
مقالته الطبع الروسي والتى كان قد كتبها 4 شهر آب ذاك.. 


ايليا تورين عن نفسه 

من يكتب مقدمة لمؤلفاته الخاصة؛ يمكنه أن يدفع المحيطين به للتفكير 
ناه ونان مين القتضياء 2 الشخصية لاحم رعمون الشنك الى يقي »ويشريعا بها 
يجلب الأديب» وهو يحاول تحرير نفسه من الاتهامات الباطلة» لنفسه اتهامات 
جديدة: بالمكر. لذلك فإني أتخذ على الفور موقعاً آمناء على الأقل بالنسبة لى. 

وهكذا: عمره 16. لا يجوز القول بأنه يكتب للجميعء بيد أن هذا 
مسبكه ا من بعيث ا ننه حو نالعال فتك ها برى لوكين لآ يجوز الغول يانه 
يكن هن عبسب الأانكا وه ة امي عر كدان تمووو | تنبدنااحساء 
السنوي للسكان - وهنا هو أيضا بريء. ولا يجوز أن نقول بأنه يكتب كما 
الجميع» لكن مثل هذا شائع جداً اليوم لدرجة تجعله يطرح سؤالاً: هل يسمح 
هو لنفسه بذلك؟5 لقد هبط الشعر من السماء - هذاء على الأقل» ما يؤكدونه. 
لقد ولد الشاعر من بواطن أشباهه - وش هذا لم يكد يفيك اعد يعو كيين 
من ولا حكن حتاف هرد الأرحوه هل ذأ صر مجن :3 كينا ونان ها لكي 
اللحظيء لا بد ويوجد التناقض. ذلك التناقضء الذي يترك بصمته ليس فقط 
على السلاقة ينتهماء بلوعلى نكل هنهم سردم 


112 


ايليا تورين 


لقد بدأت كينونتى 4 موسكوء عام 1980: حيث مرت بضع سنوات 
نودوعي راذا كان الشعر يمنحنا شيئاً ما - فإِنَّ هذا الشبوروها هو سدوق تنك 
البمتو خف السواية خالظا المقدمة للذات مع المجابهة عن الذات بآن. وأما فرصة 
كبوا هده ال فتُتاح لاحقاء الا يقد الاصطدام. إذ أنك سوف تفهم 2 
المانة رركم هويو أن لكلف ابمساطيا نين الوقكة الذي قد لا تكون تحفظه 
ذاكرتك بالضرورة. وهذا ما يجعل مصير الشاعر أخف وطأة؛ لأن مصيره 
يشوود اك عن تشوى اند كر عد جع وهنا بس علدو عت تعهو ل اكد عكر 
لل «استتشواع او تتؤرة, انه شعوو الروع الى اتشبكن التخيوى و الحدود وسكت 
نوكاو لشنعية ديا تحالاف بعادية وطبيعية ب انف الاحسياس اذى يقومكة اناس 

ديقي الشاعن بعاد : ممزافوة هلقه الحا ينة الفادييةة: 
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1 
لا تنهض: لقد جئت مع القصائد, 
إنها لأجل السمع واليدين. 
ليس النغم ما يموت. بل نحن تهمد ‏ 
ونموت. يا لها من حلفة رفائمية 
لأنه ‏ هل ستفهمه؟ 
ليس ثمة من سؤال لدى الموت: 
إلى أين سأصل”5: 
وليس ثمة من أرض 
الإله فقط أو الأبالسة: 
الجنة فقط أو جهنم. ونحن 2 جهنم. 
لأنّ الموت ‏ ليس موظفا إداريا 
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ت: إبراهيم إستنبولي 


وهو لا يوزع المفاتيح: 

فاتك موق فالوة مر نظ 
لدرجة الصوت. إذا كنت تريد ‏ فأدره. 
كمْ مدهشء» كيف إننا نحرّك 

الآلات بحماس! 

ومن ننه -ذالك اضيا 


2 


أبيات مكرسة لبايرون 


لندن تتنفمس. 

وككل تتيين: عق للك التتفسن ب 
خطوة نحو العجز. 

موزاء وهى عائدة من عند الشاعرء, 
تترك جزمتها +4 الخاطرة. 


وب الصباح تعود وتلبسها من جديد : 
ودون أنْ تخجل من عريها نهائياً: 
تاينف لوقع النابون تمان ؛ 
كه الى 'أنك وحدك قاذ هلي انتظا رهنا: 
كل ما يمكن أن يظهر من الشرق - 
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ايليا تورين 


الشمس. 
وكل ما يمكن تخيله 4 الصمت - 

هي وحدها فقط. 

كل ما يُتبجل بإعجاب - مجرد كذب بكذب. 
لكن وحتى مع الكدب ‏ 

إنيا واظة مهما حافك فنك 

لن يعفيك ذلك من بعد, النظر. 

لأن النظرة المحسوسة حرفيا 

يمكن أن تنتمي اليها فقط. 


3 
رسالة 


دعوا كل شيء. دعوا كل ما هو موجود : 

كلسا :فنا فوشا أعامنا: 

دعوا كل شيء: كما لو موسيقى, 

كما هو ثأر الزجاج القاسي 

من إطار النافذة. 

دعوا كل شيء. دعوا الضوء أولاً - 

هذ كل تجلياته: 2 الشموع 

وتخلق الشهوء: 

وخلف أولتكك الذين ليسوا موجودين» 

ولكن - يجب الاعتقاد أنهم سوف يكونون. 
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ت: إبراهيم إستنبولي 


دعوا كل شيء. دعوا النهار - للعيون, 
ونهايته - للشفاه التي قالت "آمين". 
دعوا الليل: فهو سيتذكركم.: 

وفد نسي ذاته الممتلئة بكم. 

وكل شيء سوف يبقى. 

وفقط الساعةء وهي تعدو إلى الأمام بسرعة: 
سوف تهمس: ألفاء بيتا... 

أوميغا. كل شيء. 

دعوا التوفيع - 

ودعوا الضوء. 

لكن لا تطفئوا النور. 


' وحلم يوسف حلما ... " 


أنعش أسفلت نيويورك 
السطح الحبيبي بحفيف أجفان النجوم. 
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ايليا تورين 


فمعنى ذلكء أن السهر إثم. 

هذا يعنيء أن تدع العجوز المقدس 

يبعث من السماوات عساكر للتأديب: 
لأنَّ المارق يستحق الموت بالحرق! 

آمين. التوقيع. والخاتم. 

فالله غاضب ويتوعد بالنار: 

'عجباء يشاهدون شيئأ ما ب مرايا الماء: 
و الصباح يجدون 2# غبار الطاولة 


ولكن: احيبهم حتى الألم ثم ائُزِل عليهم 
من كيل سياد الواه ا 


... المحيط يرش الطوابق بالماء المغلي, 

وهو يسبب التهابا رئتي بروكلين. 
الكلام الشفهي يهرٌ الأولمب؛ 

فتتناثر البة صغيرة وطوبات»: 

وفوق الصلعة القرمزية تأرجح هالة نورانية 
كما المصباح 2 ليل نيويورك ... 


وأما الغضب فلم يعد له أسباب: 
فالشعراء ينامون تاركين رؤوس أفلام. 
يجوس يوسف النائم» يحتاط من لجج الحياة 6 
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ت: إبراهيم إسسنبولي 


وهي تحمل نعين! أشعة الترونك* الذهبي, 

وينشد الانهيارٌ الإيقاع البداثئي 

لآل الول القدسة المبدوعة من الملل 
والأوراق يلسعها دَم غير بسيط 

من اللحروح المتركة العنظا يا العبارات: 

وقندراء سيل الدالكل» تنعت الجاحب القوالة: 


عق هنف العيوة النافةة الأنيكن:: 


مورارت 


سمعتث أنه ثمة كاتدرائية 
الجنوب» حيث الشمعة 
لا تنطفئ إلى أنْ 

يتم الصراخ بأعلى صوت. 
ومهما يكن دقيقاً السيل 
الذي نخرجه من الحنجرة ‏ 
فإن سعادته بأن 

يجذب النور خارج حدوده. 


وهو يهجم لثانية, 


'نوع من الأسماك النهرية. 
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ايليا تورين 


فإنه يكون فخورا 
بأن يصنع السيدة العذراء 
لا من نفسه» 
وألا ثُقتل لغاية 4 النفس. 
أنا المدسّس للزوجات 
وللحقول والقرى» ولكل شيء. 
وما إن وَلِدَ الصوت ‏ 
أنا قمث بقتله. 
هذا بالنسبة لي علامة الدم: 
ولايمكننيء على الأرجح. 
أنْ أوقَعَ على شاهدة القبر فوقها 
سوى باسمي! 
6 


الى عامي السادس عشر 


تقفوا خلف الستارة. هيا إلى الأمام: 
فأنا اليوم حر؛ 
حقأ صار عمري ستة عشر عاماء كما يُتخيل 
لكم وللاله؛ 
ليس الأمر أنني سعيد بلقائكم: وقد ارتديت 
ثياباً لا تتاسب الطقس. 
لكن موصى بكم لى ‏ مناصفة معه. 
لقن شف زاتما سل نسافة تميق خظوة مم "الخار : 
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ت: إبراهيم إستنبولي 


بلا انقطاع, 

طيلة حياتي» للادخارء على مدار أربع وعشرين ساعة. 
أضف إلى كل شيء ‏ لقد أدركت الخلود بحاسة اللمسء: 
بما أن الخالدين فقط 


جديرون بأن يوصى لبم بالسنين. 


إلامَ أنا أودُ أنْ أشيرة أنا لست سعيدا بكم: 
ولك اللقاوو لجع 

علماً؛ أنني لا انتظر منكم مشاعر أكثر 
رقة تجاهي, 

لأنني أعرف: نحن الآن كلّ واحد. 

لكن الثالث فقط 

مرة أخرى لم يحضر. مرة أخرى - 

ويا لسعادة القدر. 


7 
فرين القمر 


يوم مشمس عند فاعدة الجسر 
كان ابنا السماء ينامان كمشردين: 
أحدهما كان يكبر المسيح عاماء 
والآخر كان قرين القمر. 

انتقتقظا وواها رتحد تاق 
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ايليا تورين 


وقد فرشا الخبز والخمر على جريدة. 
وكان هذا الجدل الصغير كما بدا 
حلا لما نبحث عنه من زمن بعيد. 
5..؟.. قرين القمر! 

تجادلا مطولاً؛ والشهر - عظاءة 
سكب يتأن آخر القطرات 

© كأسهما المشلة الذي بدا عاديا - 
كاين اللو نف الأرضن القحمة: 
كان النهر يعكس الليلة الصيفية, 
وقد انحلا فيه ابنا السماء: 

للوهلة الأولى: عجوزان اثنان عاديان - 
فرين المسيح وفرين القمر. 

؟..٠...‏ قرين القمر! 


8 


مقطع من الرواية الشعرية 
انقصام الشخصيهة 
«نتيجة النزهات الليلية في حي أرباط) 


كود ون اللوافة شين حدق 
وجوه قد عضتها رياح شتوية؛ 
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ت: إبراهيم إسسنبولي 


ففي قلب موسكو الديموقراطية 
(إلبي» يا له من عهر!) 

يعدو مجنون مع انفصام الشخصية ‏ 
أرباط القديم والجديد. 

صراخ الحشد الأرباطي المجنون 
والبياض المتسخ لقميص المجانين 
والجباه المتحجرة للممرضين 

يبعثون الرعب 2# نفوس الناس. 
والكل يجزم: "جيل الأجلاف! 

نمو الجريمة! الفظائع لا فحصى! .." 


ا ين 


(الظاهر) أن الزمن الأخير قد حان» 
إذا كان قد جِنْ شارع أرباط. 
1 
أرباط بحد ذاته حقبة كاملة» وعلاوة 
على ذلك هو مرآة تعحكس كل حقبة ؛ 
أي زمن؟ - لا حاجة للوثاكئق: 
يكفي أن تتمشّى 4# أزقة أرباط القذرة. 
... دع نظرك 2# الأرض؛ مهدا هن الكريلينه 
فالزلاجات تخشى صوتها الخاص - 
تنوف دكون غبَيا إذا نت لم تلتشمل 
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ايليا تورين 


زمن ايفان القاسي. 

سوف تتعرف بسهولة على أي دفءٍ منعش, 
وعلى أي جفاف جديد قاتل 

على وجوه سكان أرباطء 2# هواء أرباط» 
وعلى التراب الممسوح بالنعال حتى النشفان! 
كما لو أن العبءٌ الشيوعي قد اختفى, 
وأن النجوم امّحت سريعاً عن الرايات... 
وكلامنا عن الزمن الجديد 

عام أربعة وتسعين وتسعمائة وألف. 

عام حربي» عام شريرء 

عام ملىء بكل أنواع الشر, 

زمن المحتالين؛ زمن المشوّهين, 

زمن "الأعمام" الأشرار بكل بساطة. 


3 3 


"الأعمام" الأشرار يتسكعون 2 الشوارع: 

وهم يدورون الروليت أمام أنوفناء 

وهم يبيعوننا دخانا بلون بنفسجي فاتح: 

الدخان الذي هو كل ما تبقى من المواقد البائلة فيما مضى. 
إفهة اكتتوظون ذال زاقاك مرفوعة: 

وقد برز للخارج أنف متجمد ؛ 


مضي ٠. ََ ٠‏ . .و 2ه .م 
ويستقبلون كل كلام بخصومة عنيفة, 
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ت: إبراهيم إستنبولي 


مالم يكن مجرّد إسيال كلام غس: 
وكل جديد يتحول إلى هباء منثور تحت ضربات مطرقة ثقيلة. 
كحرة تق 3 مقاسة + قمر اذا الشيحك: 

يتكاثر "الأعمام" الأشرار أمام أعينناء 


9 
السلم الأسود 


نهاية الربيع ‏ ضاحية المشابك. 
كما لو أنه لم يكن ثمة بشرء ومجرد سيارتين أو ثلاث: 
وأصوات طيور غير مرئية 


لاايمكن أن نتذكركم غيابياً: 

يا أعياء الطفولةكالبيت بالنسية ليمش 
صار يعادل الحزن بمقدار» ما صار 

يعرف فيه كلا المدخلين: 

الأول الرئيسيء يُشاهد شيئا فشيئا 

كما لو أن حياته ما زالت داخل الرحم 
لكن الشيء ذاته يتطور إلى ألم 
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ايليا تورين 


عقدها حضون وانيكاننا التتيو بالباي الفانى: 


ومُختتما البيت بالباب - 
موود كل الذاكوة موارها .كه الأعد 


الذي يبحث عن عصاه. 


10 
نقطة النهاية 


مدع فتن امنا وان 

كما الأسطوانة السوداء: 

أدور وأصدح أمام الحشد. 

لكنني, وقد خرجت حيا من المبارزة, 
لم أثقيل يدي بالشعر منذ زمن بعيد. 


إنها عزيزة على كما هي باحة المعركة. 
آنا مق الككزماك الخارحة عن ستطرة الفناس: 
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ت: إبراهيم استنبولي 


وافها اليت اليمتىم آنا مستفن الاخوعاة 
للتبرؤ من ريشة الكتابة. 

وألا أدئس الورق بالمزيد من السخام: 
الورق الذي كان لطيفا معي. 


أنا وحيد هنا: وليس بمقدور أحد أن يسمعء 
كيف سأقول للطبْع اللعين 

أنني سأختار له من بين الانهماكات 

لعبة حول المائدة أكثر بهاء. 
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ملف العدد 


الصبىي وفزمه المسحور 


فيتالي مالكوف 


-: عياد عبد 


قال الضبجى والعاز افك البق فى التبجون الخاصن بن 

اتكنفتي طياء ل ركاعة مدرو كام هناذا إناها مكل طدورتية ماد 
لأنتى كنت أحب وأنا 4 مثل عمره تأليف شتى الحكايات والخرافات» وكنت 
تقس صوق الأعاحيب» وهيذا ام طوس تماما لدى الأطفال. 

فلك لقعو معو نح كفا ة كيو مس ا 

قا لحسي وهو يشعو والرقنى عورد قل على قري 

ح صوو قا :انه عقيو وماته يدتقن كلنموة اذ يلكي بف السكابات. 

- وأين عثرت عليه؟ 

- جاء إليّ ليلا من تلقاء نفسه. أعجبته غرفتي: وهو الآن يزورني مرارا: 
فكو اصبرنا ستديقين ونلسي مها «ييروي لى قصيصا مكثلفة عو هياة الأقزاج 
المسحورة» وهي ممتعة جدا. 
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: عياد عيد 


خيل ىهنا وهلة ]1خ الصبمى شكلم :يضيدق :متنا تكن القطق المبليم اذ 
من منطق الكبان السليم هذا احذ الغلية بد الحال» ووحك د دهن اسحر مين 
تشمى نا الخجي» اقرع مسحوو ا تحسيق أنه لسن تنا اساخرا عزن اللاسحرة: 

كنت قد تعرفت إلى الصبي منذ عدة أيام فقطء فقد التقيته مرة # المدينة 
4 حديقة أنيسة هادثة 2 أثناء نزهتى المسائية المعتادة. وكان يطعم طيبوز 
الججد الوه . وقفت أرقب هذا الصبي د تعطن الوق نكر بحزن طفولتى 
ومقارنا نفسي بهء أما هو فالتفت فجأة حين لحظ وجودي وغمز لي بعينه 
وكأننى من معارقه العقدامى. 

ابتسمت ورددت بغمزة» ثم اقتربت و4 نيتى التحدث إلى هذا الصبي الصغير 
الذي لم أدر لماذا أثار اهتمامي. كان 4# مظهره الخارجي شيء ما غير عادي - 
فيه جدية غير طفولية» وحتى إن نظرته ما يشبه الحكمة. 


- طيور الحمام؛ من غيرها. 

سألته على نحو لم أتوقعهء أنا نفسي: - هل لديك أصدقاء؟ 

أجاب الصبي بعد تفكير وعلى نحو متشكك: - لدي... صديق واحد. 
لكن الأصدقاء الحقيقيين لا يمكن أن يكونوا كثيري العدد. أليس كذلك؟ 

وافقته الرأي: - الأرجح ذلك. لكن أحياناً لا يكون سهلاً أن تتبين من 
صديقك الحقيقي. الكثيرون يُظهرون أنهم كذلك لكنك ت تتبين فيما بعد أنهم 
يتظاهرون ويس تغلونك لأهدافهم الخاصة. لذلك ينبغي إتقان التمييز بين 
الأصدقاء وأولئك الذين يتظاهرون بأنهم أصدقاء. 

ظرع]البووال ايع ناما فى وكيك تلم زرو الفتييا ديه 

رحت أفكرء لأن سؤاله كان فعلاً أبعد ما يكون عن السؤال البسيط 
حتى على الإنسان البالغ. كذلك ليس بمقدور أي طفل أن يخطر أ باله السؤال 
عن ذلك: كيف يمكن التمييز بينهم؟! 
18 


الصبي وفزمه المسحور 


:| الب رتظورهد الدعناة وروسن ساواف القابى و تكتب ريف لواف احرج 
حين يظهر خيار بين المنفعة الشخصية أو التضحية بالذات كرمى للآخر. حينئد 
تعديد ا حشوو فيو الفنداقة لتقيف 

ء :مقيوة قال العيس :الك تاهما موقيو أزويزع نظره عبن الطموو الت 
تنقر البدور. 

حقاة - كنت مندهشا نوعا ما لأنتى لم أكن: أنا نفسيء لأفهم مثل 
ها التفسس 

طلب متى فجأة: - خذنى إلى حديقة الحيوانات» فأنا لم أكن هناك قط. 

- أين والداك؟ 

ألاح بيده يائسا: 

لوقت لبديهما داكما. أت ة عملة» وافى مخفينة دوسا جأقازة عتد 
صديقاتهاء. وتارة 2 مكان آخر... 

كيان لهمي الورك بالق ضف عليه جنا واه لفل مكللتية فين اسان شاركي 
اصطحابه إلى حديقة الحيوانات فهذا معناه أن ليس كل شيء يسير 2 حياته 
سيراً موفقاًء فلماذا إذا لا أفرح هذا الطفل؟ حديقة الحيوانات أمر ضروري 
وجيد. 

- اصطحبني والدي مرتين إلى شركته: لكن المكان هناك لم يعجبني. 
فيها أناس كثيرون وكل منهم يتصنع أنه الآهم. الأفضل الذهاب إلى حديقة 
الحيوانات. 

والقك افا : ب عا اقانلاق بف هنذا الملكاويره السيث. عن الناندة متي 
ظهر ا “هل كفهم. الوقكة 

هز الصبى رأسه. 

دنفلنى ع التق !| سكا لصنت الأ ل 


صدح كلامه باعتزاز شديد أثار 4 ابتسامة خفيفة. 
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: عياد عيد 


م لقف :ضيورت يا انقى إنتانا واشدا تقاماء إذا يطل شنط :5 

1 تعمد د اسم قن خودي لكي عرقي لقا تمق أ قتا و ؤ ناميه تفن كنيد : 
يبدو أثة قن تستن ليذا الاشنان الصنفير أن يعرف :كما غين قليل.فن التخصبات ةذ 
الحراةم بوهيده الاحقيظة أقاوت دذ انشسى اللا شديدا + لآق من السير بهد | اكيت 
الحياة الأمل منذ الطفولة» والأفضل أن يتأخر حدوث ذلك قدر المستطاع... 

فلت لهاامفا: لأنكى لم ارفي يشدة يذ أن أفارق هد الحبيئ الحيه والدذق 
يحتاج بوضوح إلى دعم إنسان راشد: - حسناء علي أن أذهبء إلى اللقاء. 

د لق اللقاء وعد تمده الظفلية وا متارف :رجو تمان نووت غاييا 
بحذر وأومأت لصديقي الجديد مشجعا. 


ءاقن سلف فا انق 


خطوت مبتعداً على ممر الحديقة بينما تابع الصبي 4 الحال إطعام طيور 
الحمام التي تجمع حوله ما يزيد على العشرة منها. ريما كانت هذه الطيور 
كفت على الأقلرهن الات روح وسيلة نا ركان جعقاء البةزونيين قن ماهو 
اموا تمق أن تورك أن الحا فا هنا الساله لاايكقاع الاك أ عرف 3 لك بجيدد ا من 


2 


رأيته من بعيد وعرفته. جلس الصبي على المقعد نفسه وراح يفكر بشيء 
ماء وكان غارقا ب ذاته» لكن ما إن لحظني حتى دبت الحيوية 4 نظرته. لقد 
ظهر 4 هذه النظرة على الأرجح ترقب لآمر غير عادي وجيد. 

قلع لاه ح.. ويه هك اذم ممتيو اللرخلة | لن حاديقة الحيو اناس 

أجاب الصبى بمرح: - مستعد. 

3 ا فلندهب. 
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الصبي وفزمه المسحور 


أمسكنبنووريفة نخمان رتشافة غير الجحدكة اتهار ا الحهدة لقره اوريهنا 
كنا نبدو من الجانب مثل أب وابنه؛ وقد برقت 4 مكان ما من وعيي ومضة 
انكف أن الأمو لعن سكين افيف عقيف الأميين لكين لجسن :لان حياةة ا لسن اة 
تفرض علينا شروطها القاسية وا ا 

رحت أقص على الصبى شتى الحكايات والقصص المرحة كي لا أصاب,: 
أنا نفسىء بالغم. أما هو فكان يضحك من أعماق قلبه وما عاد يشبه ذلك 
الصبي الحزين الذي التقيته 2# المرة الآولى. 

ناكف ... شل اتضبي السك داف ة 

- أحبها. يرويها لي والدي أحياناً حين لا يكون مشغولاً بعمله: 

أأما ناكار كي انين 

- حقأة - نظر إلى الصبي بإعجاب. - هل أنت كاتب حكايات إذا؟ 

- على نحو ماء على الرغم... من أن الكبار يهتمون بأمور أخرى تماما. 

تحدث بجدية: - نعمء لدى الكبار هموم مختلفة. لكن الحكايات مهمة 
لحف ادن ل 

واكفته الرأى وقد أدهشني التشابه بين أفحار هذا الصبى وأفكارى: 5 
صحيح. 

داكن اضيا لأا رفيسوق يدها عنذل هده الأشباء اللسيظة» ذلك فلن 
الأره يك رن أشرارا ونين البين زنك 

افقته الرأي مرة أخرى: ‏ الأرجحء نعم. 

سأل الصبي ساهماً: - لكن. لماذا هم هكزا؟ 

د لذ أفرفديا الاذست: لذ الح نيروف ذلك 

- لكن كل شيء مفهوم جدا. 
تكلمت مرتبكاً: ‏ حين كنت صغيرا بدا لى الأمر هكذا أيضا. 
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ع مقع الى عون ربا كير وبا نكف فرق ديم زنك قل لان هذا لنن ممكرن ب 
أ للك سح لو بك لمكيان ١‏ عكر رن حر ين الأعدا نه ترايت 
كف 

أذهلني بعمق محاكماته غير الطفولية على الإطلاق» لأننا إذا أمعنا الفكر 
فعلا فلن نحصل سوى على نوع من السخافة. عموماًء حياتنا كلها ليست سوى 
بعاد كبري الها 

كاتا جالشاكلة ان تصويقة البعور ا نابطو اعون الشاهنة عدم الرسطوسن القس ا 
التي وجدت نفسها بإرادة البشر مسجونة ‏ أقفاص وحظائر ضيقة. لكن هل 
يمكن للقفص أو الحظيرة أن يحلا محل الحرية؟ طبعاًء لا! وعلى الرغم من أن 
الكثير من الحيوانات يجد نفسه © أي حديقة حيوانات بسبب من ظروف 
مأسناؤية:. إلة أنة...هن ذ] الذى يحلق مكل هذه الظروف أككر من الإنسانة:: 

تسكي قاها له ليوا ذاق الم رستتم والح رمن ا وانقدرنا .فا حضن كان 
بسحنات حزينة لقاطني الحديقة. راح «أخوتنا الأصغر» ينظرون إلينا من وراء 
القضبان الحديدية أو من خلال الشباك الفولاذية غير فاهمين. وكأنهم يحاولون 
أن يدركوا من نحن وما الذي نفعله هنا. راح أبناء الطبيعة هؤلاء يتراكحضون 
فزعين أ زراتبهم أو يختبثون من عيون زوار الحديقة الفضولية. عموماً: بعضهم 
افعو ناا ول كوف كتلاه وانتعلري مدا الكنيافة أو .كال فنا وهو ال تسمه 

بدا الضيى مسرؤرا تماما وقد 'اسبعنت :ذلك فقن كان سمتما لى أن أرق 
بوجنة الظفولة المتولنة من الحلم المتحقق لقد:شعرت بانس ]لل حد مااساحر حفق 
أمنية منشودة لبذا الطفل. 

مالكةى كيفي جا نك هنا 

شع سكناه سهان عق وى وات ١‏ 

راح يتوقف مطولاً قرب كل قفص أو حظيرة مراقبا بانتباه الحيوانات 
ووكمد اف وطبيوف تلان انعا دو اك روب و حك وبمك ب كدان مييق لدي 
وخيل أنها هي أيضاً تستمع إلى كلماته وكأنها تفهم شيئا منها. أليس من 
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الحاكز أ و اتتنكورن سند لعو تن بقن تق نيك هي 1 الملفل الشركة الها 


بطي انر فك ووو نك ا دوف مين ان كواب السسيى كن ان توه قن مقن 


- ألن يبحث أهلك عنك؟ 

أجاب: ‏ كلا. 

أعوت السوال تحشيا ...بم : 

- حقاء فلا وقت لديهم من أجلي. 

- من هم؟ والداك؟ 

- والدي؛ فمن أيضا. لكن هكذا أفضل. 

تكلوك إلده متو مها 

- لماذا؟ 

جذب الصبي كتفيه. 

لا يصيبونك بالملل بشتى الدروس. أهل الأطفال الآخرين يرهقونهم بها 
ببساطة... هذا ممنوع»: وذاك سيئ... كيف يمكن العيش حينئن ؟ 

ضحكد وأنا أستمع إلى ذلك. 

أ إن هذا الحن يرهقونهة؟ 


الوقت؟ 


تكن اك الحو مكماملف ان اذ !4 ال تحب الأحلفا زه 
- لماذا لا أحبهم» أحبهم. إنني ببساطة.. لم أكون أسرة بعد. 
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أصابني الحزن إذ تذكرت محاولاتي الفاشلة كلها لتكوين أسرة. عموما: 
له دكن عن دهذة الجا ولاك كبير .. 

+ لق اعت ست هد 

الله هتعد الاقفانة الفريية ف بروحك: 

- كيف ذلك؟ - كان الاستماع إلى محاكمات هذا الانسان الصغير 
ممتعاً ومسليا للغاية. أعترف أنه لم يُقدّر لي من قبل أن أتناقش مع الأطفال نقاشأ 
000 مع أن أنجال أصدفقفائى ومعاررث فد حدثوني كثيرا هن دن ادا سياء 
اله لقصو 

وادشكووي تسيو ان لأ حاضيا سبي هن فض الشاهات وان سيقن 
يله كنجا د اللكباز متدمنون نانفا عن انك مذ هه الحم قات 

الم الت ميق حقاون 1 وكيا و مسعون قعن اله مقن هده الخطية: 
العامة موجود. لكننى... أظن أن حياة أسرية بلا خلافات ومخاصمات لا توجد إلا 
اكول اليو 

قطب الصبي: - كلاء يوجد مثل هذه الأسرء وإن كانت نادرة. الأكثر 
هو العحكس. 

أكثر كثيرا... - أدركت فجأة أنني أتحدث إلى الصبي كما أتحدث 
إلى شخص يوازيني ‏ السن؛ وأنتي أتقبل هذا الأمر تقبلاً طبيعيا تماماً: غير أنه 

ما زال طفلآً! أم أنه الطفل المعجزة؟ لكن من قال إن الأطفال لا يفقهون شيئا بذ 

مثل هذه السن؟ كلا إنهم يفهمون كل شيء فهما كيدا 00 ويبدو أن خطأ 
الكشرين سخ الأهل يتخضبر تجايذا بك أنهيه يظتون أن أنشاءفه ما زالو الا 
يفهمون شيئًا. 

قضينا ف حجديةة الحيوانات ثاذت ناعاف تقريا :قم غادرثاها ابمزراد مهار 
تنزهنا بعد ذلك # المدينة ورحت أروي لصاحبي الصغير الكثير من القصص 
الدعسة انض لق يغانبيكيدا تسن سين افكروة له ولتيعينى أاسكمو 
واستشدقين حكن الوقيع ون يتناو هيه ها الكتهداف: الراكعنة: اشير ».حاتف لحل 
القراق اتعررية لان البردميت نواد اتكيله وبما يزنك غلنة: 
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مددت له يدىي: لخولة : حان وفت ذهابى. 

شد الصبي عليها بلا رغبة واضحة» وانطفأت نظرته من جديد. 

نتال :ب حمل ستروى الى ااتجحك ا راذا 

ب كليها “لقف كيو اه | ذا وإنالت» ايها الأ سوووظى لان يحيط بو اسل 

للع :شرا رالعا الأمل فا فوت العسى د ابعتقااما تقول 

حميفعة, وأى حميعة. 

31 ين لل لقان تومي سمل بجعووياة تاها مقط انمز امققف عاية تمختتى انان 
باشرة اه قاركا إباى وسيدا م أفتكارى الخاضة: 


3 


- إنه وحيد نحو | حك بها لت 
صحوت من ذكرياتي عن حياتي الطلابية محاولا أن أعي ما يقوله الصبي 
لى: - من95 
- قزمي السحري. بجميعهم يعدونه هناك غريب أطوار. 
تيعنك فى . هن شا لل الله جا لاض رتشريية 
نظر إلى بشيء من العتب: - نعم.. ما زلت غير مصدق» أليس كذلك؟ 
- كنت أصدق ذلك 4# وقت ماء أما الآن... فلا أعرف. أرني إياه وحينتئذ 
سأصدق لا 
حك الصبى فداله. 
- لك الواقع.... إذا شاء هو فسأريك إياه. لكنني لا أرجح أن يرغب 24 ذلك. 
ع لماذا؟ 
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- إنه لم يرغب حتى 3# أن أريه لوالدي. 

رطعت يدي : 

هد إذن8 اعدردئى أيها الأخ. لقد اعتدت أن أثق بالوقائع فقط» هذا ما علمتني 
الهناة اناق 

أطلق الصبي زفرة ثقيلة. 

ء الككينا: .كاي مرك ا تحكيك :تؤاف: اللحك اماك إن كروي | لف لفك 
لاتهيوقها: 

سهمت وأدركت أن هذا السؤال قد وضعني ك2 مأزق. 

حقأ. كيف أؤلفها؟ والأهمء لماذا؟ ما الذي أريد قوله فيها أو أبرهن عليه؟ 
أ أ غير اشام و العا لم كه حكن ها سماكة واسن محف االو كان هذا 
الأمر واقعياً وبسيطأ على هذا النحو لصار الناس مشاليين منذ زمن بعيد» ولبدا 
العالم على حو كتاف ماما . 

تنزهنا من جديد # حديقة المدينة»؛ وراح الصبي يطرح باستمرار شتى 
الأس لكي وتدان وله التخبوليون شناد ‏ :أوكقيف اعبطو العا نا لدان 
استحضر من أعماق ذاكرتى المعارف التى حصلت عليها 4 سني الدراسة 2 
المدرسة والمعهد العاليى كي أشرح له هذه الظاهرة أو تلك من الظواهر التي 
تحدث 4# الطبيعة. لكن كان بين أسئلته ما تحتاج الإجابة عنه إلى معارف 
متفلفة تاف فك أثار:اسكمافنه الشدوي» متاد ».من اينع القدويوه ا ستنتهير 
الكيويهاية ف وفع سن الأوقاف: 

كيف بإمكاني أن أشرح لبذا الإنسان الصغير ما لم أكنء أنا نفسي, 
تكد منهة من ايم مضي لش يدوا ل خياد 

بدأت الإجابة على نحو مبهم قليلاً: ‏ أتدريء يخيل لي (وقد أكون 
مظنا ) ان الخجن يولي فق ويعتاقا وتسيرفاننا الخيهاى الس يني ف اسه 
عيوب أخلاقية مثل الطمع والحسد والغباء والآنانية والقسوة والكراهية. 

سأل سؤالا مكدروها كماما : - ومن أين تنبع؟ 
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- !... الوضع مختلف باختلاف الإنسان؛ مع أن كل شيء يترسخ منذ 
الت إذا ربى الأهل طفلهم تربية غير صحيحة فسيتطور لديه لزاماً عيب من 
هذه العيوب» ركنن عيوب عدة دفعة واحدة. على الأطفال أن يدركوا منذ سن 
فت مدني | نحي والسحدافة بو التسا ون ولمشرام وين والرحينة و العا داق 
والعسوف والسلن. 

يا إلبىيء كم الكلمات الجميلة كثيرة! لكن ما الذي تعنيه كلها لطفل؟ 
وهل هو قادر على أن يتقبل هذه المفاهيم كلها؟ مع أنتىء شخصياء أظن أنه 
قافو كونافا.. 

طور الصبي الموضوع مذهلاً إياي مرة أخرى بنفاذ بصيرته غير الطفولي على 
الاطتالاة توالا شعي اق الكتعفاء ويوافم هن الفتياف وويا عق اللسديق: 
لسن سيد 

- نعم» ‏ العموم» لكن ينبغي أيضا أن يعرف معرفة راسخة أن سلوك 
العكسن من تلك سين جدا :.وأن هتنا السلؤك هو الشن الحتيقى تحديدا. أ 
أنك إذا لم تطع والديك؛ على سبيل المثال» وفعلت عكس ما يطلبانه فهذا معناه 
ذلك تقى :فنع كرفا يبنا و انلقو كيت شير : 

لماذا؟ 

- لأن والديك عاشا أكثر منك كثيراً: ويعرفان أفضل منك ما الذي يجب 
فعله ومتى يكون خيراً. هل فهمت؟ 

جذب الصبي كتفيه وتنهد. شعرت بالشفقة عليه حقاء لأنتي رأيت كيف 
كان يريد أن يفهم مثل هذه الأمور الجدية» ويحاول ذلك. 

هنانك تعن اطعاء الظيوو اليذودرك: زنك 


أومأ برأسه: - لعم. 
3 هذا معناه أنك لن ترميها بحجر من النقافة أبدا كما يفعل أطفال 
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ع اإلتى اقليق عليها: 

هززت شعره: ‏ هاك. حسنا تفعل. إنها صغيرة» وهي تأتي إليك متوقعة أن 
قود لبانمننا يؤكن: آنا التعاكة كيب كق أن هن دوين نحو الحلت لذن العلب لا 
تتألم» وهذا يسري على الأمور الأخرى كلهاء فإذا كنت ترى وتدرك بنفسك 
اق القصر شاه تحدون! سيب الألم :و اذاف لأعوهم كز تقوم عاييا هذا نيط 
جنا 

أؤما الصنيى براينة وقطي» ع انهم :هذا سيط: تكن لا ليشن ايها ظاع: 
الحكبا يدانه 

تحفزت: - لماذا؟ 

0 لأنهم ليسوا عنقي وانها : 

تردوت مكلي جه هزم يعهن و كه اننا حنمن :تسن العاف الات والاباء 
والأمهات الكبار. 

تكلمت بحدر: - 00006 للا يكونون بحسن ليف :. وهذا سيئ ع 

كرر بحزن: - نعم» هذا سيئ جداأ. حين يأتي الأب إلى المنزل ثملاً فإنه 
يشتم الآم ويضربهاء ويتشاجران ويصيح أحدهما 4 وجه الآخر. 

تذكرت لوحات مماثلة من طفولتي الخاصة... لكن لماذا نفعل ذلك: نحن 
الكبار؟ بم يمكن تفسير هذه البشاعة كلها؟ شعرت برغبة أ أن أصرف 
اهتمام الصبي عن الأفكار القاتمة بوسيلة ما. 

سالقه: ن أق الألعان :تحب أن تلعب؟ 

اكدريناز ا هيما الألدات: الساسيويية: كحضن لسون ضري 

الألعاب الحربية المختلفة على الأرجح5 أليس كذلك؟ 

- كلاء فالحربية لا تعجبني. أحب الألعاب الاستراتيجية والمنطقية» وأحب 
أيضالعة الشطرة 

أثار إعجابي حقاء فشددت على يده: ‏ نعم أيها الأخ» هذا أمر جدي. هل 
تذهب إلى المدرسة؟ 
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د القع اإدى نف الهسفت الخاض: 

- أحسنتء تدرس بامتياز على الأرجح» أليس كذلك؟ 

ع لمن هاف قفن للع وي اناق فا ترا ف 

5 عبثاً تفعل. صدفنى. يجب ممارسة الرياضة مدا 556 0 
الروفون :ف اهيا ة كي يستطيع 2 أي لحظة أن يصد السفلة وشتى الناس 
السيئين. عليك أن تحسن الدفاع عن نفسك وعن الخير والحقيقة» وإلا فسينتصر 
الشر والحدبء؛ وهدا سك د 00 . لقد رأيت مرات هوه قاس جيدين له 
يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وعن مبادثهم. لا ينبغي أن يحدث هذا. هل توافقنى 
الرائ؟ 

أجاب بعد تفكير: - 

- على الخير أن يكون أقوى من الشر دائماً» وإلا فسيتحول عالمنا كله 
إلى مستنقع اسن لا يطيب فيه العيش سوى للصؤاب وزواحف المستنقعات. ينبغي 
أن يدير شؤون العالم أذكى الناس وأطيبهم كي يعيش الجميع عيشة حسنة. أما 
حين يستولي الأنذال والأوغاد والأشرار على السلطة فتبتلع الظلمة العالة:وغتدث: 
سيعيش الثامن غيقنة سيكة جدا وسيتعرضون للققر والصاتب: 

تكلم الصبي بحزم: - هذا معناه أنه ينبغي القضاء على السيئين كلهم: 
وحينئد سيختفي الشر. 


مودت :بن الأبر مويلاه المعاظة ١١‏ تقيدي أ ولك ساون تمتسون الها 
قناع الحيدين» وليسن بالآمكان وائما تمييزهم 3 الوقت المناسبه وكانيا «-يضير 
الإنسان الجيد سيئًا ة أحيان كثيرة جدا لأنه ضعيف النفس. 

استنتج جليسي الصغير: - ينبغي أن نكون أقوياء النفس. أليس كذلك؟ 
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ع انعم انث مكو د هنذا نهنا اشبحف أيكنا كت خطيث لانت آنا نشسبي قر 
أتهاوة حداووى أتحيانا ...تك إذا» وتبقى هسنا عدة يناف الناين كبن يصصسيررا 
جيدين؛ كذلك فإن الناس انين ذ هون ا حدانا ومظيرية يا قرو ف اللقياء 
الأقظيل: امنا ذا ريحت داكيا تتطبى على السيكين وسنعاف النفوس حميعا فلن 
تلحظ كيف تتحول: أنت نفسك: اسان قاس وشريرء أي إلى سيئ. مفهوم؟ 

- مفهوم. - شرع الصبي يفكر ثم تنهد: - نعم؛ من الصعب أن تكون 
كبيرا ١‏ انعو سي ١‏ أن تعيش وفاقاً لمثل هذه القواعد غرالتسيظة ينج امبعليك 
أولا أن تفهم من السيئ ومن الجيد... عليك أن تتكون قوياً وذكياء وطيبا وأن 
تحدين فل الكفري كرد الك رالدعو ا هين مك ان 

- نعم» ليسوا جميعهم يا للأسف. 

اوراس ضام وكايت اللارية نكا لدت سريعين العي سانا ربكو بد 
المشاهدات. تبين أن الصبى قوي الملاحظة وقد أذهلتي أحيانا بها تسنى له لحظه 
وتبينه. ربما يكون الفضول الطبيعي الملازم للكثيرين من الأطفال الأذكياء 
والموهوبين هو الذي مكنه من ذلك. أتذكر أنني كنت, أنا نفسيء صبيا 
شديد الفضول وأغرق أبي بالأسئلة دائما. يخيل لي أن هذا جيد جداً حين يكون 
الخلدق,فضيوليا «كهز ا مناه ا تدوريى أن نيع بامرء ها سكن العاله الحوظية 
وأن يعرفه. والكثيرون من الناس لا يستطيعون فعل ذلك حتى آخر يوم 24 
5 

- ينبغي أن أريه المدينة. 

انشغلت عن أفكاري. 

من؟ 

ع القزم الستحوو من ايكيا يتشى أن تعيةه فقن قال الى إنه يعيش د 
الخللية تداكى تحت الأرض و روقل خايكرج لالط 

«يتحدث مرة أخرى عن فزمه المسحور. أهى المخيلة الملجاحة” هل كل شىء 
على ما يرام نفسية هذا الصبى5..) 
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الورك اليه موقايا :نيا اللذى يكنية ورا ورك ن عرزب الساكي هرو لامكا 
الكافيحة بين | لاعهروها :اعفان الآن ١‏ كفي تخلور ا مها هفنا فيه مين فو اك 
مثل سنهم. وهذا أمر ممتاز! تدل هذه الحقيقة على أن ارتقاء الإنسان العاقل 
مستمر. كان الآمر سيبدو أسوأ بكثير لو أن كل جيل جديد من الناس ازداد 

ع يكيل ؟لى أن اللسو مم قزمات اعرد مق للع مع قار نك: 

ألاح بيده. 

+ نهاك وتوم امن الشف ن تكلم مدوم بحدناة لبذي 1 مقرل دون 
السخقم: امنا القند كفا تذمكتلت: إنه يعريت شياع مكييرة. 

جوف ذا هر | تقاف اهل لوراك قطي 1 

ابتسم الصبي مرتبكاًء كاشفا بذلك عن سر قلبه. 

د | وو ستاكات قن بوؤد اكدنق القالنب :ويك وه نين هس 

امركت انهانا شولك قي لكي لما حاون حبار على الفكاوو يل 
تذكرت وحسب طفولتي والصداقة مع الفتيات» وأذاهن ودموعهن الأبدية. نعم, 
وت :ناك كاه قا ومن الأوقاهنو اسيظطووظ ن ااحننا كرف ناويحل 
الطفولة الذهبية الخالية من البموم... أين اختفيت؟ أين ذهب كل شيء؟.. 

- تقول لي أمي؛ تعال لأشتري لك قطا أو جروا أصيلاً. لكن ما حاجتي 
إلى القط أو الجرو ما دام لدي فزم؟ أليس كذلك؟ 

د تختية ا ب الأموان مكتافان تمناها. 

م ظننا كناف :9 وكيك التغديف أن" الخوو وان كانف الحكالاى تقذ 
كل شيء أيضاً. لكن هل بالإمكان مقارنة الكلب بالقزم؟ 

كس ميفبظطر التر هر افقته على ا نبوا شيو فا فين اوها ركه 

تباهى الصبي قائلا: - الأمر مع القزم مرح وممتعء إنه يراني كبيرا وقويا. 
يظن أنني أمير مملكة العمالقة ويناديني «صاحب السمو». 
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أدركم ييف ا خيرا ناذا بهباله متلق يالقرم هروز هليه كن الا يكون 
ذلك حقيقة حقأة). وكيف لا يكون عزيزا! ألم نكن نرغب جميعنا 4# أن يرانا 
الأتشرون بنذ ملقو لقنا كي را 'واقوياء هين ا معناد أن فته الحدقه عن لقره 
فرتكدزة على ضقتوة تصن هار انمه: الأمرهكذا على الأرجح. واطيج ازيهنا 
ينقص الصبي هو الاعتراف بهيبته وتفوفه, هوهو أنه ثة حقيقة الأمر متطور 
أكثر من عدد كبير من أقرانه: وها هو القزم ا 00 لأحلام 
الطفل ورغباته. بات كل شيء قابلاً للتفسير والفهم... 
تنزهنا 4 المدينة مدة طويلة أخرىء؛ وأريت الصبي أماكن ممتعة وجميلة 
مختلفة» وأبنية وتماثيل وأزفة وصوار حلم . ثم حلت من جديد اللحظة المحزنة 
حين يشد أحدنا على يد 000 واقترفنا 2 اتجاهين مختلفين. حينذاك 
أدركت بوعيي حقيقة أن هذا الصبى الفحعيب هرير هدا على لسبب من الآسباب 


وآأناضوذاق همه تدكل الفرح الى 'تفسيى :وشينا ما حيندا وثيرا ... 


لع ااقارل ديقي المعفين اسيوها 1 ريا : 

ترىء» كيف حاله. فكرت وفررت أن أزور المكان الذي التقيته فيه أول 
مرة. فقد أدركت بالحدس أنه قد يكون هناك مرة أخرى. 

جلس على المقعد نفسه الذي جلس عليه حينذاك» وراح يطعم طيور الحمام 
البذور. تدافعت الطيور عند قدمي الصبيء أما هو فكان يرمي لبا بفرح حفنات 
البذوو:الفسوه يميا م وايكريو وقد د بنوفد فا السية كا و تناد بويا العفل ل 
حد أنه لم يلحظ وجودي على الفورء وحين رآني بالمصادقة ازداد فرحه. شعت 
عيناه كما تشع عينا إنسان سعيدء وقد اخترق هذا الإشعاع روحي ودفأها منيرا 
كل ما ب داخلى. 
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فكرت حزينا بأنتى لا امتنك إلى الآن ابنا من صلبى أستطيع الارتباطابة 
هكذا والتنزه معه والتحدث إليه عن الأقزام المسحورة وإطعام طيور الحمام. 
حتى إن القلب تألم قليلاً بسبب من هذه الأفكارء واضطررت بقوة الإرادة إلى 
تهدئة جملتي العصبية المنفلتة كي لا أصاب بالاكتئاب. 
قال الصبى معاتباً: - طال غيابك. 
امترفك را لاذ ناي تشنا قر ا جنا يتانيي الكعير لالقى اميت :ضيورت الشنديرة ب 
اغدرني» كنت مشغولاً وخشيت أن اتعطل. 
تنهد: ‏ مفهوم. 
- لكن كيف تسير أمورك؟ 
ألاح الصبى بيده: - كل شيء طبيعي. 
- وكيف حال قزمك؟ ‏ حاولت أن أخفي ابتسامتي كي لا أزعله. 
ما ]الم زع على ها يراض ريق للدي 
اضطررت إلى بذل جهد غير قليل كي أتحدث بجدية: - حقا؟ وماذا كان 
رأيه؟ 
- أعجبته كثيراً. قال إن عالمنا كبير وجميل: لكنناء نحن الناس نخيفه 
لآنه يشعر ب... - تلعثم الصبى وهو يحاول تذكر الكلمة التى تنقصه. 
لقنته قائلا: - عدوانيتنا؟ 
افيه كال القزه نغ الناس هدو انين نوها هنا وأشر ان هد #:وهدا بحيمه 
عمق لماك ممق توانيا ف 
اكتأب الصبي على نحو ملحوظ» حتى أنه كف عن إطعام طيور الحمام. 
بدأت على عجل اختلاق أمر كي أحول حديثنا إلى وجهة أخرى ولأخرج جليسي 
الصغير من حال الانقياضص. 
الكن القابى عدوا يفيه اران 
صاح الصبي يائسأً: - قلت له ذلك؛ لكنه لم يصدقتي. كيف أقنعه 
بذلك؟ 
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جذبت كتفي من غير أن أعرف بماذا أجيبه. 

- أليس عليك أن تعرّف قزمك على أحد الناس الكبار؟ة أظن أنه سيطلع 
عا كاووقى لقي ان الاح وي يننا على جر ميا 

اعترف الصبي: - حدثته عنك. لكنه ما زال خائفاً على الرغم من كل 
شيء. إنه لود 1 

ظهر لدي من جديد الشنك 3 ممالامة نفسية هنذا الطفل الشارق كايا د 
منيلتة اللجوحة هذف ا اقواءة كاذ من الحيه طيها ايكون ندى,الأطفال 
مثل هذه المخيلة المتطورة لكن حاله هذه مرضية بوضوح... 

سالقةة. كيف سير الدر ااه 

ب الببر اسن طنى سا نوات امك ا قمعو بالا يق احصيضن الدراسه 
وتهوك نكامان: «اللغة الروسية». 

ينبغي دراسة الروسية أيها الأخ. ستنفعك # الحياة. على الإنسان أن 
وكون متماها :ومني إتفان كدابة الصحيحة 

تمتم منكسا رأسه بحزن: - إنني أدرك ذلك. 

اقترحت عليه قائلاً: ‏ ما رأيك؛: هل نتنزه؟ 

- حان وقت ذهابي إلى المنزلء» لأننا سنزور اليوم أحد أصدقاء أبي. درسا 
معا ي المعهد العالي. هناك ماريشكاء وهي فتاة جيدة وتصدق وجود قزمي. 

أنا امنا اضوقة: 

أشاع الصين بتظاره جاناءتى كير انث غير عصدق. إنتى ارق ذلك نك 
راشد مثلك كمثل الآخرين. 

شعرت بالارتباك لأن هذا الصبي الذكي قد فضح مراوغتي»: حتى إنني لم 
أجد كلمات للتسويغ» وأدركت أن الخداع هنا لن يمر على الإطلاق... 

الس لي بن وعد ان اف امه 


0 
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5-6 
علقم مسرا كيف ين دده 


- هنا مباشرة. 

كلماته ب3ُ. 
لم أستطع أن أدرك إلى أين يقودنى هذا الطفل المعجزة: ‏ هيا. 
«ما الدى يدبره...» 


دس الصبي يده اليمنى تحت سترة الجينز بلون «إنديغو» من غير أن يحيد 
عنى بنظرته الملحة وغير الطفولية إطلاقاً: ثم أخرحج من هناك... 

لم أفهم على الفور ما الذي أخرجه؛ ورحت أمعن النظر طويلاً فيه محاولاً 
ةضع شا بقد رفن دف اشن مسا حل تق اللقارمة الدا عضر كان لقوانين 
التنظيم الكوني المعتادة. عموماًء الحكايات ترافق حياتنا منذ الطفولة: فلماذا 
إذا اتظليقياء | لهذ ا"الغلوق السفين الأضية ذق القلتبيوة على راسنة» والذى 
يرفع عينيه السوداوين الصغيرتين برعب نحوية 

نعم» كانت عينا القزم المسحور (كان هو طبعا!) ممتلئتين بالرعب. لقد 
أدركت ذلك على الفور وشعرت فجأة بالرغبة 4 الضحك لآن وضعي الداخلي 
كان :ايها أقرب لو الفرن 0 

وهكذا نظرنا أنا والقزم أحدنا إلى الآخر بفزع؛ واستمر هذا «الحوار 
البصري» 0 و ماء إلى أن أخرجنا صوت الضعى من الشدو مها . 

- مارأيك؟ 

أقلف تعارض طهر مباحيى الفتكيو نين قيير: ان قرفه ما ذا اقول لد كماد »أ 
كتبا هيا كان الشانس :د هذه تسن "الهو لجان الماك النقاء. قحك 
واحدةء وكان دماغي يحاول يائسا التأقلم مع شروط الوجود الجديدة. 

الأقراء :| لسعو مركو :1 إنها حقيفينة تماها [ نه يكن بالقرب نا وهيةا 
ليس حكاية على الإطلاق! ليس حكاية على الإطلاق.. 
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نعم» ثمة هنا ما يثير الدهشة وما يستحق أن أعترف به لنفسى... 

هااهى لحظة الحقيقةاتبين عند الاختبار آنك :2 ذاخلك إنسان بداكى تماما 
وذو وعى محدود 2# أطر الحياة الاعتيادية. ماذا إذن عن الرومنسية والتعهطش إلى 
الأشياء غير المعتادة؟.. 

- خده بيديك. لكن بحدر. 

ناولني الصبي القزم بتأن وكنت أكاد لا أستطيع أن أقاوم 4 داخلى 
الزرقية جك لارنن اف ر ل الكلتم لخن مين اللفل المخاوق اللسعير ودين مر فتن 
ارتجافا خيانياً: وفربته من وجهي كي أراه جيدا. الأقزام المسحورة 4 أفلام 
الرسوم المتحركة أجمل كثيراً. أصيء + عينيه نون العقل» والخط] يذ ذلك لم 
يكن ممكنا ببساطة! ربما ليس لدى جميع أخوتي البشر يمكن أن ألقى مثل 
هذه النظرة الذكية. يا للأسف... 

ع عه عدف 

رسمت على وجهى ما يشبه الابتسامة. 

- إنه... صغير ووسيم. هل يفهمني5 

ضحك الصبي. 

افليها فو ةا تناه اكه جنير 

هنا اسمة'إذنة :د “ترود السوال على كحو غبى توغا ما لكتتي لم اجن 
لعن عنتما ابن لم فين ذناف: 

فال هين القترع تعينا شونا اغا تطبه عونت فوت ف | للحلبوق 
«بحكائية» خالصة - كان مزقزقاً وصارًاً قليلاء كما 4# الرسوم المتحركة 
عن الأقراة اللستحورة. 

نقلت ناظري نحو الصبي مرتبكا. 

- ماذا قال؟ 


كرر القزم على نحو أوضح: - أغواي. - وصار واضحا لى أن هذا اسمه. 
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حسناء اسم طبيعئ جدا للأقزاء مادام بالإمكان عد حقيقة وجود الأقزام 

ع تكوينا + اغادوالك اقوو ككانق ابه الضدين يتان قزعة من ون ريخا دمن 
جديد تحت سترته. - علي أن أذهب وإلا فستعنفني أمي مرة أخرى. 

د اذهب هيما لحن حمنا حكن تت الأمياك» ١‏ عرف :لافج سس 
ساوصلك إلى الكرل 'تتحميا:.. 

أهاء - وافق الصبى وخطونا على ممر الحديقة ممسكنن أحدنا بيد 
الآخر. 

كان ما يحدث 4 نفسي أمرأ لا يمكن تخيله 4 ذلك الوقت... 


5 


انتظرت الصبي قرب مدخل البناء أمه الغاضبة التي شرعت على الفور 
تحاسيه على التأخير. 

راقبت من الجانب هذا المشهد المحزن وعانيت من تأنيب ضمير شديد لآن 
ناح الفهيروقاله بسي نيت فماي] حلفت الأعيف القين الخلفى مين 
الرسيدهو) الرضانيةاينن أن ا لتبيع نهانى هنا يعد ومع قوق نض ل نيا اناده هده 
الصبي» وتبعها الصبي مطأطئاء وكان يجلس خلف المقود على الأرجح الأب 
الضايه اذى هبز راسة متددا وشذل اضرف اتطاقت اللسيار: باتسياب مين 
مكانها وتحركت بلا ضجيج نحو المخرج من الفناء. 

سرت مبتعدا وأنا أفكر بأنني كنت منذ وقت قريب أحمل بيدي قزما 
ور الود ا لسو بات الآن صعبا عتى أن أصدق أن:هذا 
كله فد حدث 2 الواقع. وكيف لا! هل ممكن تصديق ذلك؟! أمر غير معقول 
ساكل 
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اوضق هنا فهاة نتن الصية على شع مده ١|‏ الضيى الناى ووكل لدي 
جره الضغيو- القزه االسيحور التذى :ايوق مرفع ا لغ لبك ] يناك مي بر وين لا 
يمكن لمثل هذه المعجزة أن تحدث إلا حين يشعر الإنسان (لا فرق إن كان طفلا 
افير شق ) موق قبدي نهد ىنفي وم سوه امكل سدده العو اد ديك 
عقا مويك اله الدرريك و توق تطكرس الخاسن ا ورتين صتيس.: 

نكن كاذ لهل يدقن انض لم تمع ذلك يشرة مكافيةة امن ان سلاف 
باللححك نيك كيهو تمان 

سرت نه اللوونة هيبا التكلر فا وجوه انانة مها بلا ناقيس ا كان تدييه 
مسوفه لسغيو ردنط ع عادر عل ]الحجينه واو سحام العو ال لفسكهوو به 
اسقط أن الما ك دسا نع تصتهب ذأ هينة وقور ةكد مهد أن امتر فيك تر ونه 

- عفوكء. هل لديك قزم مسحور:.. 

جحعطات عيناز برها ميةين سخرى: 

- أي قزم مسحور؟ 


ابتسمت: - كيف «أي فزم»5 فزم صغير ملتح يعتمر فلنسوة... 
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ملف العدد 


حوار مع الكاتب الروسي فيتالي مالكوف 


مجموعة من الكتاب 


أثار نشر مجلة «الآداب العالمية» قصة الكاتب الروسي فيتالي مالكوف 
«بائع الكتب» 4 عددها المزدوج 157 - 158 ردود فعل إيجابية جدًا بين 
أوساط المثقفين 4 سورية2» حتى إن بعضهم عد هذه القصة أنموذجًا للأدب 
العالمى. وقد نشأت فكرة محاورة الكاتب من نداء أطلقه الشاعر نزار بريك 
هنيدي على صفحته © موقع التواصل الاجتماعي إلى من يعرفون فيتالي 
مالكوف لكي ينقلوا له إعجابه بقصته هذه» فكان أن تلقف الأستاذ عياد 
عيد هذا النداء واقترح على عدد ممن قرأوا قصته هذه وغيرها من القصص التي 
كان الأستاذ عياد عيد قد ترجمتها («إيليتش» - الموقف الأدبي العدد 511 
و«بيت العائلة» - الموقف الأدبى العدد 515) أن يكتبوا ما يخطر لبم من أسئلة 
فيترجمها إلى الروسية للكاتب ليجيب عنهاء ثم يترجم أجوبته عليها إلى العريية 
وكان بالنتيجة الحوار التالي: 


س1 (عياد عيد): فلنتحدت في البداية عنكم ‏ حدثنا عن نفسك وعن مدينتك 
«بيلغورود». من من الكناب المهمين يعيش فيها! 
ولدت عام 1972 2# الدونباس - منصطقة المناجم التى كانت مزدهرة 
ل وقت من الآوقاتء والتي يحولبها الآن» يا للأسف الشديدء. الجيش الخاضع 
لسلطة كييف المجرمة إلى أنقاض. حينذاك كان ما يزال قائمًا الاتحاد 
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السوفييتى2 هذا البلد العظيم الذي عاش فيه الكثير من الشعوب 2# وتام 
وحينذاك لم يكن بعد 4 مقدور أحد حتى أن يتخيل أن الأوكراني سيقف ضد 
الروسيء لأنهما 2 الواقع ينتميان إلى شعب واحد... 

التقليك وروا ىق ضهر رست نوات العيقن فانرا قوفي د "النط ف الكوانية 
القاببية الى تهنكل فيه تورحة الكوازةشكاء: إلى :60سرحة مقوية لحت الست 
عملت بعد الانتهاء من المدرسة خلف آلة 2 معمل للهياكل الاسمنتية المسلحةء ثم 
التحقت عام 1990 بمعهد المساحة البندسية والتصوير الجوي ورسم الخرائط ف 
نوفوسيبيرسك: لكن اسم المعهد تحول لاحقًا إلى الأكاديمية الحكومية 
االمسسحوية اللمينانكة ومن اللانقى ددهي الوراية نظ غوف لومي التمانيية! عدبت 
عام 5 إلى ياقوتياء وهناك شاءت الحياة أن أالتحق يعمل لا علاقة له 
بالختضاسبىء ف المتكلومنة» التتفيذية الحتاكية الس كانت .تنم ذق ذلك الوقت 
لوزارة الداخلية. عملت موظفًا ب إصلاحية التقويم بالعمل ذات النظام الصارم 
حيث كنا نهذب المجرمين من خلال العمل. 

انتقلت عام 2000 للعيش 3 بيلغورود» وتابعت الخدمة ف المنظومة التنفيذية 
الجنائية (انتقلت لاحقا إلى وزارة العدل وأعيد تنظيمها لتسمى القسم الفيدرالي 
لتنفيذ العقوبات»). تقاعدت عام 2010: لكننى بقيت أعمل على الرغم من ذلك 
كخبير 4 الإصلاحية حتى أيلول من عام 2014 إذ تركت المنظومة نهائياء وأنا 
الذن أبدأاً حياة عملية جديدة - بعيدًا عن شتى المجرمين... 

بدأت محاولاتي 4 كتابة القصة منن دراستي # المعهدء» وكانت سيئة 
حننكك الألى الى اح بالقربه من اناما يعيمون النضع :وسنا عنووقني .| أن اذ 
حنك ها 2007 لوقه «الكربية الأدبية العاريذة لغرة اتعاذ كتاىبروسها 5 
بيلغورودء ليبداً التطور يظهر لدي بعد ذلك. سافرت عام 2009 بصحبة رئيس 
ورشتنا الشاعر فلاديمير يفريموفيتش مولتشانوف إلى مدينة سورغوت (منطقة 
تيموينسك) لحضور تجمع الكتاب الشبان لعموم روسياء وبنتيجة هذا الاجتماع 
شرت قصتي «دفعة من المساجين» 3# المجلة الأدبية «إيرينتور» (تعني بلغة شعب 
الخودت «البحيرة المغنية»). التى تصدر 2 مدينة خانتى مانسييسك. 
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عام 2009 نشرت أول قصة لي 4# المجلات - وكانت قصة «المقراب» 2 
العدد رقم 10 من مجلة «ناش سوفريمينيك» (موسكر). بعد ذلك نشرت قصصي 
مجلات «رومان جورئال 2# القرن 21» (موسكر) و«بوديوم» (فورونيج) 
و«زنائيه سيلا: فائتاستيكا» (موسكر) و«زفونيتسا» (بيلغورود). كذلك شرت 
عق غننة:فن المخموعات التصتحفة الحفاعة: 

عام 2011 صدر أول كتاب لي وهو «بائع الكتب» (صدر + كورسك).؛ 
الذي ضم الرواية القصيرة «المهرج» وثماني قصص أخرىء وأنا أنتظر الآن 2 
بيلغورود صدور كتابي الثاني الذي آمل أن أراه العام المقبل... 

قبلت 4 25 شباط 2014 عضوا ة اتحاد كتاب روسيا. 


بيلغورود مركز منطقة: وهي مدينة جميلة وحديثة ويبلغ عدد سكانها 
32560 ألف لسلمة. تمعوم علي ضفة نهر «سيفيرسكى دونيتس) قرب الحدود مع 
أوكرانيا. الاقتصاد والثقافة والرياضة متطورة تطورًا جيدًا 3# المدينة وفيها 
مسارح ومتاحف (يما فيها متاحف للآأدب) ومراكز رياضية حبيرة وصالاات 
للعروض السينمائية وجامعتان تقنية وبحثية. وغيرهما من المؤسسات التعليمية 
العليا. فيها أيضًا دير وعدد من الكنائس والكاتدرائيات: وقد بدأت تنطلق من 
مطار بيلغورود رحلات جوية إلى بلدان أخرى. وما زالت المدينة تنمو وتتسع 
باستمرار. 
الأسيناة.. القالعة؟ الشاهو: . افلؤدئفيو: هولتشانوفتة :(الؤتسن» والشاعق انغوو 
تشيرنوخين والشاعر فيكتور بيلوف والناثر سيرجى بيريجنوي (يعمل قاضيا 
اتحاديا وقد كان 2 سوريا موفدا من وكالة «41223-1615) حيث أصيب 
الآأرشيف عن وقائع غير معروفة كثيرا عن مارشالات الجيش السوفييتي 

. .هاه 2 . 37 ٠‏ اث ات . . 2 

المنطقة بوريس أوسيكوف والشاعر والناثر ميخائيل كوليجنيكوف (يدرس 
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أيضًا العزف على آلة الغيتار 2 المدرسة الموسيقية) وكاتب القصص الخيالية 
يوري خابيبولين. ثمة أيضًا كتاب آخرون ممتعون والكثيرون منهم ينشرون 
نتاجهم © المجلات الموسكوبية وبعضهم حائز على جوائز أدبية متنوعة. 2 
كانون الأول من هذا العام ستتم المنظمة العام الخمسين على تأسيسها. 


س2 (مالك صقور: كم تتواصل مع أساتذة الأدب الروسي ابتداءً من تشيخوف مرورا 
بتولستوي وانتهاء بغوركي! 

- طبعاء سيبدو بالحد الأدنى غريبًا إن لم أعتمد 2# إبداعى على 
كلاسيكيي الأدب الروسي المعترف بهم. أرى أنه يستحيل بناء أي عمل جدي من 
غير الأخذ بعين الاعتبار الآسس التي وضعوهاء ومن غير تطوير مبادثهم. 

أصدقكم القولء: أنني حين بدأت أخطو خطواتي الأولى على طريق الآأدب 
قل ما أوليت الاهتمام لبذا الجانب تحديدًا بسبب من عدم النضج.ء وعادا بثقة أن 
الأمر الرئيسي هو الكتابة بجاذبية. حينذاك كنت أولي الاهتمام الأكبر لأدب 
الخيال من غير أن أفكر بأنني مع مرور الوقت سأعود لزاما إلى النثر الواقعي 
الجدي. كلما أوغلت 4 هذه القضية أدركت أوضح فأوضح أنني إذا أردت أن 
أحرز نجاحا ما فعلي أن أتمكن من الأسلوب الكلاسيكي. ربما كان هذا 
سيحدث أبكر بكثير؛. لكن يا للأسف لم يكن قربي معلم كما أسلفت, 
لذلك اضطررت إلى أن أصل إلى كل شيء بنفسي. 

الأدب الروسي شديد التنوع» وأظن أن كل كاتب مبتدئ ينتقي لنفسه 
لائحة بالكلاسيكيين الأقرب إليه بالروح ووجهات النظرء ويختار أولئك الذين 
يريد أن يكون مثلهم. لكن مع ذلك ليس مسموحا للمرء أن لا يعرف تورغينيف 
وغوغول ودوستويفسكي وليف تولستوي وتشيخوف وغوركي وشولوخوف. 
هؤلاء يشكلون فيمة لا جدل حولبا ب أدبنا الكلاسيكي! كذلك يحتل نثر 
بوشكين وليرمونتوف مكانه 2 هذه السلسلة نفسها. 

أظن أن من أثر ثب تكوين أسلوبي هم الكتاب الروس 2# القرن العشرين: 
فقد ظهرت قصصيء مثل «بائع الكتب» و«إيليتش» و«بيت العائلة» (إنني أنتقي 
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تلك التى تعرفونها) بتأثير من إبداع يفغيني زامياتين وأندريه بلاتونوف ويوري 
كازاكوف وقسطنطين باوستوفسكي وفاسيلي شوكشين. هؤلاء تحديدًا هم 
من أثاروا 2 نفسى هذه الصور وساعدوني على أن أدرك كيف ينبغي أن أكتب. 
إنتي أبين 4 هذه القصص حياة الناس البسطاء الذين يدركون فجأة انهم 
يكادون يتحولون 2 بلدهم الأم إلى منبوذين ويحاولون بأسلوب ما أن لا يفقدوا 
أنفسهم. لدي أيضًا بضع قصص حول هذا الموضوعء. وهى كلها تقريبًا مجموعة 
كتابى الجديد الذي أنتظر الآن ظهوره. كذلك ثمة أفكار أخرى... 

أحيانًا أنتقل إلى النثر الرومانسي الممزوج بعناصر من التخييل والسوريالية 
والحكاية: وعندئذ أتكئ على األكسندر غرين وميخائيل بولغاكوف وبعض 
الكتاب الأجانب (مثل أنطوان دي سانت إكزيوبيري)»: والمثال على هذه 
القصص هو قصة «الصبى وفزمه المسحور». 


س3 (نزار بريك هنيدي): من المعروف أنه كان للأدب السوفييتي دور واضح في التأثير 
في الوعي الجمعي وتكوين الذائقة الفنية عند جمهور المتلقين. هل ما زال الأدب 
الروسي قادرا على الوصول إلى الشرائح المختلفة من المجتمع بعد سيطرة وسائل 
الإعلام ووسائط الاتصال الحديثة؟ 


- ياللأسف فالأدب الروسي يعيش الآن أوقانًا صعبة. هذا مرتبط © المقام 
الأول بتبعات تفكك الاتحاد السوفييتي الذي لم تبرأ منه بلادنا حتى الآن. حدثت 
التسعينيات من القرن العشرين تغيرات كبرى أ مجتمعنا أثرت 4 الكثيرين 
من الناس بما 4 ذلك 3# البعد الثقاك. بنتيجة ذلك قلت كيرا أهمية الأدب 
(الروسي والأدب 2# العموم) 4 مجال صوغ الوعي ونظرة الناس إلى الحياة. ما 
عادت كلمة «كاتب» تثير ذلك الاهتمام الذي كانت تثيره من قبل. 

لكنء: طبعاء لا يحتل المقام الأخير على الإطلاق 2 هذا المجال الدور الذي 
مارسته دور نشر الكتب الروسية التي أولعت 3# إصدار الكتب من أجل قراءة 
التسلية 4 سعيها وراء الربح. لقد أدى هذا إلى أن محلات بيع الكتب مملوءة 2 
الغالب بمنشورات من الدرجة الثانية والعاجزة عن صوغ ذائقة فنية لدى الشباب. 
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أضف إلى ذلك أن الكتب نفسها غالية الثمن ولبذا فإن الكثيرين ممن يعانون 
كو لصيف الوارى اذ وت وو يا هاا : 

تؤثر مثل هذا التأثير السلبي أيضًا سياسة وزارة التعليم الحالية التى نجم 
عنها تقليص كمية الساعات المخصصة لدراسة الأدب الروسي # المدارس. ليس 
مفهوما لماذا يحدث هذا كله ومن الواضح أن تطور الأطفال الثقا يتضرر. 

وسائل الإعلام والإنترنت بدورها تلهى قسما من الناس عن القراءة» لذلك 
أجدني مضطرًا بحزن إلى الإقرار بأنك نادرًا ما ترى كتايًا ب يد أحدهم. أما 
قراءة الأدب العظيم من على شاشة الحاسوب فقل من يقدم عليهاء حتى أن 
إدراك هذا الأدب حينئذ در وتان تمامًا. . ينبغى فراءة النتاجات الجدية من 
الورق تحديداء وحينئنذ فقط يمكن الاستمتاع بها كليًا. 

طبعاء أنا قادر على الحكم فقط على الناس المنتمين إلى فئات المجتمع 
الواسعة والذين أعرفهم جيدًا وأتواصل معهم يوميًا. أما أولئك الذين يعيشون حياة 
باذخة فلا أستطيع أن أقول شيئًا عنهم لأنني لا أعرف نمط حياتهم إلا من خلال 
الأفلام المعاصرة» لكن ثمة حدس يجعلني أتنبأ بأن نسبة القراء بينهم ليست 
1255 | 

غير أنني أشعر برغبة 2 الآمل بأن أهمية الأآدب الروسي ستصير مع الزمن 
كبيرة من جديد 2# حياة أناسنا. 


س4 (عاطف البطرس): ما يجذب القارئ في فصصك اللغة البسيطة بعمق اذ 0 6 
عن ادعاءات ما يسمى الحداثة في الشكل والمحتوى, ماذا تقول بهذا اليه 
- إننى لا أرفض الحداتة 3 الأدب رفضًا كايا حتى إننى 2 بعض 558 
ألجاً إليها حين أجد أن بإمكانها أن تعينني على التعبير عن أفكاري. ومع ذلك 
لست مولعًا جدا بهاء لأنتى أرى أن الأهم بكثير للكاتب الجاد هو أن يحسن 
بناء الصور الفنية الع تبين بوضوح زمنه والناس وحفيفعة الحياةء وكدلك أن 
سيقرؤون بعد مئّة عام فيكتور بيليفين؟ أشك 2# ذلك... 
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وصلوا على الرغم من كل شيء إلى الأسلوب الكلاسيكي وباتوا يكتبون 


سك (نزار بريك هنيدي): ما أثر النظريات النقدية الحديثة في الأديب الروسي 
المعاصر؟ 

- 4# ما يخص النظريات النقدية فمن الصعب قول شيء بهذا الشأن لآن 
حالة نقد الأدب الروسي اليوم معقدة يا للأسف أ روسيا. النقاد الذين 2 
مقدورهم أن يكون حياديين حيال ما يسمى الاتجاه «الليبرالي» والاتجاه الوطني 
غير موجودين تقريبًاء والنقاد بغالبيتهم متمسكون بوجهة نظر واحدة»: وأظن أن 
مثل هذه المقارية لا ينتج عنها سوى إلحاق الضرر بالعملية الأدبية. 

عموماء ثمة أزمة لدينا 4 النظريات الأدبية» ومع ذلك فأنا أبذل جهدى 23 
متابعة المقالات الأدبية التى تنشرها شتى المجلات الأدبية وأستخلص منها 


س6 (مالك صقور: قصة «إيليتش» ‏ هل يفهم منها أن القص الحديت فيه الحنين إلى 
الأدب الواقعي الجميل وعهد الاتحاد السوفييتي! 
أردت من خلال قصة «إيليتش» أن أبين أن لدى الكثيرين ممن أعمارهم 
تزيد على الأربعين حنين معين إلى الاتحاد السوفييتي» وإلى ذلك الوقت الذي لم 
يكن فيه هذا القدر من الفوارق الاجتماعية الواضحة الذي نراه الآن 2 
المجتمع. فأغلب الناس حينذاك كانوا يؤمنون بمثل الاشتراكية. أنا أيضا آمنت 
بها على الرغم من أن عمري عام 1991 (حين تفكك الاتحاد السوفييتي) كان 
9 عامًا. هذا العمر تحديدًا هو عمر النضوج وكانت قد تشكلت لدي ولدى من 
هم 4 مثل سني وجهات النظر تجاه الحياة. وهاكم فجأة وكأن أحدهم ضرينا 
على الرأس بالجانب الخلفي من الفأس! انهار كل ذلك 2# لحظة واحدة. لكن 
هذه المثل» طبعاء ما زالت محفوظة 4 نفوس الكثرين... 
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هل يشعر القص الروسي المعاصر بالحنين إلى الآدب الواقعي القوي؟ أظنه 
حذلكء لأن الكثيرين من مؤلفينا المعاصرين لا يسعون إلى أن يصيروا «أساتنة 
الكلمة» بل يحاولون اكتساب الشهرة والتميز بأي وسيلة. إنهم يشددون على 
فرادة الهفكرة وينسون 3# أثناء ذلك أن على الآدب أن يقدم للقارئ القيم الأبدية: 
كل ما هو نير وطيب وأخلاقي. غير أن هذه الطريق أ نهاية الآمر ستفضي إلى 


يوجدء طبعاء آخرون يكتبون بالأسلوب التقليدي. لكن نيل الشهرة عند 


س7 (عياد عيد): لديك قصص ممتعة في مجال الخيال العلمي مثل «سراب أيدونا» 
و«دينا» وغبرهما. هل بإمكاننا أن نعد أن أحد أهدافك هو متابعة تقاليد الأدب 


السوفييتي العظيم؟ 
ة: بذوناهء لقد وضعت نصب عينى 2 قصصى الخيالية («دينا»)2» و«سراب 


أيدونا» و«المستلقون على جنبهم») هدف الالتزام بتقاليد أدب الخيال العلمي 
السوفييتي. لقد سلكت هنا درب مواطنينا من كتاب الخيال العلمي مثل إيليا 
فارشافسكي وإيفان يفريموف وسيرجي بافلوف. استطاع هؤلاء أن يضعوا 
أعمانا كبرى دخلت ‏ الرصيد الذهبي لأدب الخيال العلمي. فرواية «سحابة 
أندروميدا» بات العالم كله يعرفها بفضل الفيلم الذي يحمل العنوان نفسه. 

لدي عدا هذه القصص الثلاث قصص أخرى ورواية غير كبيرة لكنها ما 
زالت لا تجد طريقها إلى النشر ب أي مكان. أظن أننىي سأكتب شيئًا ما أيضاء 
فثمة لدي الآأفكار ولدي الرغبة... 


س8 (نزار بريك هنيدي): ما مصير الواقعية الاشتراكية كمذهب في بعد تفكك 
الاتحاد السوفييتي وخفوت الاهنمام بالنظرية الماركسية؟ 


.يفن اتهفاد الأتساك السوفسيفق فقث ها تننوى ‏ الوافى: الاتشرات: 
مواقعهاء لكنها لم تختف كليًا. ثمة 4 روسيا من استمر 3# اتباع تقاليدهاء 
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وهم 4 غالبيتهم كتاب يعيشون 2 الأرياف» ولذلك فإن الكثيرين منهم غير 
معروفين لدى نطاق واسع من القراء. هذا أمر سيئ جدًا لأن بينهم عدد غير قليل 
من الكتاب الموهوبين والعصاميين:» وإبداعهم لا ينبغي أن يبقى 2 الظل. 

عموماء أنا مؤمن بأن الواقعية الاشتراكية ستنال حقها مرة أخرى لأن 
جذورها ممتدة 4# الأدب الروسي الكلاسيكي:ء وهذا معناه أن لديها كمونًا 
كبيرًا سيكفيها مدة طويلة. 


س9 (عاطف البطرس): كيف رسمت حدود العلاقة بين الواقع والمتخيل في قصهة 
«بائع الكتب» ؟ 


د قنك نايعا إن ارشيدمن يوقم إلى "تحن بف كتابة: النكن التروم اتسين 
الذي يستوعب تماما المتخيل. تذكروا «الأشرعة الحمر» لغرين... هذه تحفة من 
تحف النثر الرومانسي. هناك يتضافر أيضًا الواقع مع الخيالء: واتحادهما 
تحديدا هو ما ولد التأثير المذهل 2 العمل الذي يجبرك على فتح الكتاب مرات 
أو إعادة مشاهدة الفيلم السوفييتى العديم عنه الدي أدى دورهما فيه على نحو 
رائع أناستاسيا فيرتينسكايا وفاسيلي لانوفوي. 

حاولت أن أبني قصتي «بائع الكتب» استنادًا إلى المبدأ ذاته» على الرغم من 
أنني ش الحقيقة لم أولع بالخيال كثيرًا فيها. لدي أحد معارك الذين يبيعون 
الكتب القديمة» وقد استقيت منه شخصيتى إلى حد كبير. لكننى أ أثناء 
ذلك أضفيت عليه الكثير من الملامح التي أتمنى رؤيتها ل الإنسان الحقيقي,: 
أي أنني جعلته أفضل قليلا. حاولت أن أبين الإنسان الذي يرى 4 الكتب 
محلوقا كه سية ما ا نحيها .. ويتحدك: النها ' كشيفعةف وكوه عاتةي عرزلا التابين 
ينظر إليهم 3 أي مجتمع على الأآرجح كردي أطوار لكنني أراهم جميلين 
بعمق ولبذا أظن أنهم يستحقون أن يكونوا أبطالا 4 الكتب. 

أما 3 العموم,. فقد تمتعت منذ الطفولة بمخيلة جامحة. كنت أحب مذ 
كنت 4 روضة الأطفال أن أؤلف قصصا ما وكان رفاقي يتجمعون حولي 
ويستمعون إلي. لذلك على ما يبدو فإن الكاتب قد استيقظ د منذ ذلك الوقت... 
أقول هذا طبعًا من باب المداعية... 
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س10 (عاطف البطرس): «بائع الكتب» ‏ النهايات المفجرة التي تستدعي إعادة قراءة 
النص مرات. (مالك صقور: هل أنت مقتنع بنهاية القصة؟ وهل تستطيع أنت 
تحرق كتبك أيضًا! 


- نهاية قصة «بائع الكتب» مأساوية - قفالبطل يصب البنزين ‏ محله 
ويحرقه (بما فيه المكتبة)» وربما احترق هو أيضا. لكنه يفعل ذلك بسبب من 
اليأس. يصاب بانهيار نفسي لأنه لم يحتمل ببساطة الواقع القاتم الذي يراه من 
حوله. أعترف بأننى حين كتبت هذه القصة (كان ذلك خريف عام 2006) 
عانيت من حال قريبة لحال بطلي. أي أن بالإمكان القول إننى شعرت بذلك كله 
حك لفسدن. 

بالمناسبية» ل روايتى القصيرة «المهرج» التى ضمتها مجموعتي «بائع الكتب) 
يعاني البطل من مثل هذه المشاعر تقريبًا. لكن السوريالية حاضرة أيضًا 2 
الرواية - ينتقل وعي البطل إلى مهرح خشبي. النهاية هناك مأساوية أيضا... آمل 
أن يتعرف القراء السوريون أيضًا على هذه الرواية 3 وقت من الأوقات... 

الآن» بعد ثمانيى سنوات» ما عدت موقنًا من أنني قادر على كتابة مثل هذه 
النياية الأنض ,ما عدف الآن وها بالك :"الى ك نغ مضنا انها خيتد الك نقد 
تبدلت بلادنا خلال هذا الوفت وتبدلت معها حياتي. ظهرت فيها لحظات فرح 
أكثر.ء وهذا مرتبط بشعوري بأن عملى الدى أحب (العمل الأدبي) لم يضع 
هباء. لذلك فقّد صار أبطالي مختلفين قليلاء وإن كانت ما تزال تحيا فيهم 
الطبيعة الرومانسية وما زالوا أوفياء لمثل الخير والعدالة والاستقامة. 


]38 


ملف العدد 


فراءة غبر محايدة 
في فصص فييالي مالكوف 


مالك صقور 


فيتالي مالكحوف ‏ كاتب روسي وافعي ينتمي إلى جيل الشباب. الجيل 
الشاب الغفض الذي عصفت به رياح التغيير الصفراءء مذ تم الإعلان عن ما سمي 
منتصف ثمانينات القرن الماضي ب «(البيروسترويكا) 4# الاتحاد السوفييتى: 
والتىي تمخضت 4 النهاية عن الانقلاب المدوي الذي أدى إلى الزلزال الخطر 
الكبيرء وزوال الاتحاد السوفييتي, وتفكك المنظومة الاشتراكية. 

فيل الكثير عن الانقلاب» وكتبت المجلدات» وسيقال وسيكتب أكثر: 
لما كان لبذا الانقلاب من تأثير خطر ‏ كل مناحي الحياة على هذا الكوكب 
الحائثر: سياسياء واقتصادياء واجتماعياء وعسكرياء وثقافيا. ومازالت 
تداعياته تؤثر ب مجرى الأحداث الكبيرة والصغيرة» التي يمر بها العالم برمته: 
جراء انفراد القطب الأمريكىي وهيمنته على مقدرات العالم.» خاصةء على 
الشعوب المستضعفة. 

وإذا كانت تداعيات هذا الانقلاب قد أثرّت 4 كل أنحاء العالم» فكيف 
الحال 4 روسيا ذاتها؟ 4 رأيي» كان الشعب الروسي هو المتضرر الأول» شاء 
من شاءء وأبى من أبى. كما كان هذا الشعب الأصيل هو حامل العبء 


]59 


مالك صقور 


الأكبر. وصاحب الثورة العظيمة» التي غيرّت مجرى التاريخ» عام 1917. وكما 
كان هو هنانفي: الانتضيار :الأ عظام ..ه اشرب العالية الثانية :وتعظيم: أنيات 
الفاشية والنازية» هو الآن يتحمل آثار تفككك النظام الاشتراكي الأول. 

أقرل ؤلك4.واتادحقة وى الحديق عن قعددن دكالى كرفي لانن 
فراك للف بف كصيهية: يوسا هته القضيعن: اللاتفيق اترااضوات, المرهلة اموي 
والصعبة. وآثارها على الشعب الروسي. هذه المرحلةء مرحلة الليبرالية, 
أن" اللسرالتة الكدوةة اهمف الفوفدي واتغللقف. (الاشات) تخروييف اماد 
روسياء ومن ثم ظهر ما سمي (الروس الجدد) الذين نهبوا خيرات البلدء 
وخصخصوهاء ومن جديد» ظهر السادة والعبيد» وآسف جد لبذا التعبير» بدلا 
من أغنياء وفقراء. 

لقد استرعى انتباهي فيتالي مالكوف عندما قرأت قصته (إيليتش) من 
ترجمة الأستاذ عياد عيد. فطلبت إليه أن يعطينيى بعض أعمال مالكوفء, التى 
تركيها: ,ومن الى ذلك كور ...ومن هرا الالسيصن» كه بطر 0 انه 
الكبتب . 

قصة 'بائع الكتب", كانت بالنسبة إلي» قصة صادمة» إذ تصور جانباً أو 
مشهداء ي الشارع الروسي الحالي» وتعكس حال المواطن الذي تغيّرت أحواله: 
وانقلب تفكيره؛. من مواطن عامل. مؤمن كل شيء لديه: العمل» السكن: 
اللي الطنانار إلى تدر يكف رك ا لحني الاقدر كي :| ورا طن بققير 
يلوبعلى لقمة الغيش: الآمن الضاتء الآخر» هن الانقلاب أو القغييرية التفكير: 
من تموا طن نكي القواءذي :وا لكل لعاف بو تناع «الككوابين لد نو كن مق اذ 
الكتاب. فكل من زار الاتحاد السوفييتي» أدهشه إقبال الناس على الكتاب. 
ففي العهد الاشتراكيء. قلما ترى إنساناً لا يقرأء ومن كل الأعمارء _ذ 
الحديقة.» #ك الشارع»ء 4# حافلات النقل» وك (المترو). ما الذي تغيرء وما هذا 
العزوف عن القراءة» وعن الكتاب؟ 

فأندريه ‏ بائع الكتبء: لم يعجبه العمل 4 سلك الشرطة:؛ لأنه وجد العمل 
فاته الستلت .سا هو الخ ' المؤاوك :و التضمة» ,و الحسسوينا كس ترق بو لعيدة 
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الضعيع اللذى ال" راقن بعميذا وللاجكور "هنا كان من لحان متاحو فوا 
كعثيرا حرق رسفن (همن: عدص كد اه اديه 

وبدلك يكون فد حقق اندريه حلمهء فهو فارئّ جيد.ء ويحب الكتب. 
فالكد ب علدو ال يكوه الافيات :نكن الأنان كالبااغا يشون: الكدا ب وديا 
هد :اندرو تسمه متها لاذذسم ديو يرق آن الانساق ‏ الأشوق» نهو الدى يترد 
فجأة. أن يفارق رفيق حياته2» يعنى الكتاب. ومخازن الكتب المستعملة: 
فرحو فاك ركان توا مقت تمن الككدب» امول على السقنات 
ل أكثر من مكان2» 2 دمشقء فثمة من يبيع كتبه لحاجة ما. ومنهم من 
يبيعها لأن المكان ضاق عليها. ولكن 3# الاتحاد السوفييتي2: لم تكن الحال 
مك م كن وريككياف لبي | كدي القديية. و كن الس سيب العلخة: أن 
حال صاحبنا أندريه. ما عادت تجارة الكتب تؤمن متطلبات الحياة. خاصة 
متطلبات زوجته وابنته: "المكان 3# عالم 'بائع الكتب المستعملة' آنس وأهدأً 
يكفين من التزل». الذف: كانت تتهال. فيه على أندرةه واثنا :الطلقات مين 
الدفكية انيف اللييطانة زوجت وايفقه انقرا شه هويا +" الالاضيل )لله أن ناعمو 
مور ششتيناء! يمطرون هناك نعود ا عت الأفل» ما نفك :تعن كلاح عم كبك 
الحقيرقى زو حضف تنيع شين 15انق لكرن الا كان غيم ذلك كيك لا دب 
سوى الكتب الكاسدة... من يحتاج الآأن إلى كتثابك السوفييت؟ كلاسيكيو 
الواقعية الاشتراكية!.. من يقرأ لبم الآن؟ أي أحمق سوف يدفع ثمنها؟ ألا تفكر 
بأن ابنتك ستتزوج قريبا؟ ليس لدينا نقود من أجل العرس! إن لم نتكلم عن 
00 

أندريه يرى أن زوجته محقة؛ء لبذا يرى دائما أن اتهاماتها صائبة ومؤلمة. 
ولكنها العدل: 

فيما يلى من القصة». يظهر الكاتب أخلاق (بطله) فعندما تأتيه فتاة كى 
تشتري بعض الكتب وتبدي إعجابها به2» حتى نتجرؤ هي وتدعوه للتنزه معها 
يرفض. مع أنه شاب» ولا ينقصه شيء. لكنه يتذكر أنه متزوج» وأن مجرد 
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مرافقتها بمشوار فكرة طائشة. وربما سيصيب مخلوقا شاباً آخر بالحزن. أندريه 
يمتلك من المثل والقيم» ولا يريد انهيار مثل الحياة» ولا يريد أن يكون سببأ 2 
ذلك. 

وتخرج الفتاة مهانة» لأنه رفض طلبهاء ويأسف هو لأنه بتصرفه معها جعلها 
تبكى.. هى رأت فيه الشاب المثالىي2» وهو يرى 2 نفسه؛ء أنه مثقل بالمشاكل 
لعفن بر وهو فاك[ سحماظة ١]‏ لق حافس نيك ف هلم اتعياة القدر:: 
ولبذاء هو وأمثاله من الناس سينقرضون مع الأيام» لآن البلاد ‏ الآن ‏ تحتاج إلى 
أناس مختلفين» وفحين» وغير مبدثيين. 

اندريه ‏ مثله مثل الكاتبء ما زال يحمل القيم» ولمثل؛ والمبادئ» وكل 
جميلء» قد ورثه من تربية صحيحة وسليمة» والآن» لم تعد عنده القدرة على 
تحمل هذه الحياة الضنكة التي ما عادت تطاق. وهذه الكتب لا تؤمن له 
متطلبات الحياةء وزوجته ورفاقه2» يعدون أن هذه الكتب هي سبب ققره.: 
وبالحكلة تكسواء ذا يرس المتزيى هنج الكفي» فاكلا ما تحيقي» انا السام : 
سامحيني», ويحرق الكتبء. والمكتبة2» وبذلك2» حرق روحه. وكان لو حرق 
نفسه أهون عليه من حرق هذه الكنوزء التي لا يراها غيره» ولا يفهمها غيره: 
ولا يريدها غيره. 

قلت: إن قصة» بائع الكتب» قصة صادقة؛ لكنها فاضحة» فاضحة لما 
آلت إليه الآمور 4 (العهد الجديد) عهد (الروس الجدد)ء الذين حرقواء أو 
حاولواء حرق الماضي كلهء فبرزت إلى الساحة» العصابات» وكل الذين لم 
ينجحوا ث المدرسة» أمثال رفيق أندريه. الكسلان:ء الذي يمتلك الآن شركة: 
وللإاهانة أكثر يدعوه للعمل عنده. فكلام رفيقه الكسلان (فيديا): يقع على 
رأسه كالمطرقة: عندما يبدأ بتقديم النصائح له إذ يقول له: 'لقد سقطت أيها 
الشيخ من تيار الحياة على نحو لا أمل منه . والكاتب إذ يصف أنواع المأحكولات, 
التي دعاه إليهاء مع الكونياك الفاخر يظهر الفارق الطبقي بين الإثنين» صديقه 
يأكل بنهم: وأندريه المسكين. يتذدكر ايلم الدراسة السعيدة.ء» حين كان 
رونا )نهدا معفولم :دكن مسن ولا ذبكياء ٠‏ وبقي ذلك الطالب الكسلان!! 
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كيديا يبتلع كل الأصناف من الطيبات: ويحتسى بي أفخر الخمورء وأندريه. قيل 
فليل افتسم مع كلب جائع شطيرة واحدة: لبر راح يفكر بمستمبل روسيا!! 
فل مؤلاء همهفن الذية سيبتون. البلاد. المتجددة وماذا سيبقى للآخرين الذين 
جدًوا واجتهدوا ونجحوا!! أكان من الأفضل أن لا يتعلم5!. 

ل قصة بائع الكتب 2 يظهر الكاتب المثقف الذي استوعب ثقافة 
الماضيء الآدب الروسي الكبيرء ثم الآدب السوفييتي قبل الحرب وبعد الحرب: 
ويعرض أسماء كبار الكتاب من العالم؛: ومن كان له التأثير الفاعل والفعال 
ل الثقافة السوفييتيةء. والآن2. كلها بدت عملة باطلة. وهذا. 3 النهاية يقوده 
إلى ارتكاب ما ارتكبه من حرق الكتب. كرد فعل غاضبء. صاعقء وهو 
بهذاء كأنه يقول: تب لكمء وتبأ لسلطتكم, وتبا على كل أموالكم: 
وسياراتكم» وعماراتكم» ومبائبيكم. وتقافتكم. ب فصة بائع الكتب تظهر 
التقافة«الترهو كي هوه ,عالتقا كه اللممقيةم. ويك السباال:(الاكوين 
فاينيرء يوليان سيميونوف. 0 ليونوف, أركاديٍ اداموف: :جارسيكي 
اللتصمضى البوليسيية :الندو مك اللادن تاضيوا الخوب: رهد ظوكاد م و اكدل مركا ذبن 
مؤلفو قفصص العنف المثيرة» وكاتبات المطابخ. كذلك فصص الجنس الاباحية. 

والرجل العجوز الذي يبيع الكتب النفيسة؛: والذي كان يفتخر أن لديه 
ألفي مجلد» لم يبق منها النصف, لأنه مضطر لبيعها كي يعيشء ويختم بقوله 
الموجع: 'نعم أضعنا البلادء سلمناها للزعران وشتى المسوخ ليمزقوهاء 
ويدنسوها". الرجل العجوز يعترف أنه خدع وغيرهء عندما صاحوا 4 شهر آب عام 
1 أي ل4 أثناء الانقلاب: عاشت الديمقراطية !!. وانتظر العجوز مع بقية 
الشعب الديمقراطية» والتحولات التىي ستحيل روسيا إلى جنة كما وعدهم 
الغرب الخادع المخادعء فَإِذا بهم يحصدون الوهم» وبين عشية وضحاهاء تتحول 
بلاد التقدم والاشتراكية؛ والمستقبل الذي لم يكن يخشاه السوفييت» إلى 
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ومكك :ال نتن (قدردة التعالفب نكا عبر اشوا ءدظ كدي نف الشا رده 
أو يك المنزل مع زوجته وتكرر إتهاها الموجع: فلتذهب إلى الجحيم كتبك!! لقد 
بذلك يها أغلى ما غتدك ابنقك القن فق صتلبك ]نك صق تعليكا نيعا "١‏ :تقلت 
الاتهامات إلى إهانة2ء فهو على حد قولباء أنه خدعها.ء وسرق عمرها.ء وهي 
تعاقب على زواجها منهء الخ. أما أندريه» فيبقى يعيش مع كتبه وكتابه الذين 
يدعونه للصمودء وللزيمان بمستقبل واعد. 

إلى أن يجد نفسه © النهاية محاصراً من كل الجهات؛: فلم يبق لديه أمل 
واحدء وكما فلت: 2# لحظة. غضب» وضعفء, يقوم بحرق الكتب والمكتبة: 
ولا أعرفء. إن كان قد قرأ سيرة أبي حيان التوحيديء» الذي حرق كتبه: ذات 


3 3 3 


أما قصة إبلينش » فلها منحى آخرء ومضمون آخرء وبطل آخرء وإن كان 
أندريه ‏ بائع الكتب»: فد أحرق الكتب وهربء وترك الظلمة الكونية تلتهم 
كل شيء: 4# يأس مطبقء فإن ستيبان بوتيخن 4 قصة إيلتيش » لم يستسلم» 
ولم ييأسء ولم تغره النقودء ولم يبع اللقية » الكنز الثمين الذي عثر عليه: 
وما زال يحلم بمستقبل مشرق. 

وملخص القصة؛ أن ستيبان بوتيخن ورفيقه وجاره ‏ السكن ميشكوف, 
ذهبا لاصطياد السمك. وعندما وصلا إلى المكان الذي سيصطادان السمك فيه 
وكل انشغل بما عليه أن يعملهء من إخراج أدوات الصيدء تناول بوتيخن مجرفة 
معدو كديع كر عرو فرح كن لمجي ذه الدراي طعم الكداره اوعد 
بدأ بالحفر.ء لحظ فجأة بين الأوراق المتساقطة شيكا ما أبيض. أزاح بوتيخن 
الأوراق والأتربة التى غطت هذا الشيء: فإذا به يجد لقية شمينة د | ولا تمدر 
بثمن:.يجد 'تمكال (هلاديعين 'إيليتكن لينيق)).ميرميا ذاك المكان. ينادي رفيفه: 
ومن ثم يستعينان بآخر الذي أتى بمقطورة صغيرة؛: ويحملون الثلاثة التمثال إلى 


منزل بوتيخن. 
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وينصب التمثال 4 فسحة الدارء وعندما يرى ذلك الجار البرجوازي محدث 
النعمة. جاء ليشترى التمثال» وعلى الرغم من أنه دفع ثمنه (ألف دولار)» يرفض 
بوتيخن بيع (لينين) لبذا القذر. 

هكذا تلخيصء» يفسد القصة ومتعتهاء ومرماهاء ومغزاهاء فالكاتب 2 
هذه القصةء صور عالمين» كما 4# بائع الكتب. 

فالغ اتاطى الحميل» انعو بالطيافقة والامتة رازم وما من أن التجيعيات 
التعاونية فيما مضى كانت تقدم الخيرات الوفيرة» انتهاءً بتأمين المسكن الخ.. 
لن. عالم: اليويي: ميف" الحقع + والسعرة: والقوادون. فالقمية قهذا قور 
بالبجوم على (الروس الجدد) البرجوازيين» الذين اشتروا كل شيء. فحين بدأ 
بالبحث عن مكان لاصطياد السمك. كان كل شىء مشاع لبم؛ أى مشاع 
للجميعء» الغابة البحيرات . الأنهار. لذاء يقول: لنجرّب هناء إلى هنا لم يصل 
اليمرجوازيون» أي لم يل يشتروا بعد هذا المكان» لكن الموضوع الثاني؛ هو. كيف 
يتذكر بوتيخن طفولته: فطفولته ارتبطت بمرأى هذا التمثال» الذي رد 
4 بهو قصر الطلائع2 وبوتيخن الطفل إذ يسترجع طفولته البريئة والسعيدة: 
وربطة الطلائع الحمراء: والقسم الطلائعي» يرى الخراب الآن» فيقول شاتما: 
امقر الطفاموة الأجو احنوالبجورات مكليا .. 

فوا سيشترون الغابة وسيتقاضون منا النقود لقاء دخولباء.. لقد فقدوا 
الحنا هام ولا تيحن يملكلة عابي" 

ذلك: كان التمهيد الذي يصور فيه عالمين: الماضي» والحاضر. 

وعندما يعثر على "اللقية"» التي ما هي إلا تمثال (لينين): يبتهج فرحا: ‏ 
هحذاء إذن: قائد البروليتاريا العالمية! . 

أما رفيقة ميشكوفء. فيظن أنه عثر على حقيبة مليئة بالنقودء وحين رأى 
اللمية راح يصفر عجبآ: 


- أليس هذا إيليتش؟ ويتابع: رموه 4 مزيلة التاريخ !!! 
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ولكن هذا الكلام لم يعجب بوتيخن» ويصفه بالأحمق» كيف تطاول 
على الزغيم الذي غير مجرى التاريخ» وكان أمل كل ققراء العالم» فيذكره: 
هل أساء إليك الشيوعيونء وبماذا. 

ميشكوف الذي أتى للصيد» يوم السبت؛ على الأقل كي يرتاح من طلبات 
زوجته: لم يعجبه ذلك. بل يطلب إليه: اتوك جميفات هنا ٠‏ فلي خذه الشيطان» 
هيا بناء الأفضل أن نصطاد السمكء وهناء يتبين الفرق» بين بوتيخن الذي 
يعرف» ويقدرء من هو لينين» وبين ذاك الذي لم يعد يقيم شأنا ولا وزنا لبذا 
ال 

أما بوتيخن فيرى العكسء فلم يستطع أن يترك لينين هناء فعلى أفل 
تومو أن لبها نلو ونفنا نه لفلفو لتك واتقيية. 

وهنا استطاع الكاتب أن يظهر الطباعء. والشخصيات. طبع بوتيخن 
وشخصيته. كذلك طبع رفيقه اللامبالي» والذي يعد حساء السمك. 

أما الشخصية الثالثة» فهو نيتشايف صاحب المقطورةء الذي تعجب كيف 
ايدان تلمكا (« نشد جوديتة: انر الس ف وله فاكلة عقف الشاكن الساءة ١1‏ 

لكن بوتيخن لا يعجبه كلام نيتشايف أيضأء ويرفض أن يسمع كلمة 
القافن الضابة: 

- "إنه سابق ‏ نظركء أما أنا فلم أغيّر قناعاتي» وما زلت احتفظ إلى الآن 

وعندها يقول له ميشكوف: هل تأمل 2 أن يأخذ الشيوعيون السلطة مرة 
أخرى؟ لكن التاريخ لا يعود إلى الوراء. هذا مؤكد. 

فيرد بوتيخن بحزم وعناد : 

التسشكووتره الى فقد را 1و لقو اوسن اسحتكيوا الى الا من 

كلام بوتيخن يحمل التقة بالنفس أولاً؛ وهذا أمر هام: ونقته بئفسه نجعل 
أن أمرهء وعملهء وتصرفهء ليس فردياً: حين يمول : (ليس مقدرا لبؤلاء اللصوص 
أن يحكممدا إلى الأبد). معنى ذلك» أن مسيرة أخرى ستبدأ» وأن ثورة أخرى 
ستنشأء وهي كفيلة بإنهاء حكم هؤلاء اللصوصء» وهذه صفة قليلة عليهم. 
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وفجأة,. يتذكر بوتيخن (الدرب المضيء) هو اسم السوفخوزء والسوفخوز - 
جمعية تعاونية زراعية بإدارة جماعية حكومية ‏ هذه الجمعية الغنية» كان 
تمون المنطقة. ومركزهاء بالبطاطاء والذرة» والخضارء والفاكهة. وكانت 
فل الجبعية الراكدلان تمتطليي أن المي “الواعلفيق ,رعقووا مونا لياه لول 
(البيريسترويكا) التى حدثت بالبلادء فأنهت كل شيء. وتدهور حال 
السوفخوزء وراح اليرجوازيون الجدد يتهافتون على شراء أراضيه الخصبة. 

وبهذاء يلقي الكاتب الضوء على ماض جميل» على أرص خصبة» على 
العدل:: والفعل الجفا فى 1 حت ولد يوحن ونشآًء وترعر :وفعلل والدامة 
هذا السوفخوز.ء كما 07 هو أيضاء والآن انتهى كل شيء»: وأصبح ملكا 
لشخص واحدء أو لعدة أشخاصء» 20 عن الشعار الذي طبق لعقود (الفرد من 
اعان العميع» بوالحدية شق آخل: الفرو): والآن,ضان الضميم كا خديلة: القرد, 
والمالك الواحد. هو الذي يتمتع بأرزاق الجميع». ويتحكم برفابهم» وهنا تكمن 
المفارقة» المفارفقة الصعبةء بالنسبة لبوتيخن» ولبذا يتألم؛ ولهذا يحن ! 
الماضيء حين كان لينين الرمزء ولينين المثل» وبائي الاشتراكية.. 

ولبذا كلهء بقي متمسكا باشتراكيته: وبقي يحتفظ بهويته الحزبية. 
هناء يتبين من هو الشيوعي الحقيقى الأصيل» ومن هو الحزبيء الذي أدار ظهره 
لكل شيء: وما عاد يهمه إلا نفسه. 

ولم يكن موقف زوجته (آلا) بأفضل من موقف رفيقيه. فهي لم تشاركه 
فرحته»؛ بل أدارت إصبعها عند صدغهاء وهذه الإشارة» تعنى عند كل الشعوب 
تقريبا + لمكتل المقل :ولع :ككف والاشار ف ركفالت لمحصضوت هال : 

دنفل فقوف الوذ كاي ؟ لو وتقسين مف سوى فقا لحف الفسا بهل قرس أت 
يضحك الجيران كلهم سخرية منا؟ ولم يثمر الحوار مع زوجته. هي تسفه ما 
يقولء: وما يحلم به» وهو لا يأبه لكلامهاء ولا لسخريتها. 

فتقول له: 

تتمسك باشتراكيتك مرة أخرى, كم يمكنك أن تستمر +2 ذلك؟ لا 
وجود لبا مند زمن طويل» انسها! ولا تجلب الخردوات إلى المنزل. 
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ويغضب الزوج المبتهج باللقية ‏ الكنز:. فيقول: 

- فكرى بما تقولين! خردوات!! ها أنت علقت أيقوناتك على جدران المنزل 
كلهاء ولم تسأليني رأيي. هذه أيقونتي هل فهمت؟ 

ومن ثم يأتي نيدا يفودا ‏ الجار البرجوازي ‏ محدث النعمة:» ويبداً بالمساومة 
فى سواه ال انه طلم ايان مشمكل بمكخروية ,د مسرققم سن الفعط ةا 
والبرجوازي هذا حديث النعمة» الذي يمثل (الروس الجدد)ء يزعم أن لديه عدة 
تماثيل؛. وهو سيبني عزبة على نمط عزب النبلاء ‏ فيها مسبح وعريشة: 
وتماثيلء» لذاء يريد أن يشتري (لينين») ليضعه بين تمثال فينيرا وتمشال آمور. 
فوذى على رتفي بمعر | كمي ليق بليتين» عن عشرة إلح عشرين ان 
تكلتب يرقنى(اللشيؤولا )وهنا النله» :كان سني مبانا كبير عتى ها 
يبدوء وبعد أن يوافق الجار البرجوازي المتخم على مضضء يرفض بوتيخن 
مباشرة. وبعد حوار قصير مع رفيقيه» إذ أثنى أحدهم عليه لأنه لم يوافق على بيع 
التمثال» والثاني» يتعجب لأنه لم يبعه. إذ ما الفائدة من وجود هكذا تمثال» 2 
النسق: 

يجيب بوتيحن بيحزن: 

تنص لا ديه 0 نون هذا لينين. 

وهذا الجواب» يعد صفعة. إذ ينتقص من تصرفهماء ويشك #ش قصور 
عقلهماء وسوء فهمهما له. ويقوله: هذا لينين ‏ أراد أن يعيد إلى ذاكرتهما 
المثقوبة من هو لينين!! هذا لينين ‏ أيء أن لينينء لا يباع ولا يشرىء أيها 
الأحمقان. أراد أن يقول: هذا زعيم الشورة. وفائد البروليتاريا.ء من عمال 
وفلاحينء. هذا أمل الملايين؛ هذا محقق أحلام الفقراء... 

ويقرر بوتيخن أن يحتفل بهذه اللقية ‏ الكنز ‏ فيدعو رفيقيه مع زوجتيهما 
على العشاء. ويقترح بوتيخن: 

- فلنشرب نخب الرفيق لينين والمستقبل المشرق. سترون أنه سيأتي 2 وقت 
مارونه سراد | حفاينا. 
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ويتناول المدعوون العشاء. مع الخمرء احتفاء باللقية. ولكن بعد أن دارت 
كؤوس الخمر أ رؤوسهم» يدور نقاش حادء حول بيع التمثالء» والفائدة منهء 
فيتهم أحدهم بوتيخن بالحمافة: وتنتهى السهرة بما لا تحمد عقباه. حتى كاد 
بوتيخن أن يضرب ميش كوف, لأنه أراد أن ينال من لينين» فينتفض بوتيخن 
وَأكفا: 

سق واف[ بو لا تطبر رت مهن سعتتاك! 

5 جرب ندرا احترس »2 فقد أنال منك الآن. 

ويطرده بوتيخن من بيته قائلاً: 

-]غوم مو هنات كاه الترهواذيةحطيت اقرف مد من 

أذحر كيف أفرحتك نهاية الاتحاد. 

ويقصدء نهاية الاتحاد السوفيتي. 

قصة (إيليتش) ‏ اللقية» كما قلت: يصور مالكوف عللمين: العالم 
الجميل ‏ الماضي. والحاضر المأزوم: بعد انتصار الثورة المضادة؛ وعودة 
الكل لييو والقا كتضي بوالالقيدا نين ستيار ا لمك جيه وهنا امعناده أفناة 
البؤس والحرمانء والتعاسة لأغلبية الشعبء, الذي عاش بكرامة:» وبحبوحة 
عقوداً طويلة من الزمن» وها هو ذا يخدع بوهم الديمقراطية المزيفة» ووحرية 
ما سمي ب(البيريسترويكا). وهذا كله جعل شخصا مثل بوتيخن أن يحرص على 
التمثال الرمزء ويعده إيقونته. إن كان لزوجته إيقونات علقتها على الجدران؛ 
ولم يتدخلء فإن إيقونته. هو لينين ‏ الرمزء وهناء تبدو لي أصالة الكاتب 
فيتالي مالكوف,. وبطله بوتيخن. فالشعب الروسي أصيلء» وقد عركته 
الحروبء والمعارك» والمحن؛ وبقي أصيلاء والشعب الأصيل هو من يحفظ 
ويحافظ على رموزه. 

وك يقيني» أن جورج واشنطن» لم يفعل لأمريكا. كما فعل وقدم 
فلاديمير إيليتش لينين» الذي قدم للبشرية جمعاء أكثر مما قدمه جورج 
واشنطن؛ ومع هذاء لا يمس واشنطن. ولكن الأعداء والأدوات التى استطاعت 
أن تسيطر عليهم واشنطن جعلتهم يمسون رموز الثورة العظيمة. 
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من هناء بدت لي قصة (إيليتش) إعادة اعتبار للقصة الوافعية الروسية - 
السوفيتية الحقيقية. بعيدا عن الانزياحات التي تمتء وبعيد! عن الحركات 
الآدبية التي دخلت بعد سطوة الليبرالية الجديدة وعودة رأسمال (الروس الجدد). 
الذين أرادوا أن يفتعلوا قطيعة مع الماضي. 

نحي ان الاروة الاخشراك: المكلمى هاه 1917 .قن العرت ا لشازعا جردا 
المجتمع الروسي»: وقضت على التخلف, والجهلء والاستبداد. لكنها لم تجر 
قطيعة مع الأآدب الثوري ‏ الواقعي ‏ التقدميء لا بل حافظت وطورت تقاليد الآدب 
الروسي منذ أواخر القرن الثامن عشرء والتاسع عشرء ولفهم الحركة الأدبية: 
والآدب الروسي (الراهن).: لا بد من معرفة تاريخ الآدب الروسي واتجاهاته 
وتياراته منذ نشوئه. يعرف دارسو الآدب الروسي والذين اطلعوا عليه» أن الأدب 
الروسيء قد مر بجميع المراحل: الكلاسيكية:» العاطفية» والرومنتيكية: 
الرمزية. الواقعية ثم الواقعية الاشتراكية. ولكن مع بروز هذه الاتجاهات 
الكبيرة: ظهرت اتجاهات: المستقبلية» والشكلانية» والرمزية» لكنها لم 
تصمد أمام اتجاه الواقعية» التى كانت وما زالت واقعية بلا ضفاف. وإن كان 
قد وجد من هلل لزوال الاشتراكية من بين الكتاب الذين يعدون أنفسهم قد 
ظلموا 4 العهد الشيوعيء» لأسباب ضيق الأآفق» فإنه 4 رأيي ‏ وهذا عدد قليل 
ميات لأاومقى ان الأديةالروينى يه الرخلة الجدي3ه يعن آل :1991 كن كيين 
بريقه وما عاد يعكس قضايا الشعب. لبذا كله؛ بدا لي أن فيتالي مالكوف 
يمثل جيل الكتاب الشباب» الذين استوعبوا دروس الأدب الروسي الكبير من 
لومونوسف وديكراسوف. وشيدرين» وبوشكين.ء وليرمنتوف,. وتولستوي» 
وتشيخوف. وغوركيء وشولوخوف, وراسبوتين.» وشوكشين وغيرهم. 

إن أعمال فيتالي مالكوف القصصية تذكر بفضيلة القصء شكلا 
ومكتهونا واتينتى على الأدياة الشيان :قراوة قصطنة لاوطلا على ها كنب د 
الخارج أولاً. ولكي يدركوا أن (القصة) يجب أن يكون فيها قصة. 
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00 الانجاهات الجديدة في الروايه الفرئسيهة المحاصرة وهوهويهووووه 2. لسكيب غخلروي 
- الخالد من بين الفانين ا الو ااا مادم ماري شيلى 


ت: وفيق كريشات/ مراجعة: توفيق الأسدي 


دراسات 


الانجاهات الجديدة في الروايه 
الفرنسية المحاصرة 
د. نجيب غراوي 


المقدمة: 

الحديث عن العولمة» والثورة المعلوماتية», والثورة الاعلامية. يجري 
التركيز على قضايا اقتصادية» واجتماعية» وجغرافية» وسياسية:» أو على عالم 
الاتصالات؛. وسوق الجمال وجسد المرأة. وتوسع الطبقة المتوسطة وإعادة 
تركيبهاء وتطور التكنولوجيا العالية؛. والطفرات 2 الانتاج الزراعي» وتغير 
المشهد البصري والإيديولوجي. 

أما الأدب والتعبير الأدبي بأشكاله المختلفة» فلا يحظى إلا بالقليل من 
الاهتمام والتحليل» على الرغم من التأثيرات الجذرية التي حلت به. لذلك تأتي 
دراستي هذه ضمن إطار الكشف عن التغييرات التي أدت إليها العولمة 4 مجال 
التعبير الآدبي. وأخص هنا بالحديث التعبير الرواثئي الذي خضع لتأثيرات مست 
شككله ومضمونه وتقاناته. وقد اخترت أن أعالج هذه التغييرات والظواهر من 
خلال المحاور التالية: 

1-الأدب الالكتروني أو الأدب التفاعلي: 

يقول جان كليمان: الأستاذ 4 جامعة باريس الثامنة» 4 مقالة له تحمل 
عنوان الأدب التفاعلي » نشرها 4 مجلة أدب الفرنسية: إن سرعة الاتصالات 
والمعلومات قد وأدت الروايات ذات الحلقات. كما قتلت». بشحل ماء الرواية... 
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وبما أن الرواية الحديثة قد حرمت من جاذبيتها الأساسية» أي الشخصية» فهي 
لم قنع :مهاميرة وإواد ة#وقورا دن امسمحف تفانة وا ممطلور» القن دووف الفارساق: 
أدوات جديدة للكتابة والقراءة» إنه النص الناظم الذي يحمل أسطورة عالم 
مفكك ومتناثر ومجزأ ومقطع يبحث فيه الإنسان عن هويته". 

ولكن ما النص الناظم؟ إنه برنامج صممته عقول بعض المعلوماتيين ذوي 
الخيال الخصبء يتيح للقارئ ‏ المستخدم ‏ اللاعب سبر عالم أدبي وكشف 
أفخاخه من خلال حوار نصي محض مع الآلة» وذلك عبر التعامل مع كميات 
ككبير :مق المعظلياف الوتائقية ويقوخ لسن الدا فلم من خلال هذه العمليةه ويساذل 
توحية تييع القارى ميد وتوقهفء فا كل تعطلةن من الوقائع ,كيرا تيدم 
له وسائل التوجيه هذه برسم طريقه للوصول إلى المطلوب. ويستخدم النص 
التاعلمء :قا ذلك وخدا كك رديه ممحتفلة ا :تكراوت يون اللحملة :والفهر 1 إضافة إلى 
العدينه عن اكه وجخوم ينان كك لوهذ كاه أسسدها ال تف ميد اهن 
الجريان المنتظم للكتل من الأعلى إلى الأسفل. 

ويقوم الأدب التفاعلي» وأداته النص الناظم» على أسلوب غير تقليدي 2 
الدخول إلى النص من خلال تشكيلات أكثر تعقيدا. فهو يرى أن النظام 
الساعنى لاوتنك سنو اح الأرجه انض سكن الدرخول ننيها إل انض امنا 
التقامن شييكن اماندن شكال محكلف: 

- الشكل السردي: حيث يحدد القارئ الطريقة التى يسلكها 2 قراءة 

التهن. 
- الشكل الدرامي: حين يقوم القارئ بدور الشخصية 4# عالم الخيال الذي 
الشكل التمثيلي: حين يستطيع القارئ اختيار القالب أو الوظائف 
اللححاقة 3ه السيرف: 

الشكل الشعري: حين تحدد خيارات القارئ من وجهة نظر جمالية. 

يقدم البرنامج المعلوماتي» ضمن هذه الرؤية» نصوصاً تركيبية على شكل 
جيب يحتوي مثات الأوراق المنفصلة» ويطلب من القارئ خلط هذه الأوراق. كما 
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لعبة الورق» كي يقوم» بعد ذلكء بالقراءة» وهكذا يضعنا البرنامج أمام 
إمكانية ظهور نصوص جديدة لا يتيحها الكتاب التقليدي. 

ينتج الآدب التفاعلي» بذلك» قراءة مبهجة للنصوص من خلال التحرر من 
تقائه الكسشحاضم نوا نقفق فوق الفحبول: ىو العودة إلى الووا ريه اما ترام راع د 
رواية المفردات التي كتبها ميلو رادبافيتش», حيث يقول: 'يمكن أن يقرأ هذا 
الكتاب بطرائق لا نحصىء إنه كتاب مفتوح. حتى حين نغلقه» وباستطاعة 
امود لحتنا ١"‏ 5 كلهم نوو هنا زه عون وق لاف وانيتا لكشيرنة كدان ادس 
والكلمات المتقاطعة". أما جاك روبو فيكتب ما أسماه هو قصة تتضوعتحت 
عشؤاق المقدة حكن اما دمو لت ذق شرهات و حمل مس اخلة» اك تنص ع 
الفسلبيل ووو باتبعيى فيه الذااكرة :من خلال اكريان الطفولةا» ]ل مشابى: 
مسارات متعددة... ويساعدنا المؤلف. # القراءة التفاعلية.» من خلال ترقيم 
الفقرات والإحالات والعلامات الطباعية؛ التىي تشكل دعوات لقراءات تعددية: 
فكل جملة أو كلمة تدعونا إلى اختيار مبررء ولا يتم تطور الحدث,. كما يقول 
روبوء وفاقا لخط مستقيم» فهو متعرج متقطع: ل الآن نفسه. وبما أن القارئ 
اعد مديور ل عن التشتكين از يكن أن عتمم هل أرق كى يتنم معت 
كنا زه 


2 النقانات الروائية الجديدة: 

نشير هنا إلى تقائة سرد تهدف إلى كتابة رواية بالبث المباشر. تقوم هده 
التقانة على استخدام مكان تدعى إليه مجموعة من الأشخاصء ويقوم الرواثي 
بترحيب العديد من أجهزة التصوير 2 الأماكن الاستراتيجية من هذا المكان» 
كما يضع شاشات مراقبة ترصد حركات هؤلاء الأشخاص وحياتهم اليومية 
الع تصمع موضوع السحرى الذان يفوع على ينا لبعين منذوقها . 

هذا مافعلته توبي ليت # روايته من يخاف فيكتوريا 
أباوت(460111(:2004 7١710105123‏ ع0 ناعم 32 1003/11,00111) حيث وضعت 
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مارك رخص ظلي 1د ننه | للمدى ور العف اقراضهم قشي الرواة لالد ان المسجر 
ينقلب على الساحر ويتحول أبطال الكاتبة إلى خصوم شرسين. 


3 الكنابة الجديدة: 

نقصد بالكتابة الجديدة استخدام أساليب مبتكرة 4# السرد. تعتمد 
الروائية الفرنسية فرانس دافيد 1025٠10(‏ ©©1'32) +2 روايتها حجرات الذاكرة 
06 + م16 0131010165 و5ع.آ » #ة بنائها السردي أسلوب المذكرات: 
إذ يقوم أبطالبا بكتابة ماضيهم. أما آن بروشي أع8001 عنمك : فتستخدم 2 
حل مرحلة من مراحل السرد # روايتها مسيرة عاشقةمتمردة2005. أع113286 
11 ع31201116115 026" : 0 فوتوغرافية للمكان الذي يجري فيه 
الحدث؛ فيما تقدم سيلفيا بارون سوبرفيل آش روايتها الشكل الوسيط .8 .5 
61601311 ع121"0111آ :»17111ءم511: أنموذج البطل الكاتب حيث تقوم بطلة 
الرواية بتحليل وافعها من خلال كتابة مسرحية تقوم فيها بدور البطولة. 


4 الموضوعات الجديدة: 

لقد أثرت الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى واكبت بدايات 
القرن الحادي والعشرين تأثيراً كبيرا على التعبير الروائي» وظهر هذا التأثير ب 
تناول هذا الأدب مجموعة موضوعات آنية يعيش هذا القرن على وقعها. 

4 - 1 النزعة الإنسانية والحرب: 

أدى صعود العولمة والثورة المعلوماتية وتنامي اللييرالية الجديدة # الافتصاد 
إلى ماس كبيرة وحروب ومجازر لم يشهدها العالم منذ عقود. وقد هزت هذه 
الأحداث بعنف الضمير البشري؛. وكان لا بد من أن يعبر الأدب الروائي عن هذه 
المأساة: فالحرب حاضرة ة العديد من الأعمال الروائية: يرى أندرييماكين 2 
روايته الحب البشرى 1111112112006 :131101011 , 8201611131112 أن من الملمكن 
للحب الصادق بين البشر أن يتجاوز ماس مثل تفتت الاتحاد السوفييتي: أو 
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المجازز الى راضقت الخورة الأتغولية ظاما أن هناك بشرا لم .يتخلوا شن الساتتهة: 
اما دومينيك بورغون فيتحدثء:. 2# روايته معنى للحياة 3 56125 1ل] ,10.80111501 
71 12ء 2007) عن التوجه نحو الأآخر والابتعاد عن الوحدة واليأس 2 حياة 
المدن عبر وصف الحياة اليومية لسكان المدن وتاريخهم الشخصي: فيعرض 
لحياة شاب يوغسلاي فر من القصف وخراب الحرب ليجد علاجاً لمأساته ب 
لقائه مع جيرانه. ويروي هينر سالم 4# روايته بندقية أبي(2004), 
261 1/102 ع0 511نا"آ عآ ,تتاءة111265521: حياة طفل كردي إبان سلطة صدام 
حسسين :3 العراق» :لك الظفل الاق يقى فشرها بالحياة والأحاكه رهم الرس 
والبجرة والجوع. وتقدم كاترين ليبرون + روايتها الشفاه التي تتحرك 
(010.)2005 لاطاعآ1 11ان 5ع651[ 5ع ,1001م6 ل غانا فوضويا تعرض فيه 
حرب الشيشان وحرب بوش على العراق والإارهاب» وتنتهي الرواية بالانكفاء عن 
الحياة. يتحدث أحمد كوروما 4# روايته حين نرفض نقول: 
لا (2004). .1201 016 01, ع15ا1ع1 02 001121101 ,4.120111011113م: عن الحرب 2 
ساحل العاج: إنها الحرب القبلية والمجازرء أما بطله إبراهيما: فتنقذه مجموعة 
من النساء. واخيراء يروي جون لوكاري ب روايته صدافة مطلقة(2004) ع1 .ل 
عنا[4550 210116 06ل] ,8156): قصة شابين» إنكليزي وألمانىي» جمعهما مثل 
أعلى ثوري مناهض للسلوك اللا خلاقي الذي تمارسه الولايات المتحدة 
الإمبريالية. 

4 2 الغرائبية الجديدة: ( 1.'620)1522) 

تعثن الإغرابية اعتماد البلدان الأجنبية والغربية حيّزا تلآدب: وقد اخن هنا 
الجنس الأدبي أشككالاً مختلفة عبر العصور: جزيرة كالييسو ة 
إلياذةهوميروسء والآمصار التى زارها السندباد 4 رحلاته. كما تمثلت 2 
العالم الجديد لدى كتاب مثل مونتينه وباكون ورابليه...و .2 جميع الأحوال؛ 
تخضع الحقائق الجغرافية والاجتماعية و الثقافية 2 هذا التناول إلى التأمل 24 
القيم والعادات والتقاليد مما يحقق نوعا من النسبية الفكرية التي تواجه 
الإميريالية الثقافية السائدة»: وتعترف بالآخر. 
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كايكذن] الاعرائينة الحديدة | ل هوام معروظة با لوفةى د لقع وسائل 
الاقم لكان موق الأوضن] هته اينف امام الا وقديكه تلؤنينا قم تذلاك 
ايفن ذا اللروانة الاعروابية اق العوالم القالية: 


1-2-4 جزرالمحيط الهادي: 

إنها مناطق جديدة غير معترف به دوليا. يسافر ج.م.ج. لوكلوزيو (جائزة نوبل 
للآداب 2009  )‏ رواية راغا الحردة كذ ماليزيا 2006 62 56ئا06نا80 1.8 
82 ع1 .143131516[.51.0: على متن سفينة لابودوز إلى جزر المحيط 
النادي الش مكترهسرا واوضنا سن الصبعي تعدييدها حدراقيا اندديوهون إن 
التأمل 4 منطقة يطغى فيها البحر على كل شيء»: منطقة مؤلفة من أرخبيل 
وبراكين وجزر مرجانية. وهو يسعى ب عمله هذا إلى اكتشاف الثقافة 
البولينيزية وتأمل المحيط الشاسع » ورؤية تلك الأمهات اللواتي يحمين أبناءهن من 
العواهيت: 


2-2-4 أدب السفر: 

ينقلنا الكاتب برنار شامباز 4 روايته سفر قصير 2003 ,0231205082 .28 
7038 11ع2: من الماآتا إلى أخكاباد. إحدى الجمهوريات الإسلامية 2 
الاتحاد السوفييتي. حيث كل شيء منهار: الظروف المناخية والتلوث»: غير أن 
البشر الذين يلقاهم كرماء مدهشون وغيريون. 


يقدم الكاتب جان فرانسوا سابوري 2# روايته الحاجة إلى اليابان» (2004) 
0 01 5012ع8 ,رأع5300111 17 عالماً طلوف غير أنه يعرض لنا #ة الوقت 


الضيف :ف الأحياء العسويية حيت: لحكفريت | وفبااهون الرمهر لكو الوق : 
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4 3 الشرط البشري: 

بلاتحيظ أن الوط الشوى ياخن اتعدر الأكير د المالجاف اللروانينة: 
ولتكنف :كيه غالنا ه قكرانا حد ب ة وتسيكفة ف أخارهنا وشرها العالم العحد 
والاقتصادي والإعلامي الجديدء قضايا تمس الإنسان المعاصر شك وجوده 


وسيرورنه. 


4- 3- 1 الوحدة: 

يقدم تيري بيزو 2 رواية فجأة الصمت 2006 ع1 0110© 8 101016 ,81201 .1 
511626 امرأ ة تعمل ملحقة صحفية, تشعر هذه المرأة بان كل شيء توقف عندما 
يكوه ملسيها رنانها التسنف افا :له نفدو افيف تي يها لاك هيه الريفهع القافل 
وتغرق 2 حالات من الاستبطان الداخلي يبعث ماضيها مع جراحه وخياراته التي 


كيد يتضروها بالوفدة 


4 3- 2الهوية والآخر 

نحن أمام الجنس الأدبي المعروف بأدب المهاجرين. تعرض داليدا كيركوش 
روايتها ليلى ابنة الحركي 1131112006 نال ©1111 ,13اعآ رع 16160110 .0آ, 
لأزمة البوية: إنها قصة فتاة تعيش 4 مكان ما مع أسرتهاء 4 معسكر 
للحركيين 2 جنوبي فرنسا ., لود اليا اع ادم كر بعيد 
كل العم عين آىشيكل سن اشكال الخرية + وكعنن تروف العيش الصبعت 
والإدارة الثقيلة: تجد هذه الفتاة ريح الحرية ب حب شاب فرنسي غير أنها تشعر تك 
أنها تخون أهلها. فتقوم خلال هذه التناقضات والتجاذبات والتساؤلات التي يثيرها 
هن انس يتن و لتكت سدي ةين الا انها تكفا اخ تمكون در يي نكي] عمل أنوها 
قبلها. كما تثثر ميشيل غازييه +4 رواية البضبة الضائعة 10112005 ,1/1.035161 
6101م مسألة البوية 2 وذلك عبر السؤال التالى: هل الدخول إلى بلد لم 
نخرج منه أسهل من مغادرة بلد ولدنا فيه؟ تضعنا الروائية أمام معضلة البحث عن 
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الأصل: فبطلة القصة؛ أليس الفرنسية» يتملكها البوس بأصول أسرتها 
الإسبانية المهاجرة إبان حكم فرانكو: إنها ترفض النسيان وتنطلق للبحث عن 
الأجداد. ويعالج آلانفاينشتاين 4# رواية المرقص 2006 102128 ,12ا17125]6 .لل 
قضية اللقاء مع الآخر: إنها قصة رجل صمم أن يقرر مصيره بيده ويلتقي 
بالآخرين. فيركب دراجته النارية ويسير مسافة طويلة ليصل إلى مرقص 
الإلدورادو حيث الناس والموسيقى والحب والرقصء إنه إيقاع حياة جديد طال 
انتظاره. ويعالج عزوز بيغاغ 2 روايته المطرفة ثاقبةالقلب 22004 1.6 ,4.826838 
16 1/18116811 - 006115 مسألة البوية أيضاً: إنه الطفل الجزائري الذي ولد 3 
فرنساء 4 ضواحي مدينة ليون التي أزيلت ولم يبق منها سوى الذكريات: وهو 
اليوم عالم الاجتماع والرواثئي الذي يعيش 4 عالم الأفكار والكلمات 
والمطارات والمؤتمرات: إنه غربي مسرعء وعربي لا يستطع إخفاء مشاعره ولا 
يعرف اليوم من أين أتى»: و تأتيه الكلمات والروائح والصلوات من بعيد. تناقفش 
سيبيل غرامبير ة روايتها الغياب المطلق للغريزة2006 56ل] ,]071120061 .5 
1521 10316 ععمءؤ465 العلاقة بالآخر من خلال علاقة حب تشبه الحرب 23 
مراحلها الثلاث: الميدان» المعركة: البزيمة؛ نحن أمام رجل وامرأة يتواجهان 
ويستخدمان كل واقعة من حياتهما ذريعة لتأكيد قدرتيهما ونرجسيتهما. 
وتخسر المرأة المعركة لآن الرجل يتركها الى امرأة أخرىء. صديقة قديمة لها: 
نحن أمام رواية تعرض الأساليب المختلفة لتدمير الذات: أي أمام إحدى الصور 
السلبية للعلاقة بالآخر.ويتطرق عبدالقادر جيماي 2# روايته محطة الشمال2003 
010 نال ع031) ,10[61031 .>1 .لء: لحياة المهاجرين 2 فرنساء من خلال تسليط 
الضوء على حياة ثلاثة من المهاجرين المتقاعدين الذين يقطنون 2 حي عمالي 
يسوده كرم القلوب. أما روايته الأنف على الزجاج. 2004 18 ناد 2162 ع.آ 
711 فتتحدث عن سوء الفهم القائم بين أجيال المهاجرين:لقد عاش 4# الجزائر 


من الصمت القائم بينه وأحد ابناته» ومن فراغ يفصل بينهما: فهو غير فادر على 
الإجابة على الأسئلة التى يثيرها هذا الابن: إنه مشهد صراع الأجيال. 
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4 - 3- 3 العنف في ضواحي المدن: 

يعالج الأدب الروائي الفرنسي ظاهرة مستجدة 4 المدن الكبرى التي 
يقطنها الما حرو معطم الأحيان. يعرض فيليبتاغلي 3 روايته حتى الثلج 
يصبح رقادنا حين يسقط 2# الضاحية. 2004 16186 1 ةط 1اع2 1 عمم111طم 
...©8515 069/1621 لعصابة مؤلفة من عرب وفرنسيين:» يقودها حقد صامت 
»تمارس القتل وتجارة المخدرات؛ وتنحدر أكثر فأكثر 4# دوامة العنف. يبزغ 
الأمل حين يقع احد أفراد العصابة 2 حب فتاة من ضاحية أخرى مما يحدث ثغرة 
السجن العقلى الذي تعيشه العصابة:؛ إلا أن العزلة العقلية التى تعيشها 
العصابة تغلق هذه الثغرة ليكون الموت النهاية الحتمية. أما رشيد دجيرانيفيتابع 
ل روايته غريزي ار 104 تطور العنف # الضواحي 
ومسألة الإبعاد: يشق البطل طريقه بين دروس الملاكمة ومخزن بيع البواتف 
ويلتقي بشهرزاد» غير أن قصة الحب تنتهي 4 الجحيم: فضمن إغلاق الضاحية 
5 لصيو مبوك الاساةا 


4-3-4 غضاضة الكائنات البشرية: 

إنها مجموعة من الروايات التي تعالج قضايا الوجود البشري وهشاشته 
وضعف الإنسان أمام القضايا التي يواجهها. يعالج كلود غوتان 4 روايته 
محكمة الجنايات 2004 4551565 1.65 ,01110181 00121106 حالة طبيب يسمى 
عن امم هيئة المحلفين _2 محكمة الجنايات: إنه أمام قضية قتل غير متعمد 
لزوجة من 5 الغارق آ الديون والمزمع على الانتحارء تضعنا الرواية أمام 
المحلفين: إنها سيدة بورجوازية مشرة ومنهارة عصييا تعوده !ل موافف ل يرعب 
ف ا تبك سا نوز الل لوس ان سد مواقت هافدة الشكر تداك ا لمتعرية الس 
تخلق :]ليا 'نتهيةة .3 ابكتا وانيينا السعطلة و المسيتحيهة اها ووني لألوتن» كد قريه 
روايته ماذا سيحل بى وانا أنتظر الموت؟ 2006 ]5ع'011 ,ع1-21020 ..آ ‏ ع[ عنالن عه 
!12111 6[ 0116 ع6 11150118 77315069761211: إنها أسئلة حول الحياة والغفضب الذى 
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يدمرنا. يقول الكاتب 2# البداية : إن ما أردته» وما اردته بكل يأسء وأنا 2 
سو انان مشر كان مستعياد :مالع الكانب] حب مان كراسيك: .د 
الرواية: إنها الطفولة التعيسة» ويعود ليثير أسئلة أخرى: لم التمسك بعالم انتهى 
فيه كل شيء قبل أن يبدأ؟ كيف ندير الغضب قبل ان يدمرنا؟ أما إيف سيمون 
فيروي 2 قصته أريد هنذا أن أعود (2007) ]122 7011015315 عل ,5120010 وعبطا 
1 حالة كاتب: كارل يعيش ل ل ل المحيط البادي» ويعود إلى باريس 
ويطلب إلى شابء الراوي» أن يكتب سيرته الذاتية. يكتشف الكاتبان» مع 
مرور الزمن» بعضهما البعض عبر مقاردة تتخللها درجة عالية من التواطؤء إنه 
اللقاء بيخ القدهوالرظيات »نين الم :ديه وغالة :قادى وفقاطع بين قدرين: 


العلاقات العائلية: العلاقة بالأم والآأخ والأخت والجدة... تسبر ناتالي آزولى 2 
روايتها حياة امرأة لبا أخ 2004 111 2 0111 112126 02 ع115]015آ ,النامعق .ل 
#6 الغموض الذي يكتنف الحياة العائلية: إنها قصة فتاة ترتبط ارتباطا وثيقا 
بأخيها الأحبر وتسعى إلى كشف أعماقه وما يمكن أن يكون وما كان 
يمكن أن يكون. وتبدأ. مع هذا السعى» قصة أخت صغيرة تناضل كى 
تصبحامرأة وتخرج من هيمنة حضور الأخ: فقد فيل لبا تبنى الأنوثة تحت نظر 
الآأب!. وتتحدث ياسمين خلاط 2# رواية تفاسيم حرة من اجل إيزابيل (2004) 
1اء1536 0111م 111 231016100 ,12118 .لا عن العلاقة بين الأخ والأخت أب : 
يعود حجان إلى فريته. وتستعيد أخته ذحريات طفولة متمردة2 وكين كل 
متناف باتتهوقا ماسيفين سن ما لوز انذيا تشدده مين وو يفل اشر الس كانت 
الآم» تتحدث كاترين غيلبوة رواية رحلت 2003 ,0111608110ت) عمتتعطنة) 
©3111 ]65 11162 عن فتاة شابة تعيش حياة تائهة وترفض الغنى الفاحش والنظام 
الصارم الذي تقوده الأم .أما 4# روايتها الثانية» الأحذيةالليلكية (2006) 
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؛فتمجد الكاتبة الجدة من خلال تقديم صورة لامرأة تنهي حياتها 4 منزل 
لبقف صسدون: :و تكب الك ننة عاني همات جنا اهدو موقنل التقاعيى: 
فتتحدث عن ميلها للعمل المتقن المنظم: إنه تمجيد كل امرأة عبر تمجيد الجدة. 
وكسانا فارودير يتك نوت قاوواننة الكوسة العسير ارو لمهي 2003 1 
176 أت 101156 ,10211135 1065 ,1101لا عن العلاقة مع الآم امك : إنها سيدة 
كاده الذكاء وساخرة وظيية الخزاعه تحن العناز ولا تحيد التبكرى: حضيي ل 
ترعو ةق شيم انها قازكةالويمة: آني الك انوا وكين ذانها حاسم ورد 
باتريك فروليش > روايته الجزة 6؛ 101501 ع.آ ,أن 1اطعم2 .2 2 معالجة 
العلاقة مع أب طاغية: إنها اسرة مؤلفة من ثلاثة اشخاص: لويس واخته جان 
وزوجها جون» تعيش 3 كنف أب طاغية يضرب زوجه ويعتّف أبناءه» ويستمر 
طفيان الأب حتى بعد وفاته» ذلك أنّ حضوره بقي قائماً ضمن حدود نهر يسمى 
الهف هنا وراد هنها القيو ذوها لف الهرية وا عاد نار الات 


3- 4س 6 الحب: 

يعالج الأدب الروائي الحب أ بداية هذا القرن2 4# أوجهه المختلفة: 
السعادة» الانتظارء العصيان » التطور ‏ الوهم. تتذكر آن بروشيه أ روايتها 
مسيرة عاشقة مهجورة 2005 310011151156 26لكل أء 113 بأعطءم81 عملم 
0م66 حبا ترجل انتهى بالانفصال. إنها تصف لحظات من السعادة المطلقة 
والالتناء اللتبيو ا لتقي انيد انما الها تق اكات نونو ها ليد اه 
الاحساس. وينشد هنري غودو أ روايته الحب الصاعق (2003) 116011 
01 31101115 701103110,1) قصيدة للحب: إنها حكايات جنون الحب. يبدأ 
كاتبنا روايته بحديث للرسول العربي يقول فيه: "أحب ثلاثا: العطر لأنه سر 
النساءء والنساء لأنهن يحملن سر الحبء» والحب لأنه صلاة الكون الوحيدة . 
نحن أمام رواية حب صاعق 2# أوجهه المختلفة: العاطفة واللدّات والقسوة والغيرة, 
يقدمه غودو بأسلوبه الكلاسيكي المليء بالضحك والانفعال والعاطفة, 
فالرواية أنشودة للحب والنساء »كل النساء. أما سيلفيابارون سويرفيل»: فتقدم 
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تحت عنوان إمكانية بسيطة 20551011162004 ع1م5112 26ن] رع]!1ااعمناة .8 .5 
خمساً وعشرين أقصوصة تروي حباً مستحيلاً ومنعزلاً ومتنقلاً. وتضع الكاتبة 
أمام القارئ نسوة من أعمار مختلفة يبحثن عن ذواتهن ضمن مسار سعي نحو 
الحب والحقيقة»؛ وتقدم ضمن هذا الإطار صورة لحب الكتابة والشعر والروح 
واللغة. 2 الشكل الوسيط ؛» 11161112601311 101153 12 تتحدث الكاتبة نفسها 
عن لقاء بين شخصين لم يكن مقدراً لبما ان يتحابا: ممثلة مشهورة وعالم أحياء 
شغوف بالأحصنة. تقوم الممثلة بإغواثه وهجرهء ويمتزج الحديث بين الحب 
والأحصنةأما رواية حب بلامتاع لدومينيك مولر 2006 12/101165 1001110116 
5 5315 411161, : فتتحدث عن امرأة فقدت رجل حياتها والتقت بآخرء 
فهل ستتحرر من ماضيها وتغير مسيرة حياتها؟ غير أنها محبة للتملك وغيورة 
ومسيطرة وهي تعي ذلك؛ وترى كيف تؤثر طباعها سلباً على عشيقها: إننا امام 
رواية تحدثنا عن الوهم 2 الحب والمثالية والوافعية 2 الحياة. 


يثير الأدب الروائي 4# بداية هذا القرن سؤالا وجوديا ومصيريا حول 
ديناميحية التوفف, أو بمعنى آخر: ذنحن إلى أنك 5 وهل من الممكن تجاوز 
المعقول5يطور لوران لوران 2 روايته تصنيف التوقف 2003 ©ع121,1ع12111آ 1311121 
161 "!1 06 #1اسلسلة من الأسثلة الوجودية: هل من آلية للتوقف5 هل ننساق 3 
مسيرتنا لنتجاوز المعقول؟ أم نأخن استراحة5 فلا يكفى الامتناع عن التدخين 
لنتجنب الحارثة المقيبلة إذ لا بد من تضحيات اكبر: فالتوفف عن المال 
والحركة والكلام: وحتى التفكيرء يفرض نفسه باعتباره اختيارا سياسيا 
منطقياء وذلك تجنبا لانفجار الطاقة الكبير. إن جميع ابطال رواية لوران لوران 
يسيرون بخطى متأرجحة على الحبل الذي يفصل العقل عن الجنون. ويعبر هذا 
الكاتب عن الأزمة الوجودية التى تمر بها البشرية بمرح غاضب ويلغة مسطحة 
ومعمدة إلى اقفصى درجات التعفيد. 
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يقيّم إيلي فيزيل ‏ روايته رغبة مجنونة 4 الرقص 2006 118 ,11161 .5 
1 ه01 1ا1"0 106511 القرن العشرين: عبر سلسلة من الأسئلة: من مثالم يشعر 
يوما أنه مجنون؟ ومن منا ليس مجنونا؟ وي كل الأحوال» فإن بطل الرواية يشعر 
أنه مجنون وان جنونه ناتج عن قوة ذاكرته: ويتساءل الكاتب هل المجنون من 
يعرف أنه مجئنون؟ ويقول إن كتلة المأسي د القرن العشرين جعلتنا مجانين. يقع 
الحدث 2# نيويورك شك عيادة طبيب تحليل نفسي حيث يقرر مجنون الشفاء من 
رواية تبحث # إرادة المعرفة واليقين» وتنتهي بالقول إن الحب وحده يشفي 
الجراح الأتكتر هيمها : 


5 - ذرعة نسوية جديدة: 

تعالج الرواية 2 بداية القرن الحادي والعشرين الشرط النساثئي من خلال 
علاقة المرأة بالحب والزواج والانتحار والحجاب والحمل والبغاء. تتحدث روزلين 
دولاكور 4 صيد الغيوم 2007 1211886 12158006 ,1061300101 .1 عن مسار 
امرأة متحدرة من عائلة ارستوقراطية عتيقة» تعيش طفولة مضطربة بعد خطيئّة 
ارتكبتها أمها... تغادر هذه الطفلة طفولتها لتصبح امرأة دون ان تعرف معنى هذه 
الكلمة: فهي تتوه لسنوات تاركة وراءها أمواتاً وانتحارا وحريقا ثم تعود لتندمج 
4 الحياة وتبدأ من جديد مع الحب والصداقة: فلقاؤها مع ماكسانس ينقذها 
من ماضيها المؤلم وينقلها إلى سماء مريحة وشاسعة. أما إيريك هلدر فيقدم 2 
روايته لابايين 8231262007 1.2 ,1101061 .تآأقصة حب جميلة تمتزج فيها عواصف 
المحيط الأطلسي بشطآنه الواسعة مع تساؤلات امرأة شابة واثقة من نفسها: إنها 
سيدة متزوجة ولبا ولدان» امرأة تحلم # ان تصبح من سكان المدن» ويتبلور 
حلمها ي لقائها مع مصور يأتي إلى قريتها. غير أن شيئا مما تحلم به لم يتحقق. 
لماذا؟ من المسؤول؟ هل الخيانة من الصفات الدائمة لدى الرجال والآمواج؟ 
تذكرنا الرواية بحادثة الزنى عند السيدة بوفاري!يعالج دانييل ديماركي 2 
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رواية ساد 53202007 ,1061031011656 .(آ مسألة انتحار الشابات: فتاتان 2 
السادسة عشرة من عمرهما تتقاسمان كل شيء؛ بخاصة القرف من العالم, 
فنشيزرا كبن لعد فررتا انهاء كل شيء : وكد كاك وضع الملخطط لتنفيذد ذلك: 
فال كو ليبنو املد التقه و لأسن شا كبو جهوفا ه هات اتمامل.. 

وتقدم سوفيدوبري 2# رواية تحت الحجاب 2005 ع1 50115 ,1اناء1001(آ .5 
16 ثلاث لوحات عن سيدات مسلمات من البرجوازية الخليجية الغنية: تدور 
الأحداث حول الزواج الذي يُرنّب عبر جواهر باهظة الثمن: تفتش حاسا عن 
عروس لولدها وتقع على ضالتها 4 فتاة تسافر كثيرا إلى أورباء مما يجعلها بذ 
ارطع معكقدها: الديقى اننا ميسا ون كتيدو أكدر حظا درن التسار ةيه 
لبنان وتتفرف إلى شاب هناك» مها يحدث زلزالاً 3 حياتهنا » ويغير نديها 
الكثير من المآسي. وكما نلاحظ. كل شيء 2# هذه الرواية يبدأ بالملهاة لينتهي 
بالمأساة! يتحدث تييري بيزو 2 فجأة الصمت 2006 10106 ,81201 .1 - 4 - منامء 
511600 عأعن العلاقة بين المرأة والحمل: يخبر الطبيب النسائي البطلة أنها ليست 
حاوا : التشمو كا و انرون قن ترسف وان الغا عدم ونا وى قن العو ف 
وكذلك سكانها : إنها مثل اميرة 2 غابة مسحورةء ما يدفعها إلى الغفكوص 2 
الاستبطان الداخلي»؛ فتتذكر ماضيها بجراحه وخيالاته! يتحدث باتريك 
غورفينيك 2 كاتيا الليل 2003 1111 2ط[ 122112 ,ع701011161216) .عن القدرة 
الأسطورية لامرأة تمارس البفاءء فيما هيء 2# الواقع. خنثشى! كاتيا بغي 
تستقبل الرجال 4# بيتهاء رجال شدهم الفضول: فقد انتشر 4 باريس الخبر عن 
بغي ساحرة تستطيع ممارسة الحب دون انقطاع ودون تعب... ويكتشف الرجال 
أنهم أمام أنثى تمتلك القدرة على السحر تشكل الرواية لوحة شاعرية وجنسية 
راتفا بسكي هن اللذأكه سروف 


موضوعات جديدة على المستوى الأخلاقى القيمى.: مثل المثلية الجنسية» لدى 
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الإناث2. كما ب رواية كلودينغوليا. حب امرأة 2007 120010115شاء[ ,60163 .0) 
6 0"1116: نحن أمام قصة حب بين امرأتين تفترقان بعد فترة من السعادة. 
وتصبح البطلة وحيدة ويجتاحها الحزن؛ فهي لم تفهم سبباً للهجرء مما يفجر 
لديها سيلامن الدكريات الى عاشتها «وتساءل البطلة عن مصد و هذه السسعادة 
وكناها :و وتحعضقي 'لمتيكتوا لتعدتيا هن هلاه اليه النقشية وكانيجا لم 
تكن إوتعالج الرواية موضوعاً آخر طرأ على حياة البشر: إنها مسألة "الموت 
الرحيم'. تتحدث نويل شاتليه 4 رواية الدرس الأخير 2004 1.8 باءا08316) .2/1 
0 1061121616 عن سيدة عجوز تقرر الموت» رغم أنها لم تكن مريضة أو 
ضعيفة» وتطلب تلك المرأة من أبنائها تحقيق رغبتها. تعرض إحدى بنات هذه 
السيدة قفصة هذا الموت الإرادي وترى فيه خرقاً للمحظور وترويضاً للخوف: إذ 
يسقط الغضب والتمرد ة مواجهة طلب الأم الملح: إنها أم خارجة عن المألوف 
ومشبعة بالكرم. 


7 الزمن والذكريات والذاكرة: 

باعي الزمن بجعاه فل رواب ندا العرركيناات احمانن رافح يعون الرمن 
موقت ,كينا أن حقالك, تلسور انكل الفمي بوتا كز الك اكب الذاكة هدر 
هاما # التعبير الروائي. يتحدث توماس ب. ريفيردي 2# روايته السماء من أجل 
الذاكرة 2005 116120156 0111م أ16ن) عنآ ,لإل1ع567 .1 عن الجريان غير المادي 
للزمن. يقول الكاتب: الثواني تتنائر وتنتهي لتشكل السنين:» إنه السر الوحيد 
نحن ننتهي بالوصول إلى الشيخوخة:» رغم أننا لا نتغير.تضعنا الرواية أمام 
سيرورة الزمن غير المادية التي تحول مجموعة من الشباب السكارى إلى أشباه 
راشدين. غير ان حدثا يقع: إنه موت أحدهم الذي كان قد دعاهم إلى احد 
المطاعم النيوركية: ثم ينقلنا الجرح الذي تسبب به فقدان الصديق إلى جرح 
أعمق» جرح أساسي: إنه موت الأم. أما اندره ماكين: فيعالج 2 روايته المرأة 
التي تنتظر 2004 2]16202116 0111 16201026 12 ,7131126 .4 فكرة السجن الذي 
يشككله الزمنء يقول الكاتب: إنها امرأة خلقت للسعادة غير أنها تختار» من 
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دون وعي منهاء. كما يقال» الوحدة والإخلاص لغائبء؛ لقد أرادت أن ترفض 
الحب: فحولت حياتها إلى انتظار لامتناهٍ. وتتحدث ميشيل سارد 2 كونستانس 
وسن الخمسين 2003 6120113112126 3[ أ 025]3266) ,53106 .14 عن خمس 
نساء بلغن سن الخمسين. لقد تعارفن 4# أثناء ثورة الطلاب عام 1968: وناضلن: 
منن ذلك الحين؛ من أجل التغييرء تغيير شرط المرأة. وهن اليوم على أرض 
مجهولة: أرض سن الخمسين» لذلك فإنهن يشرن مجموعة من الأسئلة: هل 
ستنتصر الصدافة على محنة العمر؟ نحن أمام خمس نساء يبحثن عن مستقبل 
وكلمات من أجل وصف هذا المستقبل. وتدعونا كاترينكليمنسون + رواية 
المنشدة 2005 10111213116[ ,0165625012) .0) إلى سير زوايا ذحرياتها المتعددة, 
من خلال وصف عملية بيع بيت العائلة عبر مرافبة المشترين الجدد : إنهم يدوسون 
عالماً من الذكريات تلتصق بالجدران والمقاعد والأثاث؛: إنه ماض يقاوم خطوات 
المتمتويق اللنطوون ونشو غالؤانه على ستديى الذاكر: الذايت. لجال كريستين 
لابوستيل الموضوع نفسه. 4 رواية نحن نصل 2006 110015 ,116ء]0.13205) 
5 تعود الكاتبة الى بيتها العائلى مع زوجها وابنتها الصغيرة, مما يثير 
موجة من الذكريات والخيال 4 الذاكرة: صورة الأب والأم. كما تثير هذه 
الزيارة صوراً من عالم تحتي: إنها ذكريات الأدب والفكر التي تملأ الحياة 
اليومية وتتجاوز ما نسميه الواقع. أما هيرفيشابيت فيتذكر # رواية 76 شارع 
مارسو 11310621012005 عنالاء'كى 76 ,133:6]16) .11 الشقة التى سكنها مع 
أهلهء 4 باريسء» غير بعيد عن الشانزيليزيه. يبدأ السرد بوصف المحيط ثم 
الكفة تير قير باكر ١‏ الشحصعافه ‏ الترسدين و الكو زوالا عند كان 
والعتيفاضم والأهل: والواننة «والجا ت:والتحتاذك الوسي تناكف ورفاق الصف 
وتعلم الجنسء والعلاقة مع الأهل المكروهين أحياناً؛ والمحببين أحياناً أخرى. 
وتقودنا آنفيبر 2 رواية سيريير2004 1ع16ع61,00 4.1775 إلى مدينة 2 جنوبى 


فرنساء ولدت وترعرعت فيها: سيربير» مدينة حدودية تمثل عالم الأنى المتوهى, 
عالم سامء حالم» صعب المنال» عالم قديم تكشف لنا الكاتبة جوانبه وأبعاده 
المختلفة. وتعدم كاترين غيليو 2 طتاة الحانة 2004 »111"'! 1.2 ,010111663110 0( 
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نالوصفاً لحياة فتاة» لوسي» حسنة المزاجء تمضي حياتها بهدوء وانتظام: 
انمهي كدره ايكيا نف القالفة عبيانى : فتجد صعوبة # النوم: إذ تتذكر 
المأساة العائلية التى دمرت حياتها مند خمسة و الرجل الذي 
أدخل الاضطراب © حياتها كي يساعدها للخروج من الرعب الذي يسيطر 
غلديناة تقول الكا ني +" التورهنا] قرييى ونا غلك لدان وميه بف روا 
دافيد كولن القطار البح 7 :1321611 11312 ,001112 .10 يعود الكاتب: 
وهو الشاب 3و 37 وبيعا» | ل :قاريس كلاقاة والده الحفيفن+ ويثم اللقاء ىك مرسيم 
صديق له» إنه لم ير والده منذ 23 سنئة» فقد انفصل أبواه وعاش 2 كنف جده. 
نحن أمام دوامة من الذكريات تتقاطع فيها مسارات الجد والأب والأم والعم 


سم 


8 الأدب والعام: 

تعالج الرواية # بدايات هذا القرن العديد من الوضوعات الك ,يناوليا 
العلم: نحن هنا بعيدون عن روايات العلم الخيالي التي انتشرت 4 القرن التاسع 
عشر. إذ تقدم بعض الروايات معلومات عن البحر والبيئة والاستنساخ وعلم 
الفلك.يعرض إيريك أورسيناثٍ روايةوصف خليج ستتريم»: 2005 .8 
0 011) 06 0156023,201115316 لوصف أهم تيار بحري 2# العالم يشرط 
الحياة اليومية نضفاف الأطلسي والمكسيك: وصولا إلى القطب الشمالي: يقوم 
الكاتب باصطحابنا وبتقديم المعلومات العلمية عن هذا التيارء فنتعلم كيف 
يحدث المد وتتكون الأمواجح: كما يقدم معلومات عن ملوحة البحرء يريد 
الكاتب أن يقول إن العلم والآدب ليسا إخوة أعداء.أما كاترين كليمان فتعالج 
سفر تيو2004 1160 ع0 10386 ع.آ ,1612621) .')موضوع التلوث عير 
الحديث عن طبيب شابء تيوء يعمل # المنظمات الإنسانية من أجل البيئّة: 
يساقر إلى البند لمعالجة هموم الآأرض وانحسار الغابات والدفيئة والتصحر 
والتلوث... فالأرض أيضا مريضة؛» إنها رواية حب ومغامرة تثير فضايا البيئة التي 
يسببها الإنسان. ويعرض جيل شوفال 2# رواية الاستنساخ 4 الواجهة 2003 .6 
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عظنا 18 8 10265) ,0563781لمسألة الاستنساخ البشري ... إذ يثير معمل لبذا 


الاسفتيات تررة يف اللحضي العلفى,ولدى القايى حفهما .ذلك انوا قا يعديب 
المستنسخين...نحن أمام رواية تتحدث عن موضوع آنى ساخن. ويقدم جيرار 
رامسشتاينة رواية الكحواكب المتشردة 2003 5ع4515 5ع[ ,1312015]12 .0 
52775 فزي ف علم الفلك» إذ تتابع الرواية مغامرة بطلين: ماريك وزيلبيا : 
تاها إلى الآبد. يقوم البطلان» 4# مواجهة قدرهماء بالاقتراب من أكير علماء 
الفلك يك التاريخ» ويضعنا المؤلف» بذلكء أمام لوحة عن تاريخ علم الفلك تمتد 
إلى 4000سنة. 


9 الكوارث: 

يحاول الآدب 4# بداية هذا القرن أن يعكس المصير البشري أ مواجهة 
كضوارك مغل الطوقاق والزلوال:. فحن اقناخ عالم لايعيرف التعللاة البق يتنه 
توماسريفيردي 2 صعود الأمواه 2003 :تله 065 2100166 هآ ,إلمعماع8 .1 
نهو ا لأفظارشزيوة فكو الممونة ودرا قيهن | اكخلتن ارافان عور نهم ذلك 
اللطاو اللاي تضرع به | مشة و تاضبي» الذاله وإنهذا ران سور عادر فهرو لدتكريات 
ورائحة الصنوبر كي يقهر الكارثة. أما ينغ شين » فتتحدث # روايتها صراع 
هيكل عظمي مع نظيره 2003 505 أء عنأأء أع501 هنا عقالء م 1اع7عن0 ,مغطن) .لا 
06 عن زلزال يضرب جزيرة مجاورة... وفيما تحضر سيدة سهرة لزوجهاء 
تسمع أنين امرأة هي نظيرتهاء أختهاء روحها... امرأة تستجير بها كي تنقذها ... 
يضعنا الكاتب أمام مونولوج داخلي يتحول الى قفضية مقلقة تتجاوز الزمان 
والمكان: لن تكوني ابدا 4 سلام. 


0 الرواية الوثائقية: 

تعرذن الروابنة ف مكتيهن | القيون وكتاكق شرن [الحطمير عيورت لوه 
لوكاسبلفى روايةمادجيك 2005 »1130'5816 ,ء1.602501 .3) عن تاريخ السينما: 
نحن أمام شاب هندي يكتشف مهرجان السينما + كان. تأخذ هذه الرواية 
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طابعا ساخراء أحيانا وجاداء أحيانا اخرى وتكون واقغية حينا وغيثية حينا 
آخرء أبطالبا نجوم مروا فوق البساط الأحمر 4 كان:ء وتثير النهاية السؤال 
البام: هل تموت النجوم؟ أما برنار شامبازء فيقدم أ رواية دورة برنار شامباز 
3 113233 .8 ع0 ]ناه10 عط ,8.0318 شهادة حول سباق فرنسا 
للنتراجات» إنه يعرظن لتازيغ الدراجات البوائية بين عامى 2200121903 فهو 
أحد أبطاله وهو خبير بآلامه وعرفه وأحلامه. وتقدم كاترين ليبرون 2 أهل 
الدنيا 2003 7510106 11ل 7©15) 1065 ,16010121 .0) صورة لممرضة تعمل +2 قرية 
فرنسية» تهب وقتها كله لأهل هذه القرية. تعرض الكاتبة من خلال هذه 
الصورة وصفا للحياة الريفية: الصيادون» ومزارعو الصدفء والعمال؛ والفجرء 
ورجال البريدء والشرطة, والبغاياء وربات البيوت: الجميع يسر للممرضة بما 
يذو ف لودجو يرا تسو ركبا نه أشغة نقتروانة ووشسن: 8302003 8 
695 عن بيئّة أجهزة الإعلام الفاسدة: تروي القصة حكاية أ حد العاملين 2 
أجهزة الإعلام الذي يصطدم بسلطة المال والسياسة إثر محاولته تقديم وثائق عن 
مذابح روائدا فيتعرض للتهديد والطرد. 
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النتائح: 

ايفين الأعواء 5 لجال الرواتى "إتحايصا غزيرا رقع القتمان اجيدةة الاضاقه 
والاقهنا ل الحفلفة: 

تيطون القاقير لواف لكلناتهرة النوفة بق هرد | الأنواء عنى ميد الشكن 
والمضمون. 

3 يأخد تأثير العولة هذا شكلا إيجابياً من خلال نصوص ترفض النمط الثقاك 
الواحدء لذلك يزدهر 4 هذه النصوص الأدب المهاجر: نعثر 4 هذا الابداع 
على أسماء عربية وأفريقية وتركية... 

يقي الآدب :ظليهيا وبوهدا فا فوضصيه الوشضوعات انض ها دين ايعو طن 
الحرب والعنف وضد المشاريع الإمبريالية الأمريكية: وهو أخيرا مع الانفتاح 
على الآخر. 

كل يقي :هن |" الآذت اكات خريل امع اتعلن الويف بيدا عن جتنن الله 
اللقيالى: 

كوه هذا الأديدف ١١‏ كعير للرؤانل العافلنة 

ينمي الآدب التدروسن اللقضايا الوخودية الك وماق هتها الإشان اتعاصر: 
الوقكين :ولوس :و الحويواقته والد كرون س... 
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دراسات 


الخالد من ببن الفانين 


ماري شيلي * 
ترجمة: وفيق فائق كريشات 


85516 اذا البو هوة كرون شرن عن أكرراق الاب افيه أن 
الثالتة والعشرين بعد الثلائمئة من سني عمري. 

هل أنا هو اليهودي الكاكوا”! 5 مقن 1 مكاذ لقن فرك على ر ننه قرو انا 
عشو فون . أناء بالمقارنة معه. ناك امحفيس يل ا 

هل أناء إذاء من المخلدين؟ منذ ثلاث وثلائمئة من السنين وأنا ألقي على 
تي هذا السنؤال» تبلا وثهارا + ولم اجو الحو نويقن. ,كاقية ا البو عشة» 
وجدت 2 خصلات شعري البنى شعرة فد شابت ‏ وهذه آية من ايات الشيخوخة 


"ماري شيلي 561169 2132 (1797- 1851) رواتية إنكليزية ومحررة وكاتية مقالة وقصة 
فقصيرة. زوجة بيرسي شيلي الشاعر الإنكليزي الرومانسي المشهور. اشتهرت بروايتها 
"فرانكنشتاين" التي بدأت بكتابتها وهي # الثامنة عشرة؛ يجد القارئ روح تلك الرواية 
(التي عملت فيلما سينمائيا) 4 هذه القصة. 

شخص تذكر لمرويات أنه قد حُكيم عليه: بسبب هزته بالمسيح على الصليبء أن يتيه 2 
العالع أمنا. 
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لا ريب فيها؛ بيد أنها ربما بقيت مخفية 2 موضعها طول ثلاثمئة سنة ‏ ذلك أن 
بعض الأشخاص يشيب شعر رأسهم بأسره قبل أن يبلغوا العشرين. 

سأروي قصتي» وليحكم القارئ ب أمري. سأروي قصتي؛ وأسعى لإنفاق 
القليل من ساعات الأبدية الطويلة التى أصبحت مملة لى جدا. إلى الأيد! أممكن 
ا؟ اننا إلى الانى | الك يميق عن :تعر وسو شه وق م قن فييم قفارتي 
عليهم سبات عميق انتبهوا بعده؛ بعد مئّة سنة. وهم على ما كانوا عليه من 
غشاضة: لقد سمعت عن النيام السبعة' '؟ ‏ قليس من العبه الثقيل أن يكون 
كرد كلد ا درلكين» أرواي] لتقل الزسان انذى اللانتهى نا اللمناعاف الال 
التكابه ولرتعب غرورها !يا لسعادة تووجياء' © آها أتاء.فيا نهاك ! 

لقن سيك نونس بد بوره شن كو الحوين ريا ل كر دي و هن 
بحو الكلوى الذىثلتة يقضل اعمال كز لك معت الداندا بأسرهااعين فيد © 
الذي وجد نفسه وفد استحضر الشيطان الشريرء # غياب معلمه وبغير قصد 
مله مككان ساق على ريد لقن اقترع الفيو شو هه الحادثة وعبادقا كان أ 
كاذ وراك رفي موس سند الفنلسشرقك الشروق هيه اا سا هاا عيمون 
دفعة واحدة ‏ وغاب خدمه. وله يبق إلى جانبه أحد يراقب له وهو نائم» مواقده 
الدائمة الاشتعال فيضع فيها الفحمء أو يلاحظ لهء. وهو يدرس» مستحضراته 


4 


وألوائها المتقلبة. وأخفقت تجاريهء واحدة ث إثر واحدةء بسبب أن شفعا واحدا 


'!' سبعة من شبان إفسوس قيل إنهم ناموا ب كهف بضع مئات من السنين هربا من 


الاكتفاياة (أهل الكيف). 

' © لعلها نورجهان زوجة جهانكيرء الإمبراطور المفولي من القرن السابع عشرء الذي بنى لبا 
تاج محل بعد موتها. 

"١‏ هاينريش كورزليوس أغرييا فون نوتسهايم (1486- 1535) فيلسوف ألماني وكيميائي 
وصاحب سحرء له مؤلف سئ السمعة 2 عصر النهضة عمله ‏ السحر. 

5 هو فاوست,ء الذي كان من المتاجرين بالسحر وتتوسع المرويات ‏ سيرته»؛ والذي فيل إنه 


14 


الخالد من بين الفائين 


من الأيدي ليس بكاف لإتمامها: وشحرت الأرواح الحارة من عسوو عن المشناء 
واخد هه الفاتق لشخويقةه: 

كدف :وو شان سير د اندي الفقو سور غارف لالجب فب عدن 
كوررنليوس نحوا من سنة أتتلمذ عليه»؛ بيد أنني كنت غائباً عند وقوع هذه 
الحادثة. وعندما رجعت» رجاني أصدفقائى ألا أعود إلى مقر الخيميائي. لمد 
ارتعشت وأنا أسمع الحكاية الرهيبة التى رووها؛ ولم أحتج بعدها إلى إنذار آخر؛ 
وعندما جاء كوريليوس وعرض على كيسا من الذهب لأبقى تحت سقفه: 
أحسست بأن الشيطان نفسه هو الذي يغوينى. واصطكت أسنانى ‏ ووقف شعر 
بدني: - وفررت أجري بقدر ما حملتني ركبتاي المرتعشتان. 

وطول سنتين ظلت خطاي الواهنة تحملني وتجذبني كل مساء إلى هناك - 
إلى النبع الخرار الرفيق ذي الماء الصايك. حيث تمشي البوينى فتاة ذات شعر 
أسودء التى كانت عيناها ذات الوميض ترقبان الطريق الذي جرت عادتي أن 
أسلكه كل ليلة. لا أذكر أنني قد خلوت من حب برتا ساعة واحدة؛ فمنذ 
طفولتنا كنا جارين ورفيقين أ اللهو ‏ وكان أبواها. على نحو ما كان أبواي: 
يعيشان حياة متواضعة إنما جديرة بالاحترام - كانت علاقتنا الحميمة من أسباب 
رورش ل سواط لصون لخدف نوين |الحمتة اناهارو ا مها واه صما زف درن 
يتيمة. كان ليرتا أن تجد تحت سقف أبوي منزلاً لباء ولكن من سوء الحظ أن 
العجوز السيدة ‏ الحصن القريبء. وهي ثرية وتعيش وحدها بلا ولدء قد 
صرحت بعزمها على أن تتخذها ابنة. ومنذئز كسيت برتا بالحرير ‏ وسكنت ذ 
فصيو من الوخام- وقاء على خدمتها هن يتومون غلى_خدمة ذوى تال المحطوظية 
جداً. ولكنها بقيت: وهي 4 حالها الجديدة وبين صحبها الجددء على إخلاصها 
لصديقها ب أيام الفقر؛ وكثيرا ما زارت كوخ أبي. ولا كان حظر عليها 
الذهاب إليه. فقد كانت تشرد إلى غابة ش الجوار وتلقاني عند عين ظليلةٍ 
هناك. ْ 
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وكثيراً ما صرحت بأنها لا تحس بأن لحاميتها الجديدة فضلاً عليها 
يكناهى ةا القذاييةما يحي ميف وونواء ييه الاشيده ققرى كا مانها من 
تقدمي للزواج» ولقد أرهقها العذاب الذي تكابده بسببي. كان بين جنبيها روح 
مره رفكي شين ميتوو وقد معدت قات لنت مين افقرا يا ويد 
قد التقينا بعد غياب,. وقد حاقت بها البموم من كل جانب وأنا بعيد عنها. 
اشتكت إلى بمرارة» وكادت تؤنبني على فقري. وبادرت الرد فقلت: 

ذا ماه فو رده وان كنيع كقيرا لد نونئ له كين ضرزك لعكنيت الآرا 
ا 

زأقاررهة القصر الغا من الافثلة وتيف أن ااصومها إن العذرقع خقيةة 
الأمرء بيد أنها استنطقتني بها؛ وعندئنٍ نظرت إلى نظرة ملؤها الازدراء» وقالت: 

أتتظاهر بأنك محب» وأنت تخشى أن تواجه الشيطان من أجلي! 

وأكدت لبا أن خشيتي إنما هي من الإساءة إليها؛ ‏ أما هى فكانت تفكر 
4 عظيم الجائزة التى سأنالبا. ودبت 4# الشجاعة ‏ وقد وصمثني بالعار - 
وحداني الحب والأمل؛ فهزئت من مخاوك السابقة» وانطلقت بخطى سريعة 
وقلب خلي: راجعا لأقبل ما عروض الحيميائي: ولم ألبث أن اتحذت موضعي 3 
وظيفتي. 

والتشك يوالم اهز قدرا من النال: شاو ردهي المر كن مخاويد 
وك طول يقظتي واحتراسي: ومالذلك من ألم» لم أجد قط أثراً من ظلف 
مشقوق؛ وكذلك لم يزعج هدأة مأوانا عواء شيطاني. وثابرت على استراق اللقاء 
مع يرتاء وأشرقت لي تباشير الأمل ‏ الأمل دون البهجة التامة؛ فلقد خُيّل لبرتا أن 
الحب والآمان عدوان» وأن سعادتها هي أ التفريق بينهما داخل صدري. ومع ما 
ع يوان إخلاضص:مقد.كاتت ذات قدر سن الغدي وأنا اكه غيورا مقل 
تركى لقن ارمخ نيوا لقو هه ريك انها الى اتقو قط انها على خملا كانت 
تغضبني إلى حد الجنون؛ ثم تحملني على طلب صفحها. ولقد خيل إليها ذات مرة 
أن سكديا عقا قوع كتاورازا فجترت يعكارة عن ند ليحطرة هناب الوم : 
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عليها. لقد كان يحيط بها فتيان يلبسون الحرير - أثرياء ومرحون - فأنى لتلميذ 
من تلامذة كوريليوس مجلل بثوب الحزن أن تسنح له فرصة بالقياس إلى هؤلاء؟ 

و اكد مر كان لجرت مانن انه ا ء اتوي فلي وك ون زا 
ألقاه] وسنركتخ ارين ذتق طني نيمك ف همل عظيم نو اغيطورث: أن لاما 
ليلا ونهارا» لألقم أفرانة وأراقب مستخضراته الكيميائية. وانتظرثتى يرقا عند 
الس يدف واه هنة] الاففال نار روهية التكيرة ا وفتدها ملعت اير .د 
الأإكثالانى مكو ذكانق كصرصية النونى > أغاز اق اتككلى لدوها تنا ردن فقت 
بالازدراء»ء وصرقتني باحتقارء وأفسمت أنها لن تمانع ب أن يتقدم لطلب يدها 
رجلء أي رجلء ما خلا الذي لم يستطع أن يتواجد- كرمى لبا 4 مكانين 2 
وقت واحد. ستدرك ثأرها!... - حقا لقد أدركت ثأرها. فقد بلغتي وأنا ذ 
معزلي المظلم» أنها أخذت تخرج إلى الصيد بصحبة ألبرت هوفر. لقد نال ألبرت 
هوفر الحظوة عند الوصية عليهاء ومر موكب ثلاثتهم أمام نافذتي المجللة 
بالتقاة, وخيل إل أتهم انظلقواباسمن درق ذلك مجك ملوها الدزة وقد 
رمق هيناها السوذا وا ها واف نازد را 

وولجت الغيرة بكل سمها وكل شقائها صدري. وسفحت الدمع غزيراً: 
عندما خطر ببالي أنها لن تكون لي البتة؛ وصببت من فوري آلاف اللعنات على 
تقلبها. بيد أنه لما يزل علي أن أنفخ 4# نيران الكيميائي: وأراقب ما يطرأ على 
مقنا فقوو لبقا عم تقير ات 

وبقي كورزليوس منتبهاً ثلاثة أيام بلياليها ولم تغمض له عين. كان التقدّم 
إمبيقاته' أ أبطأ مما ارتقبه: ورغم القلق الذي كان يشعر به» أثقل النوم 
على جفنيه. ومرة إثر مرة طرد النعاس عنه بقوة تفوق فوة البشر؛ ومرة إثر مرة 
انين الذمتانى عدوا سه ران وقظنو | نبوا ققعة وا ممويى ووه "لم ترك النضيد 


1ن واي التكيي تيون اللتعليوو التنقن 
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المطلوب بعد؛ هل ستنقضي ليلة أخرى حتى ينجز العمل؟ وئزي' أ: أنت سهران - 
إنك لمخلص - لقد نمت يا فتاي ‏ لقد نمت ليلة أمس. انظر إلى ذلك الإناء من 
الزجاج. لون السائل فيه وردي معتدل: متى ابتدأت درجة لونه تتغيرء نبهني ‏ وإلى 
ذلك الحين سوف أغمض عينى . ل4# أول الأمر.ء سيتحول لونه أيبيضء ويعد ذلك 
سوف يومض وميضاً ذهبياً؛ ولكن لا تنتظر إلى ذلك الحين؛ متى خبا اللون 
الوردي: أيقظني. 'ولم أحكد أسمع كلماته الأخيرة: فمقد غمغم بها شك نومه. بيد 
أنه لم يسلم قياده للطبيعة تمامآ وهو ش تلك الحال» وقال مرة أخرى: ونزيء يا 
فتاي» لا تمس الإناء ‏ لا تضعه على شفتيك؛ إنه شراب العشق ‏ شراب يداوي من 
العشق؛ لست ترين أن تكن عن هيرتنا :قاهد رز أن تقيروت3 

وغط # نومه. وتهدل رأسه المهيب على صدرهء ولم أسمع صوت أنفاسه 
المنتظمة إلا بالكاد. وراقبت الإناء بضع دقائق ‏ وظل اللون الوردي للسائل على 
حاله. ثم هامت أفحكاري ‏ فزارت النبع» وسرحت ذف الآلاف من المشاهد 
الساحرة انلق تن تيسفاة ابد ايد ! وأحسست ‏ قلبي بحيّات وأفاع من لفظ 
أبدا” الذي خرج بعضه على شفتي. يا للفتاة الخائنة! ‏ الخاثتة والقاسية! لن 
تبتسم لي بعد الآن كابتسامتها لآلبرت ذلك المساء. يا للمرأة الرخيصة البغيضة! 
لن أنسى ثأري - لتنظرٌ ألبرت يهلك عند قدميها ‏ لتمت تحت وطأة انتقامي. 
لقد ابتسمت بازدراء وظفر - لقد علمت بتعاستي وسلطانها. فأي سلطان لبا؟ - 
السلطان لتهييج كراهيتي ‏ احتقاري البالغ - بل كل شيء ما خلا قلة 
الاكتراث! هل لي أن أنال ذلك هل لي أن أنظر إليها بعينين غير مباليتين, 
تاحول حنى الفيدوة إن خب :كدو استقامة وصيدقا + حب :يلغ حن الطدزا 

وسطعت ومضة براقة أمام عيني. كنت قد نسيت عقار الرجل الحاذق؛ 
فحدقت فيه دهشا: ومضاتٌ ذات جمال عجيب» وبريق أشد من بريق وميض 


17 مرق تق من اللفظة الاسكتلندية 181826 ومعناها 'اللعنة . وهو اسم ملائم لبطل القصة 


الدي حلت عليه لعنة الحياة المؤيدة. 
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الأماس إذا وقعت عليه أشعة الشمسء ومضات ارتدت عن سطح السائل؛ 
واستولت على حسي رائحة عطرة وزكية ليس أطيب منها رائحة؛ ويدا الإناء 
حرة واحدة من الأشعة المتقدة» أثيرة عند العين: وشديدة التشويق للذائقة 
وكان أول ما خطر ببالي: مستوحيا الإحساس العام على نحو غريزي: هو هذا: 
سوف أشرب - بل يجب أن أشرب. ورفعت الإناء إلى شفتي. سوف يشفيني من 
اللعوب من الغذاني]" وانقدت اميق الشترات الذى الم تعلهم ذاققة اسان أخليب 
منه» ولما بلغت من الشرب النصف» تحرك الفيلسوف. وجفلت ‏ وأوقعت الكأس 
- واشتعل السائل وانتشر 2 أرجاء أرض الغرفة» وأحسست بيدي كوريزليوس 
تقبضان على حلقومي»: وهو يصرخ بصوت عال: أيها الخسيس! لقد أفسدت تعب 
000 

لمكن الفياسوف أ خبربائق قفن كتريع شينا من هقارف ولقن ظنء 
وعملت على تصديق ظنه على نحو ضمنيء أنني قد رفعت الإناء بسبب الفضول, 
ثم وجلت من بريقه ووميض الضوء القوي الساطع منه» فتركته يقع. لم أكشف 
له حقيقة الأمر قط. وأخمدت نار العقار ‏ وتلاشى العبير وسكن كورنليوس 
527 على نحو ما يجب على الفيلسوف أن يفعل أمام أعتى المحن» وصرفني 
لأستريح. 

لن أحاول وصف ما وقع على نفسي من نوم ذي بهاء ونعيم فغمسها 2 
الفردوس طول البقية الباقية من ساعات تلك الليلة الجديرة بأن لا تنسى. إن 
الكلمات لتقصر وتتصاغر عن التعبير عن المتعة التي ذقتهاء أو البهجة التي 
استولت على صدري عندما انتبهت. لقد طرت فرحا وسمت أفحاري إلى 
السماء. وبدت الأرض لي جنة» وأورثني ذلك شعورا بالغشية من السرور. وخطر 
ببالي: هكذا يكون الشفاء من الحب؛ سوف أرى برتا اليوم» وسوف تجد 
عاش مها تأزدا: غير مبال. وأشد سعادة من أن يزدريهاء ومع ذلك فيا لقلة 
اكتراثه بها" 1 
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ومرت الساعات متراقصة. وشرع الفيلسوف يمزج نفس الدواء من جديد ؛ 
وقد اطمأن إلى إحرازه النجاح مرة» فاعتقد أنه قد يحرزه مرة أخرى. واعتكف 
ينظر 4 كتبه ويُعد عقاقيره» وأخذث إجازة. لبست أحسن ثيابي؛ ونظرت 4# درع 
عتيق براق» اتخذدت منه مراأة؛ وقفلت ‏ نفسي إن طلعتي الحسنة قد صارت 
سبي يككي وجروكيف ينذا د التو الله زه نبوا لوعي حل المي فال الفا 
والآأرض من حولي. وانعطفت بخطاي نحو الحصن ‏ واستطعت أن أنظر إلى 
أبراجه السامقة بخفة 2# القلب» فقد عوفيت من الحب. ونظرتني حبيبتي برتا من 
بعقد» :ونا اتقدم دق الطرويق المشنجين ألا أغيزفة ىداه ع مفاحق نفه الشياة د 
صدرهاء بيد أنها وثبت لمرآي وثبة الخشف وشرعت تنزل الدرج الرخام؛. وهرعت 
تحوق. ولكن خض لخر هن هلم بوجودئ: لقب راقص ايضا النجوز الشتمطاء 
الشريفة المحتدء التي تدعو نفسها الوصية عليها وهي الطاغية المسلطة عليها؛ 
ادع المحود تصس إلى الشركة متفاكلة فايظ ورن و ذرلها (وصوت يهنا كاده 
القبيوه وزو كينا وش تيون درام نم أفيرة تكاتى الس ادبا لوكرف» .اليه اتنا 
بالك يا سيدتي الجريئة؟ أين تمضين عجلة؟ عودي إلى قفصكء فالصقور ذ 
الخارج" 

جمعت يرتا كفيها ‏ ولما تزل عيناها تشرف على شخصي المقبل. وتبدى لي 
الصراع. كم مقت العجوز المحدودبة الظهر التي كتمت الخفقات الرفيقة لقلب 
حبيبتي برتا الرفيق. وإلى ذلك اليوم» كان الاحترام لمنزلة سيدة الحصن يحملني 
على اجتنابها؛ أما اليوم» فقد أصبحت أحتقر هذه الاعتبارات التافهة. لقد شفيت 
من الحب؛ وسموت فوق مخاوف البشر بأسرها؛ وتقدمت عجلاً: ولم ألبث أن 
بلقت الشرفة بويا الحمين الذئ بدا علق يرتا! لقن توقدت هيناها نارا» وتوهجت 
ومكلناها قاذ العسيوو التحدين ,وا عمطت اكنن ورننا كه بسكن بلاقو لواف 
اقاالم عن اأسبواك اراتك رو لسن كنت | عبها نوا متها بن يرا شوميها 

لقن اكسامةك لله العيناك كلس وصلى لخو قد فق الجووة د حتى ترهبي 
بالزواج من غريمى عاجلا. لقد عرفة الملامة بسبب ما أظهرته له من تشجيع. 
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ولقد هددت بالطرد من المنزل مجللة بالخزي والعار. وتوثبت روحها بكبريائها 
للشجار؛ بيد أنها عندما تذكرت ازدرائها لىي؛: وخوفها من أن ذلك ريما حرمها 
ممن صارت ترى فيه صديقها الأوحد»: مكيف ندم مخطيي برونظ نلف لحكل 
ظهرت. فاندفعت قائلة: 'ونزي! خذني إلى كوخ أمك؛ عجل بمغادرتي هذه 
الرفاهية الكريهة لبذا المسكن النبيل وبؤسه. خذني إلى الفقر والسعادة. 

طعمتها بزاع ممتتطيرا من الفرض هقد النضب الساة السيىة السحور» نم 
الدوفيث تسيعع ونتانة يميد ارج كنا افونا يكيو االفاطرهنا الوكوس 
مسقظ راس :ويوفق وبوضة تلقث اه هته الشداردة الخيمتاء المتفلكة مين قفص 
ذهبي إلى الطبيعة والحرية؛ ومن القلب رحب بها أبي الذي أحبها؛ وكان ذلك 
اليوم يوم للجذل لا يحتاج إلى إضافة جرعة الخيميائي السماوية حتى أغطس ف 
السرور. 

بعد فترة قصيرة من هذا اليوم المشهود أصبحت زوجاً ليرتا. وتركت وظيفة 
القلمية غدد. كور اومن نين أن بقيت صيديقا له لذن ا حسسنت ذائها بالامتان 
له على ما أنالتي» بغير علم منه. من ذلك الشراب اللذين من الإكسير الإلبي: 
الشراب الذي بدلا من أن يشفيني من الحب (يا للشفاء الكئيب؛ يا للعلاج الخلو 
من النصيحة والبهجة والمداوي من الشرور التي تظهر للذاكرة وكأنها نِعم)؛ قد 
نفخ 2 الإقدام والعزم» فأظفرني بكنز لا يقدر بثمن أعني حبيبتي يرتا. 

كن هن ةكيك متسب النف الوسلتة سين لمتكي اقية نا لعشسية 
فشراب كورزليوس لم يفعل الفعل الذي أعدّ من أجله: على ما اعتقده صاحبه 
خازه نيد أنه كن حك و لسن الآفان النافةه والمتويخة ها لأ ملقة كلاه لقند 
خبع تلك الانا وى القدريعه ابي أن معالها اليرت طويلا فا فوت اللعياة باطاك 
مخ اللحين الأخات وكق را ماامحين رن من كد فب متهي قير الور لد 
كان رطع قبل نوميل إن انان اليل العو رلقه رذحن حنها الى مز كن 
الموج وسمت أنامنا يحتاحى الهحة 
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وبعد ذلك بخمس سنواتء أتتني بغتة دعوة لعيادة كوريليوس وهو يحتضر. 
لقد أرسل إلي يستعجلني ويرجوني الحضور من فوري. كان ممددا على فراشه 
المحشو بالقشء وقد ذهبت قواه وأشرف على الموت؛ كانت البقية البافية من 
الحياة قد تركزت أ عينيه الفاحصتين وقد ثبتتا على إناء من زجاج مللآن بسائل 
وردي. 

وقال بصوت متقطع ومنسحب: انظر إلى سرعة زوال أماني البشر وزيفها! 
مرة أخرى توشك آمالي أن تبلغ خاتمتها المرجوة» ومرة أخرى قد تبددت. انظر 
إلى ذلك الشراب ‏ تذكر أننى أعددت قبل خمس سنوات نفس الشراب» 
ولتجد اكه سن الجاع - يومئدٍ.» كما اليوم. تشوفت شفتاي العطشاوان إلى 
توق اككبيير لخر ولق اماد يه عا والساعة جار ماكر 

لقد تحدث بمشقة» وهوى راجعا إلى وسادته. ولم أملك نفسي فقلت: 


2 يأ معلمى المبجل» لدواء العشق أن يردك إلى الحياة؟” 


يسمع إلا بالكاد : 

"إتدواءاتلفشى ونكن كس إكهير الاظلود: 1و ليقي شرت الآن» إذا 
لعشت إلى الأبد!" 

ف ]| نام جك رقيو :يلقع ين العائ زه ومفة ذم ا,وتسدان ال ادها الهو 
عبير حاضر ب الذاكرة بقوة؛ وجلس من رفدته»؛ على ما به من وهن ‏ فعلى ما 
يظهرء ولجت القوة هيكله من جديد على نحو معجز ‏ ومد يده وفجأني 
انفجار فقوي وانبثق من الإكسير شماع من نار»ء وتناثر الإناء الزجاجىي الذي 
يحتويه ذرات! وأدرت عينى على الفيلسوف؛ لقد هوى إلى خلف ‏ وتسمرت عيناه - 
وتصليت فسماته ‏ لعد مات! 

أما أنا فعشثء. وكان لي أن أعيش إلى الأبد! هكذا قال الخيميائي 
الشقي الحظء ولقد آمنت بكلماته بضعة أيام. تذكرت السُكر البهيج الذي 
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مالك بد الشرية الى الكشليتيا :وكرت مليا ع الكنين اذذى الحسسية يه 
سكن تريش الليوفة لكر تس يق ريك وكيك ارج القدين: 
وتافلك نقبيى يذ الثراة »و المتطاعث إخراله انه المريطرا على قسماتى الى 'تتيريظول 
العف اب تخسن :ا انعبر تنوك تكريق الألتوان الوسانهة والواقعة ارك ترلك 
الشدرات اللذيقت الوق متوعدور يه لبن الف هعورو مهاه لقان إذا جين 
ا مخلدين! 

وبع أذالد كع ور تتورفى نل فصي وق !نما جه مطفا الال لاسر اه 
لنبي 4 وطنه” أ' يصدق علي وعلى معلمي الراحل. لقد أحببته كإنسان - 
واحترمته كرجل حكيم. ‏ بيد أنني هزئت من تصوره أن باستطاعته أن يتأمر 
على قوى الظلمة: وضحكت من عامة الناس وخوفهم منه خوفاً ممزوجا 
والنكر هات لقن كان :كاوها كيو نين أنه لم نكن تن صلة ماروا ضورق 
الأرواض الككيدوة هه وده :وعتيه كنان كلها بشون وعبتي: واسلم اشير 
على ما أقنعت به نفسي عاجلاء لن يمكنه أبداً قهر قوانين الطبيعة على نحو 
بين عقااق بحس الووج_ قافر تله السسيساتى: إلى الآبه القن كير جور ناسوس 
كزان عتمتن اللفعوت سوس الكمو اهن سكن لعلىر ا كور الاين 
افساكية من الراهه تدكا نيخت هلخد نكس ووائكا قري يتين لقنب 
سعادة والأطراف قوة؛ بيد أن آثاره سوف تتلاشى؛ ولقد بدأت تذهب من هيكلى. 
نقد اسعدق الحظ فشريف على يدى سعلهى :كفيرا من أشيرية الضبحة والبيسة: 
وربما من أشربة طول العمر؛ بيد أن سعادة حظي قد انتهت إلى هذا الحد: شتان 
مايوه رن الجمووالخاود. 

وثابرت على هذا الاعتقاد سنين طويلة. و4 بعض الأحيان كانت تتسلل إلى 
ذهتي هذه الفكرة ‏ هل كان الخيميائي مخدوعا حقا؟ بيد أن الأمر الذي 
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تود على تسيديقة هنو أن سيوف أتقى الضين الذى :كت لأبناء أدع حميعا ود 
أجلي المضروب - على نحو أطول من آجالبم قليلاء بيد أنه سوف يكون 4# عمر 
طبيعى. ولكن مما لا ريب فيه أني احتفظت بمظهر الشباب على نحو عجيب. 
ولقد تضاحك الناس مني لزهوي وكثرة استئناسي بالمرآة» فلقد استأنست بهاء 
ا ا ا ل ل ال ا 
بأكمله استمر من غير شائبة تشوبه على نحو ما كنت 2# العشرين من عمري. 

وقلقت. كنت أنظر إلى حسن يرتا الذي ذوى - حتى أصبحت أشبه بابن لها. 
والكذ حبرا عابو كن كواهين ا .يناتو رز وناة سطلا سر حك ياو وله ا رد 
أنهم لقبوني بالتلميد الممسحور. وأخذت برتا نفسها تشعر بالانزعاج. وأصبحت 
غيرى وسريعة الغضب, ولم تلبث أن شرعت ترتاب #ُ. لم نرزق بأولاد؛ كان 
كل منا هو كل ما للآخر؛ ومع أن روحها المرحة قد حالفها سوء المزاج» وحسنها 
قد تلاشى على نحو محزن مع تقدمها ب السن» فقد أحببتها ومن قلبي. حبي 
للمعشوفة التى همت بعبادتهاء والزوجة التى سعيت لبا وظفرت بها بذلك الحب 
التكاه» 

ولم تلبث حالنا أن أصبحت لا تطاق: أصبحت برتا 4 الخمسين ‏ وأنا 2 
الفشريق وحياتق اعون الغاق على أن اتنكن على تكو مات الفاذات الس قيق 
بكبر السن؛ لم أعد أراقص ذوات الشبيبة والمرح» ولكن قلبي تواثب معهن وإن 
معت مين ذلك قفني #واتحنت مظين السرة عبار اوالتساكر"!قريسا بيه أن 
أشياء تغيرت قبل هذا الزمان الذي أذكره ‏ لقد قاطعنا جميع الناس؛ شعاد 
علاقة مريبة لما تزل تربط بيننا - أو بيني - وبين بعض الأصدقاء المزعومين لمعلمي 
القديم. وسقطت برتا المسكينة من أعين الناس» وهجرت. وعوملت أنا معاملة 
الشى الخيت والتديكن جد . 


1 الشيوح الححماء (من اسم نسطورء أحبر الاغريق 4 حرب طرو ادة سناو اكختره 
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ما العمل؟ جلسنا بالقرب من نار الشتاء ‏ وقد ألقى الفقر بكاهله عليناء 
غلا أحد يشتري محاصيل مزرعتي؛ ولقد اضطررت مرات كثيرة إلى السفر 
عشرين ميلاًء إلى مكان لا يعرفني فيه أحد» حتى أبيع ما نملكه. حقاء لقد 
اخروناقينا لون الشدالادوها قو زفوذلك اليو 

وجلسنا بالقرب من موقدنا الأوحد ‏ الشاب ذو القلب البهرم وزوجته التي عفا 
عليها الزمان. ومرة أخرىء ألحت برتا على 4 معرفة الحقيقة؛ وكررت جميع ما 
قد تناهى إلى سمعها عنيء» وزادت على ذلك ما لاحظته بنفسها. وتوسلت إلي حتى 
أتخلص من السحر؛ وأخذت تصف الشعر الأشيب وتذركر كم هو أحب إلى 
الناظر من خصلات شعري الكستنائي؛ وأفاضت 4# الكلام على البيبة 
والاحترام المقرونين بالكبر - وكم هما خير من قلة الاكتراث الذي يولاه 
الآأطفال» هل توهمت انها للسسمة وهوية المطللعة ضفن فواهي كدير دا لعفاف 
ترجح على الخزي والكره والاحتقارة كلا. وش خاتمة الأمر: قاد كر فين 
متاخوض بالننحن الأبعون (الشيرة: )م ولترجه هي الأنيا مدت النينن العوة هلها 
بأني لم أتواضع لبا فأوصل إليها شيئا من حظي السعيد. وبعد لأي» أفهمتني أنه 
لزاما علي أن أشركها 4 سري» وأن أهبها نظيرا للمنافع التي استمعت بهاء 
إلا فإنها ستقطع ما بيننا - ثم الجهشت بالبكاء. 

والايخا ماين النصبا عي ون كك بجا نس مخطاو وبال أن بخور مسميل الى هد 
قول الحقيقة. وكشفت اللثام عنها بقدر ما استطعت من الرفق» وذكرت العمر 
الطويل جد ولم أذكر الخلود ‏ وهذا الأمرء إذا توخينا الحقيقة؛ هو أوفق 
الأمور مع ما أتصوره 4 أفكاري. وعندما فرغت» نهضت وقلت: 

والآن» يا حبيبتي يرتاء هل ستقطعين ما بينك وبين حبيب شبابك 5‏ أعلم 
أنكالن تففلى.ولكن من شدده القسيؤة .يأ ووجش الستكينة أن تشع سب 
تعاسة حظي وفنون كورنليوس اللعينة. سأفارقك ‏ عندك من المال ما يكفيك, 
والصديقات سيرجعن إليك بعد غيبتي. سأذهب؛ وبما لي من الشباب الظاهرء 
والقوة الظاهرة. سأعمل وأكسب خبزي عند الأغراب» من غير أن يرتاب 2 
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أحد لوو اوديري اوت على التي لله كن لاموراه 
:ف اكب لولة )نلك ها الاكضية رسا نكا نوويفا ذقلك " 

وتناولت قبعتي ومضيت نحو الباب؛ و لحظة. كانت ذراعا برتا تطوفان 
عنقي» وشفتاها تلتصقان بشفتي. لا يا زوجيء لا يا حبيبي ونزي» لن تمضي 
وحدك ‏ خدنى معك؛ سترحل عن هذا المكان,. وكما قلت سوف نجد بين 
الآغراب الطمأنينة والسلامة. وأناء يا حبيبي ونزي؛: لست بالعجوز البرمة التي 
تعيبك؛ وأجرؤ فأقول أن السحر لن يلبث أن يزول» وببركة الله سوف يظهر 
عليك الكبر على هو لائق بك؛ لن تفارفني 

وبادلتها العناق من كل قلبي» عناق الغرام والإخلاص. لن أفارقكء» يا 
حبيبتي يرتا. ولم يخطر هذا الأمر ببالى. سأكون زوجك الصادق الوك ما بقيت 
لي؛ء وسأقوم بما يجب لك علي حتى آخر لحظة:' 

وك اليوم التالي, تجهزنا للهجرة متكتمين. واضطررنا إلى تضحيات 
كبير ةا :هنها النكفر رمق اننألو اله سكن لني مدن وناك وعييدا مهد | را مدن انال 
يكفينا ما عاشت يرتا؛ ومن غير أن نودّع أحداء فارقنا موطننا ولجأنا إلى ركن 
فصي 2 غربي فرنسا. 

كان من القسوة أن تقل برتا المسكينة من قريتها التي نشأت فيها ومن 
بين صديقات شبابهاء إلى بلاد جديدة ولغة جديدة وأعراف جديدة. إن السر 
القريب لما قد.كتب على قد وجيت لئان قير راض قال عند ببدائي 
عطفت على برتا كثيرا» وسرّتني رؤية أنها قد وجدت 4# شتى الشكليات 
التافهة الصغيرة عوضا من تعاسة حظها. فضي غيبة من الرقباء الوشاة مدوّني 
الحوادث. سعت إلى التقليل من الفرق الظاهر بين عمريناء وفقعلت ذلك بألف من 
فنون النساء ‏ مسحوق الحمرة للخدين والشفتين وثياب الشابات وأسلوب 
متكلف يقلد أسلوب الشابات. ولم يكن لي أن أغضب - الع اك ومسي 
اليس كقاهن 5 كلمانا ١‏ خاضهها عتى أفعالياء تل لأنهنا اقل حظا من الننا ؛ 
كانت حسرتي تشتد كلما تذكرت أن هذه هى برتاء التى أحببتها بشغف» 
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وكتفرت رواامكففة انفكا زاف العسن الشوةاورادن يوا لقعو الأندوونذاثك العمات 
الساحرة بإغرائها والخطوة الشبيهة بخطوة الريم. هى هده العجوز الغيرى 
التكرتةيق الحكروه وا تفوس مذ الأسباء, لقن كان يجدرين أن احل تصباات 
تعره الأشيي ووصتتيها التسستكية ب ولحكن هلك هذا النسو ات كلمن عله أذ 
هذا هو ثمرة يدي؛ بيد أن ذلك لم يقلل من شدة أسفي على هذا النوع من ضعف 
الانسان. 

له كشدعق غير قينا قحلن ,وك هلها الشدافل هو ان تكدوف أن اكير 
كان يفعل فعله 2 وإن بدا مظهري الخارجي خلاف ذلك. أصدق متيقنا أن 
النقس الببيكينة فن احيكتى هيا ضاذفا من اعماق قلنها:. بود اهنا فك بيررت 
جميع النساء ةك صورة التعذيب التى اتخذتها لإظهار غرامها. كان تجهد نفسها 
اوسن عض نذا ف وجهنى وثقتلا ف مشيس: علما بأنتي كنت أخطر متوثبا بقوة 
الشباب» بأشبٌ طلعة لعشرين شاباً مجتمعين. لم أجرؤ قط على مخاطبة امرأة 
أخوق: لد يفيل الها #انسهرة احبيقاء القرية تنظ إلى تكدرة السبانياة قينا 
كان منها إلا أن اشترت لي شعرا مستعارا بلون أشيب. و حديثها مع معارفهاء 
داه عن القول ييا ورالقيا دشري دف سيك ,يران عكرت وشن الجللافة ١‏ ويد مك 
بأن أسوأ عارض من عوارضي هو عافيتي الظاهرة. وقالت إن فتوتي داءً» وعلي 
أن أظل مستعداء إن لم يكن لموت مهول مباغت» فليكن لاستفاقتي ذات صباح 
وقد ابيض رأسي وانحنى ظهري وظهرت على كل أمارات التقدم 4# السن. 
وكيخ أدهي متكي مسوك ,وكتيرا فاتشا نكي نف يز عدار عقن تددم 
تحذيراتها مع تفكري 4 حالي تفكرا لا ينقطع: ولقد اهتممت جاداء ولكن 
متألماء بالإصغاء إلى كل ما عسى لسرعة بديهتها وخيالبا المستثار أن يقولانه 
بشأن الأمر. 

وإناذا الوفوق ع عزو واد ككنان هنةة :لقنا سنا لمستير الى شقان سمش هاو زا 
وساي ورا الفالد انرمق فر اتها ةوف حنتيا بك د لكلفانها :لقن | ايحت ريع 
الغضبء؛ ولم تكف عن الضرب على وتر واحد كم سأبقى بعدها. وكان 
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بعري :ذاتها الك كيك تواحين تعوها بافانة لقد.كانت لى يف شعانى: ولى ة 
الكيجوحتورية آخر الأفي حكدم] ملت الكران هلي حكناها +سكية لشعورى 
بأني فقدت كل ما كان يربطني بالبشر ريطأ حقيقيا. 

ويا لكثرة ما أصابني من هموم وكرب منذئن» ويا لقلة ما ذقته من متع ويا 
لخوائها! وأقف هاهنا 4 حديثى عن تاريخ نفسى - ولن أتتبعه وراء ذلك: بحارا 
ألقي 2 بحر عاصف. من غير دفة أو بوصلة ‏ مسافراً تاثها ب أرض بور واسعة, 
من غير علامة أو نجم يهديه ‏ هكذا كنت: بل أشد تيها وأقل رجاء من 
كليهما. إن سفينة تدنوء أو ضوءا يسطع من كوخ بعيدء قد تكون فيه النجاة 
لبما؛ أما أنا فليس لى من منارة سوى رجاء الموت. 

أيها الموت!ايا صديق البشرية الضعيفة الغامض الرديء الطلعة! لماذا طردتنى 
وحدي دون سائر الفانين من مأوى حظيرتك؟ يا لسلام اللحد!يا لعميق سكون 
القبر المسوّر بالحديد! ستكف تلك الخاطرة عن التردد 4 ذهني» ولن يخفق 
قلبي بعد اليوم بأحاسيس سوى ما تلوّن منها بصور جديدة من الحزن! 

فل انافين الحلدية؟ وا يجح السدوالى الأول اول + اليسوضق الارجه ان 
قعراب»الغعيات فتن اكقرن يظول المسردوة حيناة الأندية وها هو رعات. 
ولنذكي: :إذاء اتقى لغ اشرب سوق تعمسف السريفية اتش اغردهاء اليس تام 
الحرفة كترسا لاكضيان السعرةتسة شعرء تميق كيين الشاوة يحظلى تنصيف 
الخلود فقط ‏ وبذلك يبتر تأبيدي ويُبطل. 

بيد أنه2 ومرة أخرىء من يحصي عدد سنين نصف الأبدية؟ كثيرا ما 
أحاول أن أدرك بالخيال قاعدة لقسمة اللانهاية. وأحياناً يخيل إليّ أن الكبر يدنو 
مني. لقد وجدت شعرة قد شابت. يا لحمقي! أأحس بالأسى5 أجل» إن الخوف من 
الكبر والموت كثيراً ما يدب ببروده إلى فؤادي؛ ومع أنني أمقت الحياة» فإنتي 
كلما طال عمريء ازداد من الموت خويك. هكذا هو اللغز المحير للإنسان - 
الوايه للقنا عب وهو يجا ري عا تخوريةا اهدل» الذواقييسن الذايكة لك ديق 

بيد أنه. ومع هذا الشذوذ # الإحساسء فمن الثابت أنه من الممكن أن 
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أموت: فطبُ الكيميائي لا يصمد للنار ‏ ولا للسيف ‏ ولا للماء الذي يقطع 
الأقابى لقان يشدققع ف الأغوراة الوق 'لكتو ع السغيراك الما مضة بويد 
الانضياب الصباهب لكتفروفن الأنينان العظيفة: .وقانث» السثالاه يقطوحة نلك 
الأموافاتييك انتى خوك خطاى متهن لأخيا يوم كن لقن سناولتانفسى» ولت 
هل من الجناية أن ينتحر من لا تُفتح له بوابات العالم الآخر إلا بالانتحارة لقد 
فعلت كل شيء» سوى أثني لم أتقدم للجندية أو للمبارزة» وهما من أسباب 
البلاك لنظرائي من الفانين ‏ بل هم ليسوا/ من نظرائي» ولذلك أجفلت. ليس 
هؤلاء بنظرائي. إن بين ما هيكلي من قوة للحياة لا تخمد وبين وجودهم 
الاكن لما فد يفا تجن العطوين لم اكد ان ارس مدا نذا وضة ا سمدم رلا 
أقواهم. 

وعلى هذا النحو عشت سنين طويلة - وحيدا وضجراً من نفسي - راغبا 2 
الونقومو اضف نميه اند افا اذا ديق القاندي: (ذ الكتيرت ولا لجع ومشطيفان 
الؤلوج إن عقني».والتجب الشدين اللاى ينهيش قلين والنى لخ يستفاد اليقة اذى 
لن يجد أبدا له نظيراً ينفق نفسه 2 سبيله ‏ فإنما يسكن هناك من أجل تعذيبي 

ل هذا اليوم بعينه خطرت لي خطة أفرغ فيها من الأمر برمته - من غير أن 
أقتل نفسي: من غير أن أجعل رجلا آخر قابيل! أ آخر- خطرت لي رحلة لا 
يكتب فيها البقاء لبيكل واحد من الفانين» ولو حُبي بما يسكن 4# من شباب 
وقوة. على هذا النحو سوف أضع خلودي على المحك» فأستريح إلى الأبد - أو 
أرجع فأكون أعجوبة بني البشر وصاحب الفضل عليهم. 

واقول فل :اق امضعى ان زهو الجاندى هو اذى حولقى على تبط دوهن 
المتخ اك نن اموت و رودق ١‏ كلطوروراكى ايها لقن الصيوة ثالاخة قرون سد 


"1 امن اموروسوايه قاين اسل كمه مشر التكرو بك 10 
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تجرعت الشراب الفتاك: لن تنقضي سنة أخرىء ألاقي فيها هائل المخاطر - 
وأناضل قوى الصقيع 4 مواطنها ‏ وأنكب بالجوع والجهد الفادح والريح 
الشديدة؛ لن تنقضي قبل أن أسلم هذا البدن» هذا القفص العنيد لنفس ظامئة 
للحرية» أسلمه إلى عنصري البواء والماء المدمرين ‏ أو يسجل اسمي» إن كتب لي 
اللظاوع نو ابكدا هتوامين اعون ابشاء الطتدو رونك هوهق سوق الها إلى افيد 
الوسائل ثباتاًء وبتبديد الذرات التي ألف منها هيكلي وإبادتها أحرر الحياة التي 
حبست فيه ومنعت بقسوة من السمو عن هذه الأرض غير المشرقة إلى عالم أشد 
بسانسة لحوهروهنا الخالك. 
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ناليكو 
خفصه الكانب الجو رجي نودار دوميادره 
(1984-1928) 


فلك لا: 

- أتسمعين؛ هيا »أنزلي الكلسون قليلا ! 

ما معنى هذا؟! ‏ استغريت تاليكو. 

- الكلسون - تسمية أهل المدينة للسروال الداخلي - وضحت (تسيالا): 
وهى لا تقل دهشة عن تاليكو. 

- وعلام إنزاله أيها الأحمق؟! ‏ انفجرت تاليكو ضاحكة. 

- أريد أن أتطلع إلى شامتك! ‏ طلبت منها. 

- إلى أية شامة هذه؟ 


تلك» ما تحت السرة إلى اليمين. 
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ما إن أنزلت تاليكو سروالها قليلاً حتى كشفت عن شامة جميلة تشبه حبة 
يافوتية من الحمص. 

تلو لع تتكن يفمقاء: لذأ خلاكميك نيا هنا ا وورحسة سعانتها على خدها ثم 
انخرطت 2# الماء بعد أن أحنت رأسها بطريقة طفولية. 

أ رفطوة نكل عورف على انلكا لحين. 

ف تدك ا لوعن الرستعة الفيندة كان عبر ناب اذا رارقا لحك ورتسا 
وبعض من زملاء صفنا الدراسي ‏ سبعة إلى ثمانية أعوام. حيث كنا. 4 أكثر 
اهيا نه امس بق التباء ال روس مق نيرنا” العين تق جك عراد كد 
ولذتكا أغينات. 

نفتذلك البود: لسبي هام الم هتنا (كاليكر) ورقييالا ان :نكلها سرواليهما 
كيين بورك انام عند الك لم اع تقسيرا اناحديل كيب الآن: اع 
الأمر: كان ذلك اليوم بداية شعورنا العفوي بالخجل والإحراج» وكان طلبي 
ذاكدهن السك ) عجن هونا نا لطفولة ا 

ب اتضنيت هاما الخر ف عدوت (نكيهاغوز) الابنبائئة ثم اصطحيستى» الى 
حرق ,اليه لأمين التكوى تونيق نكا مل ينةاسويخومى. 

سافرت إلى القرية»؛ فيما بعدء غير مرة» لكن لم يتسن لي اللقاء مع 
تاليكوء بيد أنني كونت عنها بطاقة كاملة ‏ قيل أنها ازدادت بهاء: وما من 
فتاة أجمل منها 4 منطقة غورياء وأن الكثير طلبوا يدها دون جدوىء وأنها 
اختارت عريسها بنفسها ‏ أحد سكان (لتشخومي) يدعى (أفديدوكارسيلادزه) 
وقد نقلته إلى ديارها. سرت حول كارسيلادزه شائعات تقول بأنه كان يمتهن: 
فيما مضىء السطو وقطع الطرق وأنه لم يتوان عن اقتراف جرائم القتل. وعلى 
العكس من ذلك أطنب آخرون 4 مديح مروءته وشرفه» وقد ذكروا.ء فقطء 
من بين القتلى (السافل) الذي قتل أبا (كارسيلادزه) البريء. 

قاض هن سكعلك الأقاويل.:. 

وها أنا الآنء وقد غدوت شهيراًء أقف برأس منكس حزناً أمام التابوت, 
الكو عدي الت ردم 
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لك فناء بيتناء ‏ تشياغورء يتماوج بحر من البشر. 

- أعزيكم بمصابكم الأليم» أيها المحترم (نودار). تماسك فهذا أمر 
لا مهرب لأحد منه. أتذكرونتي؟ أنا (غورام توتيبادزه) - ويشدٌ طويلاً على 
يدف هر وى مهد بيكخرجراضننا: 

- كن رجلاً نودارء نحنء: قرابتك كلها بجانبكء ألم تعرفتي؟ آه؛ أيها 
الدابة» فأنا (دغايايا) - حفيد أخت جدتك! - ونتعانق. 

- اوهء ماماء لكم تغيرت أيها الشاب! البقية 2 حياتك!.. أعرفتني؟ أنا 
(توخيا غابونيا)» درسنا معا - وقيّل كل منا الآخر. 

بدأت أظن أن الناس يتهافتون إلى هنا ليتعرفوا على أكثر من مجيئهم لوداع 
جدتي. أتركها برعاية أولاد وبنات وأحفاد عمومتي وأقربائي الكثيرين وأخرج 
لأتنسم البواء. 

على جذع طويل يابس وتحت شجرة الموشمولا (1) يجلس راجديون 
سبسخفرادزه. ومن خلال زمرة المستمعين يستشف أنه يتحدث عن شيء ما 
مايق انيد 7الحلقة “خله را هذا : 

مواق ةو 0) :زر العديون )امكو الى أن خلس سكي إذا كيت زا هيه 
عليكم ١‏ 

وأي ضيق! تفضل إلى هنا يا عزيزي ‏ وأفسح راجديون بحيوية مكانا 
لديه. 

- اعذروني» لقد قاطعتكم... أيمكنني أن أستمع إلى قصتكم؟ 

- لاشيء يستحق الذكر... مجرد أنني أتذكر أيام الشباب... كنت أعمل 
حينها غ4 (بوتي) 4 شحن المنغنيز. كنا ننقله على البواخر الانجليزية» بسعر 
شبه مجاني.. كان يدفع لنا المتعهد (دزوكو ديخامينجيا) أربع قطع من ذوات 
المشيروق كروك هين كن فروسة النود» احاك نر ل كلانة اشخاصضن 
تعبئّة العربة. كنا من فريتنا ‏ أنا والمرحوم (غالا كتيون ناكائيدزه) والمرحوم 
رأقكا نول هون خميدرة) كيين النة يفنا نريكك نه الومودن فنننا شرن تلانين 
رطلا... 
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مظهها د ماناى الكناهد ان قد العسها فاصنا الأموات1" بحت كرقينيا 
نانسا درن نك كدري 

نظر راجديون إليه شذراء زارًاً عينيه بطريقة لصوصية. صمت قليلا. مسد 
لحيته ثم تابع كلامه دون استعجال: 

وماذا كانت تعنى تلك الثمانون كوبيكا؟ نقول: مثلاً 4 المطعم: الجفنة 
الوعنفة من شورية "تاقرط :شنهن سيعة كونيك] قر كني المكرونة ب صدرة 
كوبيكات: الخبز... كانوا يقدمون الخبز مجانا وكذا الملح. وجبتان 2 اليوم, 
يصبح المجموع أربعة وثلاثون كوبيكا للطعام. ثلاثة كوبيكات للتبغ ومثلها 
للحمام.. وهكذا كان يبقى لدي أربعون كوبيكا 2# اليوم. 

دو افير اوبكر قينا مكلو .ف الهال. 

كانت ونا بكميرتا النشاهنة ينا يكميرنا [القشياؤررة )برهو را حديون زاسة 
000 

موالنيض لاون ركان كرشي سرك لات خلا نديمير عابير قلي بعد 
أن سمعء دون ريب» حكاية راجديون الاف المرات. 

وما هي البيضة! كان شمن البيضة كوبيكاً واحدا ‏ ضحك راجديون 
بحاس 

صراحة:» بالرغم من يوم الحداد فقد مالت نفسي نحو المزاح » فسألته: 

- هذا يعنى أنكم كنتم راضين عن كل شىء؟ 

بل لم نكن راضين البتة. كنا نرغب أن تكون مجانية. 

له اقيم ناليس 

- ما الذي يجب أن يكون مجانيا؟ 

مجاناء أيها المحترم نودار» أن نملك البيض مجاناأً ‏ كرر راجديون 
حلامه مرتين. 

احيرضن الشيدية لساك على دادر الجعرسة رالعرد: إلى السهه إن 
أقربائي. 
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ناليكو 


- البدوء أيها الناس! فمهما يكن:ء ثمة مأتم! ‏ هس أحد الرجال أ وجهنا. 

أواخر المساء وقبل أن يجتمع الأقرياء والجيران حول مأدبة التأبين» أطللت 
على المطبخ. كان الرجال قد قطعوا الأسماك ووزعوها بأناقة على الأطباق. 
وكان فسم من النسوة قد جهزت سلطة الخيار والبندورة على أطباق خشبية» 2 
حين كان قسم آخر منهن يتولين أمر القدر الكبيرة حيث كانت تغلي وتبقبق 
طبخة الغومي (3) الكهرمانية اللون. بينما كان قسم ثالث منهن يتبلن طبخة 
اللوبيا. 0 

قرب الموقد كان يجلس (غالاكو سيخاروليدزه) - أكبر معمري القرية: 
يدخن غليونه الفخاري. 

د أحييكم: أيها المحترم غالاكو! ب حبيت العجوز وجلست يجانية. 

- مرحباً! من تحكون؟ - لم يعرفني غالاكو. 

- إنه (نودار) حفيد (انجلينا) ‏ فال له زميل دراستي (غيا توتبيريدزه) - فأنت 
تذحره: لقد أمضى طفولته 2 قريتنا. 

آهء ذاك الذي يفضحناء نحن سكان غورياء 4# الصحف؟ علام تفعل 
ذلك يا بني؟ - نفض غالاكو الغليون براحة يده التي قست وجفت كباطن القدم. 

كم هو عمرك أيها المحترم غالاكو؟ ‏ هربت من الجواب. 

ا در ا 

ناوا بقوع ماق :صريكة حون شعوز مان 

كمايا انكو د جد تاك | فكليها وده نقد ١‏ وففن نيا د نهنا على | ولذدها 
ال لقيو لرلاذالك العاعت امنب ورهن له تقد و3 االو احس و الشحعيى هكاين لا 
أكثر! هر غالاكو رأسه محطم النفس. 


ويفهم بشكل رائع. أتعلم أن تصلب الشرايين قد نما لديه عكس الاتجاه؟ فهو 
دتكركل الأدام داهن العاد: الخاتى. 


اهو © 


مد كان عمره اثنين وتسعين؟ - استغريت. 
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لاء ليس اثنين وتسعين بل مذ كان عمري سنتين - صحح غالاكو 
الكلام وهو ينفض الغليون من جديد ‏ ما ذاك الأحمر 4 تلك الجفنة؟ - توجه 
بكلامه إلى غيا 

اندفع غيا يقول: 

كافيار أحمر ! 

- دعني أتذوقه! ‏ مد (غالاكر) راحته. 

قل ناتك فس الامينا سه رعها)» كان كد عرق نل مدر 
خشبية من الفليفلة الحمراء المعدة لطبخة اللوييا ووضعها على راحة غالاكو 
الذي أسبرع ودس > فمة دفعة من المزيج الحارق. أطبق عينيه». تلمظ اللقمة 
كل فانقطعت أنفاسى واحترفت أحشائى بدلا من غالاكو. 

- مالك,» هل جننت؟ ‏ اندفعت نحو (غيا) الذي ابتسم فحسبء ولوح بيده 
استخفافا مهدئا إياي: 

لا تقلق! 

دوؤهذه تدصى ككافيا درك قطن (غالاكر) مستاء بعد أن أتى فى 
الفليفلة - ذ زماننا أذكر كان الكافيار كافياراً! أكلته 4 باطومي وظلٌ 
مذاقه 2 همي حتى قريتي تشياور بل استمر أسبوعاً كاملاً. 

وماذا قلت لك؟! ‏ ابتسم (غيا) لي. 

- تحياتي» أيها المحترم (نودار)! - ارتفضع من وراء ظهري صوت نساثي, التنفت. 
كانت تقف أمامي امرأة هيفاء وخط الشيب شعرها وك يفيت بكانين 
العيئان العسليتان الرائعتان تشعان دفتا والكمنانا 

- تحياتي كالباتونو( )4‏ أجبتها بارتباك؛ وبالرغم من ضغطي على 
ذاحرتى كي أتذكر من هي هذه المرأة ‏ لم أستطع, مع أنني كنت موقنا 
تماماً من معرفتي بها. 

د أنةارك] تون 4 553 إزيا لعا (كاليكو ا فال خنا بعد نوكو يده 
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ناليكو 


يااإلعن انين قاليكو هما أعيناهاء مها عراشاء ذقني لديا المنتق: 
جبينها العالى وقمها التحفيل جاسثاتها التيكناءكا لاع سيت أن شينا جاه 
صدري قد ذاب » وسرى دىء لديذ 2ك جسدي. 

مرحباء تاليكو! ودون أن أخجل من أحد ودون أن أطلب إذناء فتحت 
حضتي وضممت إلي تاليكو كأخت: كتقريبة لي؛: كنسيبة. كجسدي 
وكدميء: كطفولتي ‏ وقد لاحت أمامي ‏ الحافية:» العارية» نصف الجائعة: 
حكن البيعنة | أدعة يكف 

- تاليكو. صديقتي تاليكو؛: كررت وأنا أحبس بصعربة بالغة دموعا 
غصصت بها كيف أنت5 ماذا حلّ بك5 أين أنت؟ ‏ تساءلت دون أن أحوّل بصري 
عن عينيها. 

أما هي فأخفضت رأسها ووقفت حائرة:» بوجنتيها الموردتين ‏ إما بتأثير 
احتضاني المفاجئ لها أو بسبب الحرارة ‏ وراحت تتلاعب بيديها بشيء من 
الخراقة. 

بالأنافىم تتككر ا + اتووان الحترو وان كيف هيا 8ب ترهدى كالسبكر 
مالك قف السقدارت وساف هاتواقليناللوينا الحضبيرة وداه تجركي] درك 
خشبية ضخمة.. جلست قربها على كرسي صغير ثلاثي القوائم. 

منذ أربعين عاما لم أرك يا (تاليكو)! خرقث الصمت الذي امتد قليلاً. 

عام أربعون غافا ! أجاية دون أن ترفع رأسها. 

أصبحت طبخة اللوبيا لديك قليل الكثافة ‏ قلت معرباً عن إلمامي بفن 
الطبخ حين لم أجد مادة أخرى للحديث. 

لطن ينان تك ايها للحتو تودار» من ضبيك :نهنا محمد سرع يعر 
اليطاطا فقتزداد كثاقة لدرجة يمكن تقطيعها بالسكحين ١!‏ _ ضحكت تاليكو 

- ناشدتك اللّهء لا تناديني ب (المحترم): إذ ذاك أحس كأنني أتحدث مع 
الخو درفنا رينت قلاف ليا راهنا 


يجب اث أتعود. سأحاول... 95 وعدتنى تاليكو. 
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- يقال أنك متزوجة؟ 

- منذ أمد بعيد. 

- كم ولداً لديك؟ 

ع عن 

1 

- سبعة. ما الذي يدهشك؟ بل لدى حفيد يدعى (باتا) عمره أربعة أعوام ‏ 
قالت تاليكو بفخر. 

- أمر لا يصدق. تبدين فتية جداً ! 

أنت ترب لي؛» لكنني تزوجت 2 سن مبكرة. 

]ذا > نعف لاد 

عل ةواعضي فيفى» تامناق كيرت روفاد 

هؤلاء ستة. 

كان ريه ابيا مقن ارين 111 لجان )ا حييين منايا إل السانع:! 

- يبدو أن زوجك رجل طيب. .. 

- ممتاز إنه من (لتشخومي). 

كيف أعطاك (الغوريون) لرجل لتشخومي. 

- ببساطة تامة. لقد كان أفضل الجميع! ‏ تبجحت تاليكو. فجأة شعرت 
دافم تلودر لجعو 

د إذا كان الأسرركز لك شب ذسن السود أسرقك | د سوودنها معدا هك 
الغوري المهان ! 

- كيف؟ تساءلت ميهوتة. 

هكذا! سأقول لزوجك عن شامتك الجميلة فيما تحت السرة» 24 الجانب 
الأيمن.. وستكون نهايتك ! 

- نودارء لا تجنني! من أين جاءك خبر شامتىي؟ - احتدمت تاليكو. 
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موا نف كك ترس القسامة سفن ١‏ رنعية عا ؟ ١‏ 

أذكرهء يا( تاليكو). وإلا فما معنى أن يكون الإنسان كا : عليه أن 
يتدكر كل شيء: لا أقل. 

وفك ادكو لويد ف كانت واياسة دافن الانم يخون هنا اقنها أشن 
الوا 

بأأمنا (اقزيدو) فلم جوضن الات مظلفا الم اصصق اذتى ‏ ]عت 
يعفاش د جات : 

ماذا قلت5 

- لم ير زوجيء غريب الأطوارء الشامة - كررت كلامها مبتسمة. 

نهنا اترى الفكليم: لتر الى ا امعد دنا سين هذ 5 امو نعل كيان 
الرباني الأخلاقي أم.. يا مريم العذراء اجعليني أفهم ما قالته أم الأولاد السبعة!؟ 
أعطيني تسمية لما لا يممكن تصديقه! اكشفي لي سر ما سمعته! أنا أرفض أن 
اقيم 

كانت تاليكو قد استلقت على الأريكة الخشبية بعد أن وضعت يديها 
تكعت هناد نور لحرت تقر ةاساف | لدنة م عن متتففقت ا اليل تقرننا مكل اقرف 
(اقدوو) الأكوود كراء الأعماك الموفنةة :كدر كلوناز + مفشوة العامة فون 
وخميياة حانين أعاء الوقة الدى أوشك أن وتطقي. اشعل مسي رقة من شعي 
صغيرة. دخنها دونما استعجال ثم رمى بعقبها داخل الموقفدء ودودنما ضجة خلع 
ثيابه واندس بحدر جانب زوجته. 

لم تتحرك تاليكو. أحس أفديدو أن زوجته ليست بنائمة؛» ومع ذلك سألها: 

موقم ادكو را بدونا هناد 

أفسحي لي قليلا 

تزحزحت تاليكو. 

صمكا 

استدار (أفديدور) نحو زوجته ثم ألصق شفتيه الحارتين بأذن زوجته وهمس: 
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تاليكوء أرني شامتك الجميلة فيما تحت السرة وإلى اليمين. 

جمد قلب تاليكو وتحجر لسانها. غطى العرق البارد جبينها.. عادت إلى 
وعيها ونظرت إلى زوجها : 

- أفديدوء أيها الطائشء من أين أتاك خبر شامتى؟ ! 

- باتاء حفيدناء هو من قال. بالأمس تعابث فقررت صفعه أنزلت سرواله 
رأيت شامة عند سرته قحكففت عن صفعه وقبلت المحتال 2 شامته. عندئدٍ قال 
- 

- جدوء أتدري لدى جدتى شامة مماثلة. لقد أرتني إياها حين سبحتنى 2 
نهر (تشورتشكالا)... 

تتفسيك اليكو الحبعواى ابنتيكى كلها قم اليرت عله الخهرا : 
التصقت متأثرة أبعد التأثر. بصدر زوجها الذاهل. احتضنته وانفجرت بالبكاء : 

آهء يا أفديدوء آه يا أفديدى آه. .. 

ماذا حل بك؟ كفي عن هذاء بحق الإله! ‏ هدأ (أفديدو) المذعور زوجته. 

-آه» لو كنت تدري... آه لو كنت تدريء: يا غريب الأطوار. كم أنا أحبك! 
لو كنت تدري يا عزيزي. 

لكن لماذا تبكين؟ ‏ سألبا (أفديدو) المندهش والسعيد. 

- لآن.. أبكي لأن... لأن ‏ همست تاليكو. 

وله تكن ثمة من قوة: 3 تلك اللحظة» بقادرة على تهدكة المرأة المتآثرة 
ليشا 





الهوامش: 

(1) اكشهولا - ٠‏ كتجرة مخمرة من فضيلة النباتات الوردية ت. المترجه. 
(2) باتونو - بالجورجية: تقال للرجل احتراما. 

(3) الغومي - عصيدة قوامها دقيق الذرة. 

(4) كالباتونو - بالجورجية: تقال للمرأة احتراما. بمعنى سيدة أو خانم. 


لاوز 


قصةهة 
الحصان 
للكاتب اليوغسلافي: ميليساف سافيتش 
ت:عبد اللطيف الأرناؤوط 





وفوق كل هذاء ظل أخي يحب الأحصنة. !!فمنذ أن كان طفلاً جرت 
بادرة تكاد لا تصدق وطاللما حاول بعضنا أن يجد لبها تعليلاً: فتنبأ أن الأحصنة 
نوف تقوو مضيوهة | الخلدن ا 

فقد ولد تحت ظل فلك الحصان هذا .. 

فذامنا كانه البعنه وهو غالبا مركد يمه ال«قضكة وساشمن ذا سيره 
اهيل 

كان أخي يمتطى حصانا كعادته: ابتاعه له والديء وعلى حين غرة نفر 
الحصان وأفلت من يد أبي ثم مضى يعدو على وجهه. 

ظن أبي أن الحصان قد نفر لأن حية ما قد لسعته؛ أما جدي الذي كان 
عفن يضاقي افبجان: البلوظة اللخروسية أفاموا ركنن اد انه لا دوق من 
البحث عن أفاع ش الحقل.. 

و4 أسرع من لمح البصر اختفى الحصان 4 مرتفع من الأرض بين ثنايا 
الأعشاب وحواجز الأشجار حتى أن الخبير بترويض الخيول» لم يقدر على تتبع 
أثرة تمرافية قطن الاعتات القطوضة» وما تفيق الصيفاده: 
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ناك أابئ قلقا على اخى وروا صمب يتوشع ساهو اموا 'لأنة عرطبة للاصاب: 
بفرع شجرة متطاول» ولعل رأسه قد انفلق شقين على أثر سقوطه المتوقع» ومن 
المحتمل أن يكون الآن قد سقط على شجرة صبار ذات أشواك وانكسر عموده 
الفقري» لذلك فهو يعاني من آلام مبرحة. لكن أبي كذب عينيه حين رأى ذلك 
الحصان وهو يتخاذل 'يْ حقول الكسويونوة اللحتدل اللمتبير ساماد فقيقى اندض 
بدا 22 مثل من يفى بوعده: وهو يعود بسلام بعد معركة دامية طال أمدها. 

وصاح والدي: انظرواء يبدو مثل إشرافة الشمس # الصباح.. 

ومنن ذلك اليوم صار أخي 4# غمرة من الصداقة مع الأحصنة لا تستقر على 
شان ولد حكن معطي انراد العاكلة سي ونه واحسوفاؤة التدانن يكيظوة نه 
ينظرون للأمر بجد وحزن» بل كان # نظرهم باعشأ على القلق والتفاؤل 4# آن 
واحد. وهكذا صار أخى كما يقال يكبر مع الأحصنة وينمو بنموها. كان 
يلازم حظائرها ويسقيها ويطعمها ويسخرها يومياً: ويبدل لبا العلف الضروري؛ 
والميكن شه شعرر و اندر ان عق تو قاء اح شرف المائنة ينك الميماف» تويهنا 
القدر من المحبة والحرص والبراعة. 

وهمس أخي 2 أذني وبدا أنه لم يكن مازحا: 

الفلجيف انف اكول مووي تلمك إناهنا حون تصبيية قازرا على اعناة 
السرج. 

وما أن شب عن الطوق» وبدل بنطاله القصيرء وأصبحت قامته بارتفاع قامة 
جوادهء حتى ربح السباق النهري التقليدي الشعبي الذي اشترك به تسعة 
متنافسين: واحد من كل فرية على حدةء تاركا هؤلاء خلفه مسافة أميال 
باستثناء المتنافس الثاني وهو على بعد عشرين فرسخا عنه. وكان خلفه أيضا 
أحد المتنافسين» وقد صعب عليه أن يقبل البزيمة. فسحب مسدسه وأطلق ارا 
فاودا ون الكناهدوز» قوق اتتعينا وو اشبافه إن تسم شيف لاقل وان عونا 
يمكن أن يحاك حوله من أقاويل وأقاصيص ضخمة؛: وهكذا تسلم أخي جائزته 
بابتسامة وهي عبارة عن بندقية ذات زناد فضيء وهو يلوح تقديرا لبذا الحشد 
من الناس. 

ع ينا نم مركتي راقدم تضم دو خوك مون العالن.: العام فالفه 
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فتيات من تسع قرى. كانت كل واحدة منهن أجمل من الأخرى. 

كان أخي قد قام بشراء حصان أبيض مكتنز ٠‏ موسوم الجبين بالسواد . 
وكان معروفا ‏ كل مكان من السوقء وفوق التلال التسع» وحين تم إحضاره 
ال انيقي اءاالكنيو يرس نباها رقنا وسقط وعاء «البراندي» من الطاولة: 
وتحطم إلى عشرات من القطع القافماي وساهو ذا الودج ممركن هليه لقا مغر 
فنا الم كمد دفع بعضهم ثمنا يساوي نصف ثمن الحديقة» ومع أن بعضهم فال: 
إن الحصان لا يستحق ثمن كيس من الحنطة. 

لك ةنو فقه أ وما تدر اسه كانتا 

- آملألا تكونوا قد نسيتم تلك الأغنية التى تمجد انطلاق الفارس 
الجسور..؟؟ 

ردير اتننا بي :ورد القلنا وى ١!‏ لنييه توق كمفاثهه ونها عق اأمبين فيا 
مروضاًء ذا فوائم فوية. وجسم صقيل» وحركته متألقة» وركبتاه لا تعرفان إلا 
الانحناء اللطيف. 

وبات أخي لا يهتم بعروض المشترين السخية» وبدا عليه أنه لو منحوه القرية 
كلها وجعه طواعيدي الام أو كل الأرض التابعة للتلال التسعء؛ فلن يفارق 
حصانهء وأصبح حياته تماما مأخوذة بهذا الجمال الأبيض» قام بترتيب الحظيرة 
من أجل حصانه المفضلء فملا الآأرض بالشرائط البيض والحمر كي تبدو 
تعرنة قار يكاهى سيره لدعا خدد الكل هيا نذا الحقد اك ليوة زو الكو 

إن أجود وأفضل صناع الحياكة:؛ ومنتجي الملاعق والغلايين قد فتحوا له 
حوامن ا ل ا ا 
ونقشوا عليها شتى أشكال الورود ومناظر الحيوانات الكاسرة؛ قصبوا فيها 
0 عصارة عقوليم وعطاتهم ومواهيهم الفنية. والحدادون أذابوا معادنهم ومثها 
بعض النقود القديمة التي وجد الجد الأكبر بعضها 4 وعاء قديم بين 
الحشاكقون ته هاتهوا: جديا سكرينا بر كرقوم يقلت ]لآ رار الناكيية القائقة 

واهتم أخي بإطعام حصانه الحبوب اليابسة» وقد ألف أن يطلقه للنزهة 
ساعات من الزمن» ثم يسقيه من ماء النبع الذي لم يتجاسر إلا الملوك على 
البككو امه متها لندوات» وتم ممه الأ كل دتما سير ادوركز تله لم سمه 
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أن يوثق بالعربة ليجرهاء وعلم حصانه أن يستجيب للصغير وأن يضطجع على 
أنغام المزمار إلى جانب العديد من الألاعيب الأخرىء حتى بلغ حدا أثار دهشة 
أهل القرية» فصاروا يتوهمون أنهم يرون أمامهم إنسأ لا حصاناً؛ ولا ريب أن 
أخى أصبح أيضا أفضل مرب للأحصنة 2 القرى التسع» وما من أحد من أفراد 
العائلة وصل إلى ما بلغه ‏ هذا المجال» وما كسب به من رزق وشهرة بعد 
مناقسات كشرة.. 

وكان بين الفينة والأخرى ينام 4 الحظيرة على مرمى بصر حصانه 
الأبيضء» يضاف إلى ذلك أنه أهمل محصوله 4# الحقول كي يواجه الطقس غير 
الملاثم مما أدى إلى أن يلومه أبوه على إهماله ضرورات الحياة المنزلية البامة 
بسبب هذا الولع. 

كال لئه اجو كفي ب إذ اكيت قن ميت واظنا نف :و تلياء التحسنانهينا : 
فإنني لا أحتج على إطعامك لأنك ابني» أما الحصان فما يكون بالنسبة لي. 

وصاح أخي: أه.. اتركنى وحدي. 

حاب أبى: 

- ولكن المحصول والفاكهة ستسوء حالتها بسبب الطقس الرديء... 
ولاشيء يسير على مايرام 4 هذه السنة. 

وكان أخي يمضي كل مساء ممتطيا حصانه ثم يعود عند الغروب» دون 
أن يعرف أحدنا أين كانء؛ ومنذ أن شرع يحذو حصانه؛ أدركنا أنه سار 
سافان علويلة خلذل سمزاك هجويو له كايفة. 

وطوال الليل؛. تمكنت وأنا ب فراشي من الإنصات إلى قرقعة حذوتي 
الخصناق :وكأنها قطرات:ماء:تتساقعل على سشخوو فاسية: 

وألف جدي أن يردد: كأنه ليس من هذا العالم» لعل الزواج يفيده. 

لم يكن من العسير أن يحصل أخي على فتاة تصادقه؛ لأنّ معظم الفتيات 
الجميلات 4 القرى التسع كن أ متناول يده؛ ومنذ فوزه بدأت السيدات 
المتقدمات بالسن يتوافدن إلى دارناء وكن يعللن أن إقبالبن إلينا إنما هو لزيارة 
والدتى والاستفسار عن صحتهاء أو لسبب آخر. 
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وسرعان ما كن يمتدحن بناتهن أو أخواتهن وأبناء عمتهن. 

ويبرزن مدى جمالبن وجلدهن وبراعتهن # العمل» وسلامة أبدانهن» وأهم 
من هدا كله إشارتهن : إلى حنان كل فتاة نحو الأطفال. 

كنيع :ا نيعل الفتيات ترامين أمام أخي. و4 ذلك الحين شاعت أغنية 
عن الفارس الفتي وعن حصانه الدي يغزو به فلوب العذارى الحسناوات» ويمتزج 
صهيله بدفء ضياء القمر السابح فوق البلدة» وعلى الرغم من إلحاح أسرتنا 
المستمر 4 أن يكون أخى 4 عداد رم المتزوجين» فإكفنها قن يقس نه لسن 
بحاجة إلى زوجة» فهو ما زال فتيا ولا يعوزه من يدفئ قدميه ش ليالي الشتاء 
الباردة. 


ولم تكن أمي تلح 2 أمر زواجه: كانت تعمل موهنة» وتوفر له كل شيء 
زاعمة أنه يظل 2 نظرها ا لبا يك شيخوختها. يساعدها # المهمات العسيرة 
كداتب الأ كا دوقيل الأقيشة و ميت اشتاحة ::وإشهال القاري فورؤااقك اكير 
على زواجهء ولم يطعن أحد بحسن اختيارها لشريكة حيات+*ن كانت قتاة 
موفورة الصحةء خدومة ملبية أنيقة ومطيعة.. 

وك ليلة الزفاف» دعونا أهل القرى التسع المجاورة» وقد وفع فيه ما يبعث 
على التشاؤم» فقد انتهى حفل الزفاف وعاد أخى مع عروسه المختارة وقد أردفها 
خلفه على متن حصانه؛ واتجه مباشرة إلى السارية التي يرفرف فوفها العلم. 

ولما دخل البلدة» حاول رفع اللثام عن فتاته. وهي فوق السرج فاضطربت 
ووفعت على العشب» لكن لحسن الحظ لم يؤذها سقوطها فوق المرج الطري, 
ولكنها أرسلت صيحة نفر منها الحصان واندفع نحو الحاجزء لكنه جمد حين 
صوب أخي إليه نظرات حادة بعثت الرعب # فلبه» ولم يقع ما يؤسف له سوى أن 
العروس تشعث شعرها بسبب السقوط. 

وانطلق دوي المدفع؛ وطلقات الرصاص والأهازيج التي طمست وقع الحادث 
وقوه السب بك نوين الاين 

ومرت ليال قضاها أخي مع زوجته 2# بيتهما الجديد» ولم يكن معهما 
غيري # هذا البيت وكان أخي معجبا بعروسه. 
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أول الآمر لم أتمكن من معرفة مادار بين أخي وعروسه. لحن بعد حين 
حان يتركها وهى دائمة ويمضىي إلى الحظيرة ة متسللا حتى الصباح؛ ويعضىي 
اليل امع عضن ندم وقد اللجانى» كاذنا فاون قور القهي ذا نه كيرا ما رد إن 
يجوب به السهول طوال الليل. 

- لم يكن من هذا العالم» كان يرى # ثنايا الليل سرا يشده إليه دون 

هذا ما كان يردده جدنا الأكبر ويضيف: 
كك جاه يكائن الأمعنة الفقينة إلى زادتها الليالي الفافكة انبهاز كانت 
تستفيق من دومها لتمحد مكان زوجها اليا قكتزداد برودة واستشنحارا. كان 
مسترسلة مع إحساسها بالتشتت دون سرور أو مرحء على نفقيض النسوة الأخريات 
اللوايت يعشن 2 دىء المودة والمحيةء ويهمسسنى حدى : يا النى: أنقد هؤلاء الدين 
تطانون مع كيو ة لاخر بسع ونذ 1 العمان الشدل: 
ذهبت إلى الجبل لتكلم أ حد الأولياء للحصول على عشبة تقوي رغبة التواصل.. 

وتلبية لاقتراح عمتي غمرت زوج أخي نفسها بالعطور وجدلت شعرهاء ثم 
انميت قيضا وردى اللون لكن هذا كله لم يحل الأمور قلا العشب :والعطور 
وله صدرها الممتلئ أو يداها الناعمتان» استطاعت أن تعير من سلوك أحى. 

2 الليل وضوء القمر والأحصنة جديرة بالرجل 2 هذه الحياة التى هى 2 
متناول روحك وفؤادك.. لاا تدعهم يدفنونك حي 

هكذا اعتاد جدي وأخى الافصاح عن نفسيهما ال الاحردةه: وقليلا ما 
بهدوتى», وقد ألف جدىي القول بأن أصعب ما #4 الحياة هو أن نعيشها 2 هذا 
الفنالف إن االو موكن لفو طالناوج هن مدن الاشاراك الطاقيفة العرالةعانى 
الوهن. قال جدى هذا وهو يحمل على عاتقيه رأسه الذى رافقه خمسين ‏ 
وأضاف أخحى: 
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- هده الحياة سجن.ء وإن الجبناء وحدهم يقبلون بها.ء وهي فد تخدع 
همؤلاء الدين جهزوا أنفسهم لأخطارها باحثين عن فقاعات الدم الدكينة 2 
قلوبهم»؛ هؤلاء هم مخدوعون بشهرة الحياة وثروتها. 

و إحدى الليالي الح ينك السقدو اتمو ا قاذ قننتف الس امنا ناد 
لأتحقة حقو انس لا ري هلما : وإننى بكامل وعيىء لمحت عمتي تتسلق النافذة ثم 
تهز رأسها وهي تنظر إلى الداخل وتتمتم ثم تمثل بعد ذلك حركة فرس جميلة 
البيئة والتكوينء» وتعدو نحو الحظيرة على سافيها وذراعيها مع صيحة من الحب 
والجماح. وبعد دقائق خرج أخي وسار نحو الحصانء واستدعى كلبه فجاء 
مندفعا وعضً ساق عمتي فانطلقت بعيدا برجلها المعضوضة. 

وقاومت النوم كي أعلم هل كانت تنوي العودة إلى الحظيرة من الحقل, 
وظللت ساهرا حتى انبعاث الفجرء قابعا قرب النافذة: ثم طلع الصباح» ففتحت 
عمتى النوافذ وهى تجر الستائر نحو ضوء الشمس وأشعتهاء ولااحت عضة 
الفكادي ف وا في التمسويو و لاتخقامع لنافه سمئوضان قا عليه كلتك العكنة 
بجوريها. 

أصرٌ أخي على قتل الحصان الذي دأب على مهاجمته كأنه غريب عنه 
بالحظيرة: وسرعان ما تبدلت معاملته إزاءه بعد أن أمسى عدوا إثر غراره إلى 
الحقول وغراس الأرزء والأعشاب الخضراء تلك.. 

منذ الصباح الباكر اعتادت عمتي الغناء كأية امرأة وأمضت أمسية مليئة 
بالبهجة. وكانت الأنغام تتردد من شفتيها بحنان وتنساب كمياه النهر» وعجبت 
الأسرة كلها من إقدام أخي على بناء قيبرمن الحجارة لحصانه الأبيض» كان 
تقول ليم إن الخيول أقصر عمرا من الناسء وأنه راغب 4# بناء ضريح صالح 
لحصانه. وليس هذا مستغريا ففي تلك القرى أناس يصنعون التماثيل لخيولبم» 
وهى عادة جارية لكنها نادرة: تمكرييها لتلك الخيول التى خدمت 2# الحروب؛: 
وأنقذت فرسانها من السيوى الماضية والطلعات المميتة. ومعأنأخي لم يكن 
ملمآ بتلك الحربء ولم يقم حصانه أيضا بإنقاذ حياته من موت محقق.. . وانتفخ 
بطن عمتيء وكثرت الأنوار 4# الدارء وراحوا يعالجونها بالأساليب الشعبية 
الزائفة وهم يدركون أنهم ينتظرون عضو جديداً للعاثلة يكون بإمكانه تهدئة 
آخر نظرا لعجز زوجته عن هذا. 
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و2 الشهر التاسع من الحمل كانت عمتى عائدة من الحظيرة وهى تحمل 
جرة حليب؛ فركلها الحصان # معدتها ركلة قادتها إلى الفراش مستسامة 
للبوس وتكن فيل أورشففل الفاهها ‏ الأنخيره كاذف الشمسى بطع ذا الصيات: 
والعو معظر ١‏ دالا رموه ولذكيها قرع كن رحد ولف كلفا: تراس جضان 
بقعة سوداء 2 الجبين» واستدعى جدي أخى قائلا: 

- اقتل الحصان قبل أن أقتله أنا.. 

وقام الجد بسرعة فخنق ذلك المخلوق الوليدء وأخن أخي بندقيته التي كان 
فد ربحها 2 السباق وحشاها... واتجه نحو مرمى الحصان. 

كانت يداه ترتجفان» والريح ساكنة: والأشجار لا ت” تتحرك والجدول يجري 
بصمتء والطيور لا تطيرء ووقف الحصان يحملق 4 أخيء ودوّت طلقة مفاجئة 
حرحكت الضفادع ش بحيرة قريبة» وسقط أخي ببطء على الآرض كان الدم 
يتناثر من خلال بارود البندقية؛ بقاع ملطخة بالدم حمراء كالزهورء لوثت 
قبيصية الناضع ايامو :و ركفن الحصنانمتجها الى الحيل: 

ولم يحدث مايستحق الذكر بعد وفاة أخيء فقد ظل جدي يهمس 
بأساطيره 4 الخريف حين بدأت أشجار الجوز تلقي ظلالبا على الجدار. كنا 
أخيان تلشاهى لله اسان الأسيكسن <ف النافات» مرامرميو ميك تلنوض اف مود 
القن :ويعدو احيانا مو القير الححرى السحيب حو ف الضريخ الذئيضه أحىي» 
وكنت أستيقظ على وقع حوافره» وأستغرب عندما أنظر إلى وجهى أ ماء 
البثئرء فأجد بقعة سوداء 4 جبهتي يبدو أثرها واضحاً 4 الصباح» فيتملكني 
ألم مفاجئ حاد ب صدري وكأن أحدا يشق قلبي بنصلة سكين حادة.. 
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إنه كانكا آخر 


بفلم: جون بانفيل 
ترجمة وإعداد: توفيق الأسدي 


بمناسبة صدور ثلاثة كتب جديدة بالإنكليزية عن كافكا (1883 - 
4) خلال عام (2013): وهى 'كافحا : السنوات الحاسمة' وأكافكا : 
سنوات نفاذ البصيرة"' من تأليف 'راينر شتاخ وقد ترجمتهما عن الألمانية 'شيلي 
فريش . وذلك 3# (581) صفحة للأول و (682) صفحة للثاني»ء عن منشورات 
جامعة برينستون الأمريكية ؛ وكحذلك كتاب فرانتس كافحا : شاعر العار 
والإثم بقلم سول فريدلاند” عن منشورات جامعة ييل الأمريكية 3 (183) 
صفحة؛ نشر الكاتب والأديب الآيرلندي 'جون بانفيل (مواليد عام 1945) المقالة 
التالية ب مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس" مؤخرا : 

كيف يمكننا أن نرى كافكا؟ ليس بالتأكيد على تلك الصورة التي 
كونها هو عن نفسه» أو على الآقل تلك التي أرادنا هو أن نصدق أنه كونها عن 
نفسه. 4# رسالة إلى خطيبته فيليكس باور قال: أنا مصنوع من الأدب؛ لست أي 
شيء آخر ولا يمكن أن أكون أي شيء آخر. وكانت هذه موضوعة ثابتة خلال 
سنوات نضجه»ء وهي موضوعة توسع 2 شرحها 4# إحدى يومياته اعتباراً من 
شهر آب (أغسطس) 1916 : إن "ولعي بتصوير حياتي الداخلية الأشبه بالحلم قد 
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جعل كل شيء آخر غير ذي شأن. لقد ضمرت حياتي إلى حد بفيض: وهي 
لا تتوقف عن الضمور. 

طبعا ليس كافكا أول كاتب ولن يكون الأخيرء الذي يصور نفسه 
كشهيد لفنه: فلنتتذكر قلوبير وجويس. ولكنه استثنائي 4 استحواذ فكرة 
واسدةمليهكا زبراها دور ا نمحظ هذه افحياة ون كير | شعظاء اندرا آله 
تعذيب شكلت محور قصته المخيفة "مستعمرة العقاب" والتي تُعدم السفلة من 
الأشخاص بأن تنحت جملة "الكلمة العادلة" بمرقم معدني 24 لحمهم؟ 

أق اتضموره اليه كفنان مسب :يتصيل اتصمالا ويفا جنطرتة إلى مازقةه 
كشخص يكافح للحفاظ على صحته الجسدية والعقلية 4 عالم عدائي قاس لا 
دوجو وكتاك لحكلا عوودة يذ كي هذا النيكم باوكا نديرك الهاي 
الكوميدي من شكواه المتواصلة؛. كما أن الابتسامة الباردة الساخرة من 
الذات» التي تومض باتجاهنا 4 هذه المناسبات: جذابة على نحو غريب. هيا 
تكامن أ يهنا نف تناك البجاة 83 شور عن كنك قحض] تلن ها كذ مز وان 
المحاكمة أمام مجموعة من أصدقائه من سكان براغ: وقد راح يضحك 
كثيراً عندما اضطر إلى التوقف عدة مرات بينما كان المستمعون يضحكون 
على نحو لا يمكن التحكم به » رغم ما يصفه صديقه ماكس برود بالجدية 
الوهبية لذلك الفضرهية الروانة لذي أن ترا كك انك اسفية الس 

رغم خصوصية أعمال كافكاء فهو يعتبر كفنان "صفحة بيضاء". 2 
ذراشكة التصميرة قر لكين :كا فكك] رشا هن العاوو ا لأكم" يكين دول كرون لاقن 
الناقد الألماني/الأمريكي إيريش هلر الذي وصف كافكا بأنه مبدع أكثر 
النميوهن الواقبعة فموهيا كا قارية الأدب'؛ ثم يذكر كيف أن لاشفافية 
لسوتوفني تك قكك :قن وكيك يان يُعتبر كيهودي عاك اود وباطضيا 
وكارها للذات. وكمسيحي مستترا وغنوصيا ووسحولا للقووويكة العامة 
للبطريركية. وكماركسي ووجودي مثاليا ونبيًا للتوتاليتارية (الحكم التفردي 
الاستتثاري) أو كنب البولوكوست (المحرقة) وكذلك الصوت الصادح للحداثة 
وأموراً كثيرة أخرى. 
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و كه الهو يحويو ءالمز كر كم اوزغ ١‏ قتملز بجدا جهو التقاد فو يرادا 
كافكا كنتاج لعصره وبيئته - أي الربع الأول من القرن العشرين أ أوربا 
الوسطى- كما أن فريدلاند على حق حين يذكر التأثير المطرد للمدرسة 
التعبيرية والآدب الفانتازي المعاصر لكافكاء شأن رواية الغولم ل غوستاف 
ميرينك" التى تركت أثرا هاما 4 حساسية كافكا الأدبية. والحقيقة هي أن 
كافكا ابن براغ حتى رؤوس أصابعه المصابة بالسلّ. وكشاب صغير فقد لاحظ 
بأسفي أن لتلك المدينة مخالبهاء وهي لن تدعه يفلت منها. كان كافكا يعرف 
نفسه ومسقط رأسه ددا . 

حتى الآن تم نشر المجلدين الثاني والثالث من سيرة كافحكا هذه التي 
كتبها شتاخ » ولكن تم تأجيل نشر المجلد الأول الذي يتناول سيرة كافكا 
حتى عام (1910) على أمل أن يتم الإفراج عن أرشيف ماكس برود » ولكن هذا 
الأمل لم يتحققء لذا سيصدر المجلد الأول من هذه السيرة خلال عام (2014). 
ويتبين لنا من خلال المجلدين اللذين بين أيدينا أن شتاخ قد أنجز سيرة حياة رائعة 
وفائقة الدقة. فقد صور لنا عالم كافكا بأكمله وبنجاح مذهل. 

يعتمد منهج شتاخ على دراسة وثيقة لآدب كافكا من حيث ما ورد فيه من 
لحات عن سشعركة الذافة:وفن أوزد جمشاتك الكنومن التفا ضما عن حياقه 
الشخصية ولكنه كان يخفي آثارها ببراعة كبيرة. 

يبدأ المجلد الشانى "كافكا: السنوات الحاسمة" على نحو مثير 4# أيار 
(مايو) من عام (1910) مع اقتراب مذنب هالى من كوكب الآرض: منذ أشهر 
والتقارير الصحفية تحذر من إمكانية حدوث اصطدام وانفجارات هائلة 
وعاصفة نارية وموجات مدية: إنها نهاية العالم. 4 18 أيارء اليوم الذي 
سيصطدم به المذنب بالأرضء أو يمر بالقرب منها بسلام» اندفعت جماهير 
مستثارة نحو الشوارع والمقاهي 4 براغ» ومن بينهم كان شاب نحيل قوي 
العصب... رأسه أعلى من جميع رؤوس من حوله. ويتساءل المرء. كم من 
الاهتمام أعطى كافكا للاصطدام السماوي المحتمل والمترع بالخطر. لو درسنا 
اليوميات والرسائل» لوجدنا أنه قد نظر إلى تلك الأحداث الخطيرة بلاميالاة 
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موقا القيجو نقد زا وثلة كمهف يودي اقهيكارية الناقى :فين أب رالفسيظس) 
من عام (1914): 'أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا... عصر هذا اليوم نذهب 
للسباحة. ولكن شتاخ يتبع مقاربة دقيقة متميزة لبذا الأمر. 

ناهد من الاأساب الرئسية التى متكت كافكا يوون خا قاذ خزن الراقم 
ومنعزلاً سياسياء هو أنه كان يركز على نحو أقل على الخسائر العظيمة 
نفسها - حتى حين كانت كارثية - بالمقارنة مع تركيزه على الأآهمية الأكبر 
لبذه الخسائرء والطريقة التى عرّت بها جوهر ذلك العصر ككل. لقد رأى 2 
انهيار رمز عظيم ونهاية تراث وقطع رأس هرم (مثلاً اغتيال الأرشدوق فرديناند 
فالهنان الذى حل لانهنا بالإموراطورءة التسياويةه» التقارية )شان شان كله 
معاصريهء. علامات انحلال حتمى. 

كارك بكر :بيد اللنارغةوالفتسرون مين العمين قد يور "عدب مانن 
وكما يالاحظ شتاخ: إن الصفحات الخمس عشرة التى سبق له أن نشرها حتى 
ذلك الحين كانت تحمل كل دليل على أنه ذو موهبة كبيرة. لم يكن هذا 
واضحاً للجميع. ولكن ناشريه كانوا يعانون الأمرّين 2# التعامل معه؛ إذ كان 
كن التوك الشو ل والصيعي» لها السو نبااي قنرق فقا | لكر ادال 
يكن يبالي بردود فعل الرأي العام على كتاباته وأنه كان حصيناً 4 وجه 
المديح والنقد هي فكرة مزيفة وخاطئة.' كان يتابع الصحافة يومياً ليعرف بدقة 
مايكتب عنه. كما لم تكن لديه أية أوهام عن إمكانية النجاح والشهرة. 
يقول بدعابة حزينة عن أول كتاب نشر له وهو "التأمّل': '"لقد باع متجر أندريه 
إحدى عشرة نسخة منه. وأنا بنفسي اشتريت عشرا منهاء وأتمنى من كل قلبي 
أن أعرف من الذي اشترى النسخة الحادية عشرة. 

كان الكثير من طاقته الجسدية والروحية منصباً على عزل نفسه عن 
اناك العالم. رن قدت كافك انين كلاى فين الرساوس سن قا نهدا أن 
تعرز حياته على المستوى النرجسي إلا أنها تستهلك كل حيويته. وتقدم قصته 
'الحكر رهزا واضها تذلك: + العلوق الدى يت حورانا مروحولة لمق مك 
ذاتياً هوك حالة حصار دائم» لذا فهو محكموم عليه باليقظة والاحتراس 
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المتواصلين. هناك تهديد كامن ب كل شيء: وكل بقعة معرضة للهجوم. 
لا يمكن للمرء أن يتخلى عن حيطته بي كل مكان» وكل عمل فيه إهمال 
يُعاقب عليه» كما أن خرقاً واحداً يمكن أن يغرق السفينة. إن لم يكن هناك 
شىء يمكنه الدخول. وكل الشقوق مسدودة: فلا شيء يمكنه أن يوجد 
أيضاً. يقول كافكا 4 يومياته:"زنزانتي... قلعتي". من الصعب تخيّل تشبيه 
أكثر دقة من هذا . 

ولكن ما هو بالضبط ذاك الذي يدفع بكافكا إلى الببوط إلى جحر 
نفسه ليتجمع هناك 4 خوفي وكرهٍ كيركيفارديين (نسبة إلى الفيلسوف 
الدنماركي كيركيفغارد)؟ كان يرى نفسه كمخلوق غريب عن هذا العالم, 
وبالكاد يكون إنساناً؛ يرى نفسه كمخلوق جاء من مكان لا يعيش فيه غيره 
(كما وصف نيتشه من قبل أحد أصدقائه). لماذا؟ للبحث عن جوابء» على المرء 
أن يعود إلى وصف إيريش هلر الأنيق لأسلوب كافكا النثري على أنه نير 
وعناكظ نك ا و سداءي كو نت الج طفرق نايخة الأنانة كس ١]‏ الا يي أن 
كافكا تشيكي) على الجمال الصائي للغة كافكا الألمانية ونقائها الذي لا 
يكنا هئ وخر التها وضع للدم فاق لفقه بتنان لكةخرويى» تنتجنا | حنياشا مميزرا 
بالضبابية. لدى كافكا على الدوام شيء ما لا يقال. ما هو يا ترى؟ 

لدى سول فريدلاند 4 كتابه 'فرانتس كافحا: شاعر العار والإثم' شك 
قوي بالرد الممكن على هذا السؤال. فهو يصف كافكا بأسلوب جميل على أنه 
'شاعر اضطرابه الذاتي . يقول: 

((تشيرهذه اليوميات و الرسائل على نحو حاف - باستاء التأمل 
المتواصل ‏ كتاباته وجوهر كينونته - إلى أن القضايا التى عدبت كافكا 
طوال حياته هي من النوع الجنسي.)) 

كما يقول فريدلاند 4 كتابه'فضلاً عن الأولوية التي أعطاها للكتابة: 
إلا أن القضايا الجنسية تحولت إلى انشغال استحواذي 2 حياة كافكا. ولكن 
ما نوع هذه القضايا الجنسية؟ 
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يقول فريدلاند: تشير جميع المصادر ... إلى أن شعوره بالإثم لا علاقة له 
بمبادرات فعلية قام بها بل بفانتازيات تتعلق باحتمالات جنسية متخيلة.' وهذه 
الاحتمالات كما يقترح فريدلاند هي ذات منشأ مثلي. 

© النهاية لم يكن لكل هذا أي أهمية بينما راح كافكا يتوغل أ عالم 
مجهول. كتب ث2 آذار (مارس) من عام (1922) 2# يومياته:"' 4 مكان ما النجدة 
تنتظر والبحارة يقودونني إلى هناك. 4 ذلك الحين كان القدر قد قرر مصيره. 
فقبل خمس سنوات من ذلك: أي ب صيف عام (1917) كان كافكا قد عانى 
من أول نزيف رئوي. وقد استقبل مرضه (السل) براحة:» فالموت على أي حال؛ 
سيحل الكثير من المشكلات: وهو يصفه لأصدقائه على أنه أمر خصوصي... 
المرض هدية قدمت إلي . 

كان المرض سيحرره ش النهاية من مطالب الحياة ومن نفسه وحتى من 
الأدب. قال لماكس برود: ما على فعله أستطيع فعله لوحدي. لقد اتضحت لي 
جميع الأمور الجوهرية. كان لديه الكثير ليكتبه خلال الزمن القصير المتبقي 
له» ولكن محاولته الآن ستكون أدبية محضة إنما ة معناها الأعمق محاولة 
تتصف بالأخلاقية. 
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هل وصل الشاطئ" 


يوري بونداريف 
ك: محماك الحفري 


تعتبر رواية الشاطئ من أشهر روايات الكاتب يوري بونداريف الذي ترجمت 
أعماله إلى أكثر من ستين لغة. وكان من الصعب العثور 4 سيرته الأولى على 
المعلم الآول الذي ساهم 4# صنع مستقبله الكتابي. فقد عاش حياة معتادة مع 
أترابه من فتيان وفتيات موسكوء فيها مشاغل الدراسة. وكرة القدم» وجولات 
الأطفال» وغزوات إلى السينماء والوقوع # الحب؛ لكنه قال مرة تعليقاً على 
ذنقوباقة تكن عدف الساحعد بق القومفك:: الكلن «النزةاة + السماء الكفيكبة : 
وشرشرة ذوب التلج على الصفيح؛ ورائحة جص الترميمات الرطيبء» وفلق ما. 
ويبدو بأن تلك الذكريات لبا علاقة وثيقة بعالمه الذي سطره أعمالاً خالدة خلال 
نوات عملا نه اللعيدة كان نكن انكام مواق من اللوسة بكاوي : النسين ل 
نف القلع السايحات بوطدية مخاريظة الضبوغ الطويلة:ورغم الستفادتة مين معلفه 
باوستوفسكي 4# المعهد الآدبي» والذي اتصف أسلوبه بالناعم المشبع بألوانه 
الجميلة» والخاضع لمزاج مفعم بالاستطرادات العاطفية لكنه خرع عن ذلك 
ليكتب الواقعي بقسوته من دون رأفة. ولعل الحرب هي من لعبت الدور الرئيسي 


' الشاطئ : تأليف يوري بونداريف ‏ ترجمة : برهان الخطيب . دار 'رادوغا " فرع طشقند 1984م 
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تشكيل شخصيته الكتابية من خلال مشاركته ث2 الحرب الوطنية العظمى 
للشعب السوفييتي ضد الفاشية» وبالتالى كتب عنها تفصيلات كثيرة: خاصة 
ل روايته الشهيرة الشاطئ . فهو من مواليد 1924م وهذا يعني بلوغه سن الرشد 
العام 1942م وهذا العام هو الأقسى والأصعب والأشد 4 تلك الحرب. وكان 
على جيلهم خوض معارك شرسة وطويلة لطرد الآلمان الغزاة من بلادهم؛ ولعل 
أبرز هذه المعارك هي ستالينغراد الشهيرة وحتى دحر العدو وهو من جيل يقال 
بأن ثلاثة بالمثة منه قد عادوا إلى الحياة. ومن هنا نستطيع أن نفهم هذه الجودة 
والدفة ب تصوير فجائعية الحرب» وما تخلفه من ويلات ودمار يطال كل شيء 
ولا تسلم منها روح الإنسان؛ وهذا ما جعل من موهبة بونداريف مصقولة:» تلتها 
حرفية ساطعة متعصبة لعالم الأدب؛ إذ تعتبر تلك الفترة كما يصفها الكاتب 2 
روآيته الشاطي أنها أغواء التفميى النارئ 2 الجبهة الض يذ فيه جتديا ثم آمرا 
لطاقم مضاد للدبابات. وهو لا يبدأ روايته من هنا بل من رحلته إلى مدينة ألمانية, 
أو إلى حيث عدو الأمسء ليلتقي هناك بالناشرء وليكتشفا معا بأنهما الاثنان 
كانا على خط النار. ولكن كل على جبهته. وهما 4 هذه الحالة أس الصراع 
وجذوته ووقوده أيضا. ولعل قول الناشر الذي غدا طرفا ب الشاطئ كما 
الوافع» يضيء عليها أو يطرح من جديد جدلية الصراع ب هذه الحرب التى 
تصورها الرواية حين قال : لو كنت أعرف بأنك هناك على الضفة الأخرى ما 
كنت قد أطلقت عليك النار . ونتوقع أن يجامله الكاتب الذي يأخذ دور الراوي 
بقوله وأنا كحذلك:. لكنه قال : أما أنا فقد كنت أطلقت عليك النار لو التقيتك 
شالك اهدر :الوا فتيدو الوا قدي مر لخر وتنك ان غيرة وذاقينا لا فق مهنا أشنا 
مرارة الحرب وفسوتهاء فالحرب كما تقول إحدى شخصيات الشاطئ هي نجس 
بلا فلسفات مثقفين وبلا وجع رأس» هي قذارة وليس غير . وعن ذلك يقول 
بونداريف : لم تمر بخاطري مرة فكرة اللجوء إلى القلم أثناء الحرب » ليس إلا 
بعد الجبهة عادت إلى من نفسها حالة غريبة لحاجة غامضة 4 التعبير عن شيء 
ما ولعل الحرب وما يحدث فيها خط سار عليه الكاتب 4 أعمال كثيرة منها : 
الكتائب تلبس النارء والصليات الأخيرة» وروايته البدوء والثلج الساخنء التي 
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يصور فيها الأعمال البطولية التى قامت بها الوحدات العسكرية لطرد الغزاة: 
رغم الزمهرير والبردء. ولا تخلو روايته ((الاختيار)) من ذلك؛ فهو يطرح من 
خلالبا مصير العائدين من الحرب. 

و جزء غير فليل من رواية الشاطئ يعرض الكاتب رحلته إلى ألمانيا. 
وتكفور كذ | اكضف ومو الأماكن : وصبت الانفاص اللذدن الققاهى مدالف؟ احصد 
ل الجزء الأهم يستذكر تلك الحرب» ويستعرض كما ل شريط سينمائي ما 
حدث معه أثناء تلك المعارك» والشخصيات التى كانت معه من ضباط وجنود 
ومع خباط سي تصيل واحبه أو سرية واحدة من بطارية أو فوج محاولاً سير 
الأغوارء والفوص عميقا داخل أبطال روايته؛ وقد نقلهم من عالمهم الواقعي إلى 
مدتاف اتكناب» 'ليكوكوا أبعتثالا على الوافع ويد الأحت ايكيا : ولأجل ذلك 
يقال بأن بونداريف شكل مع غيره من كتاب الأدب السوفييتى صيوف مقنها 2 
السردء وتفافير نكا لاتصسداة توي هيده ولعل اهم سر حاتي به معد كيم * 
تولستوي . لكن بعض منظري الأدب يميلون إلى اعتبار بونداريف كاتباً حربيا. 
وهذا يعود إلى إضافة الكاتب الفكرية الجمالية الكبيرة لموضوعة الحرب. 
وهذا كلام لا يمكن التسليم به مطلقا على رأي النقاد؛ غفي أعماله جوانب 
إنسانية مضيئة لا تخفى على أحدء والعلاقة العاطفية التي نشأت بين شاب 
روسي وفتاة ألمانية 4 الشاطئ هي أحد هذه الجوانب» وتسميته للقسم المتعلق 
بالحرب بجنون هو دليل على موقفه من تلك الحرب؛ وهي كذلك أسم على 
مسمى؛ ومن ناحية أخرى فإن أبطال الرواية لم يهبطوا من الفضاءء بل هم بشر 
من لحم ودم ولبم معاناتهم ومشاعرهم وأحاسيسهم أثناء المواقف التي يمرون بهاء 
ولبم حياتهم التي كانوا يعيشونها قبل الحرب والتي يأملون العودة إليها عند 
نهايتها ونحن لا نستطيع نسيان الرقيب أول زيكين بلفافته الغليظة, 
وميجينين بهدوثهء وأشاتيكوف باندهاشه واستغرابه لكل ما يراه وما 
يحدث» وكلامه أصبح لازمة تردد ب كل حوار" اواخ يارب العالمين هل هذا 
صحيح بحق وحقيق 5 ولا ننسى هذه العلاقة التى فيها تضاد واختلاف ومحبة بين 
غراناتوروف و ميجينين من جهة» و كنياجكو ونيكيتين من جهة ثانية» إذ 
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كنك احرف الفا فى عون الأرل جف فيه تررعنالة الحيش السوفنيق وعييته 
الننحة هات اتخاذى ستو ضوهة نار قي سبع وتسيبلا دالانبفا ني لضان 
الوززمينه واد تلقيين الترؤا نا والقصين على العدوو كنا تقول منظاورها ا درنين بت 
النجيالهة :فق سوك سا عانك معن وذاك وتفيييت | سا يخميها بعك | رن تنقمن اشر 
اطلاقاتهاء بينما يضحي الضابط كنياجكو بحياته من أجل انقاذ عدد من 
بيدا نالا نان الوا هاون لقعا ل دون مديى او انيكتنواف نادو "كني كر 
"أعطى الرواية أبعاداً أخرىء؛ وهو المعروف بجرأته» ونبالته» وتربيته الصارمة. 
فهو عسكري ليس من أجل الحرب» بل من أجل السلم والحياة التي يجب أن 
يعيشها بهدوء وسلام من أجل الخيرء والعدالة؛ والدفاع عن الوطن» لدرجة 
نكرانه للحب # وقت الحرب؛ وهذا ليس صحيحا إنما هو تأجيل للحب من 
أجل الواجب»؛ وللخلاص من الحرب لينعم الناس بالسكينة والاستقرار. وهذا ما 
قرامية رسنالكه إلى ندا "إن لحر تسب غلى ان أكون عيرينا آنا عايدية 
الواقم والتلشاط يعن ذانيا آراذ نه نوني ازيف وش فمميقيا يعدا فلسقا عويها 
وبعيداً ا الآن ذاته» أو هي ربما حالة مستحيلة قد نصل إليها أولا نصلء مادام 
هباكدمق ينعن اقعروب الى أ ثين] سقرون وا تسديمية ون التعينا 6 ومتجال لات لماه 
وإتفاقن اقتضباكه» وبالكالى تحن أماء النموال الأههم هسل الكرب همسن الحال: 
الدائمة» أم السلام الذي نشعر 4 كثير من الأحيان بأنه كان مجرد محطة 
فصيرة للوتوب إلى جولة جديدة 5 وريما هذا يدفعنا إلى سؤال بونداريف صاحب 
رواية الشاطئ لو كان موجوداً الآن هل وصل إلى الشاطئ 5.. وهل نستطيع نحن 
البوم أنناء الجاؤه العى تشكول هيا القان آى نصل للك زنع بجر ال جرسم يكال 
الكقاضة الها ند اندو سحي ن موسسدوا "ته وين اللنجية والضنا قر دين التتهوت 


بعيدا عن تجار السياسة والدم» ومن يبنون مشاريعهم على جثث الآخرين .. 
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-: د. مصادوح ابوالوي 





عشنا 4 مدينة أوريول» 2# بيت خشبي من طابق واحبء و4 هذا البيت 
نفسه ولدت عام 1918: تحدّثت أمي متذكرة وصولبها إلى مدينة أوريول 2 فصل 
الرييع لزيارة والديها. وعندما كانت والدتي تتمشى بالشارع رأت فلاح ينقل إلى 
السوق كمية من الإجاص(عربة كاملة)؛ واشترت كل حمل الإجاص وأخذت 
بق ذلك كا كل الاحاضى ملا القظاء: 

- ولذلك فإِنّك تحبين الإجاص- قالت هي 

- 4# التاسع والعشرين من شهر أيارء حسب التقويم القديم» أوجعتها 
معدتهاء بكت أمي وقالت :لقد بدأت عندها إصابة مرض الكوليرا. طلبت 
حرق هن حدق اعضاو لقال القاتر :ا سيرم 

وعندما ولدتء قالت أمي:كم أردت ولدالوأجابت القابلة القانونيّة 
الايمكن من دون أولادٍ ومن دون بنات. ولقد رأى الطفل النور ‏ شهر شباط 
1820م حابك هاف الح اوردر ل وهنها اكروقا رعو بعدد نوي ارق 

لقد صور كوستيا مشهداً طريفاً على حدّ قول الجدء 4# نهاية صيف 
7:»: وصتكت زينئيدا نيكولايفنا إلى أوريول مباشرة بعد عرسها يرافقها 
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رجلانء الآول أشقر ومعتدل القامة» والثاني طويل القامة ووقور وأسود الشعر. 
كان الجد ثقيل السمع» ولذلك لم يسمع كل شيء»: وحدد بنظره أنَّ صهره 
مكبح أكون الوه يذو الشهوا سوقم رامس ساعاك هد بكادر: 
أعرف هذه الحادثة من كلمات الماماء التي قالت :إن سبب الخطأ هو 

الرسالة ال ارسيلتها للعس» ويتنها تعد اتح ارايرى هاودا قربا وانكنون 
الأغاى لها سورت زوحها ءالتحدين كه زرده غيتاتفا كلف "مكرك متيه بد 
مع أنّ طول قامة يسينين كانت أقصر من طول قامة الجد بما يعادل طول رأس 
الإنسان. وبعد تناول العشاءء عندما تفرق الجميع للنوم. التقى نيكولاي 
أندريفتش ابنته 4 الممر ورأى أنّها تنوي الدخول إلى الغرفة المخصصة للرجل 
الأشقر. 

ألم تخطثي يا زينوتشكا #سأل بقلق. 

فهمت الأم الموضوع وقهقهت قهقهة عالية. وبعثت هذه الحادثة ‏ الصباح ف 
الجميع شعورا بالمرح. 

من كان هذا الصهر المزعوم ذو الشعر الأسود؟ ربَّما ذكرت ماما اسمه 
إلا إنُني لا أذكره. وبعد ذلك تذكرت حكايتهاء ولمدة طويلة جداً كنت 
متأكدة أنّني أحزر عمن كان يدور الحديث. كان عمري أ العاشرة عندما 
نزل 4# بيتنا رجل طويل القامة وأسود الشعرء هما أنْ رآني حتى قال:مرحباء أنا 
عونك هذ كان ميدن موسو بطرس وه اجرف لادوييير 
تشيرنيافسكيء الذي أصبح فيما بعد ممثلاً وقارئا. بعد ذلك وبعد أنْ جاءنا 
الأب إلى البيت برفقة صوقيا أندريفنا مرت ثلاثة شهور دون أن نراه. جاء لعندنا 
مساءً 4 فصل الشتاء ب شهر كانون الأول ليودعنا وقال:إنّه مسافر إلى 
لينينغراد. من الصعوبة بمكان كان التعرف عليه. لم نره سابقا ب فروةٍ طويلة 
فين ونام قيو من الخري اكيت ولك لق كدير مويه كدر الم خيرة 
قا آنه كان ب المشفى وخرج منه منذ عدة أيام مضت. 

وبعد مرور أربعة أيام» # الساعة الواحدة ليلا عندما كنت أنا وأخي 
كريه اك ذهب للنرى رلك دركلن عن )الغا ب المياضة لبد دروم 
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أخي.. .. . جلس هناك ضيفان صامتين» أكاد أتذكرهماء أكاد أعرفهماء 
ولكن من هما بالتحديد فلم أتذكر. لم تجلس أميء كانت تعابير وجهها 
قرو ولك وهاه نفويا» وقالف نا ونسن قفن اما دين بك سل الفرة له 
أصبحتما عندي يتيمين. وأضافت بعد صمتء لقد اتصلوا بها بالتليفون وأبلغوها 
بأنٌ أبانا توي. ولقد ركزت نظري 4# نقطةٍ واحدةٍء وظننت أن أمي لم تقل 
الحقيقة» ما دامت هي على قيد الحياة» هذا يعني أنَّنا لسنا يتيمين. يمكن أنْ 
يقال عناء بأنّنا "نصف يتامى". (لقد عرفت هذه الكلمة من مصدر ما)لم نسأل 
عن أي شيء» ولم يتحدثوا معنا أكثر. وَدَعنا الضَيّفان وغادرا. وذهبت أمي إلى 
غرفة النوم. ووصلت من هناك صرخات تقطع القلب» واستمر هذا الأمر لمدةٍ 
طويلة. 

وذلب بق عد فر اسم الدكة العمد هين ذلك الساء الذي جا عفنيه أن 
لعندنا ليودعناء طلب مني الأقارب والمعارف وأشخاص لم أرهم سابقا. وهذا ما 
فلته : 

تفرق الجميع آ ذلك المساء. وكنت أجلس 2# 'عربةٍ صنعتها من 
الكراسي المقلوبة؛ ومثلت دور سيدةء صاحبة أملاكء أما كوليا فهددني 
بمسدس اهوت كا زوين العاها مسدس حفيفي »؛ من طراز ناغان . والتقيت 
كوليا بعد مرور ثلاثين عام 4 طشقند وتذكرنا كلّ شيء مرة ثانية: 

عندها عع كوليا ونه الخرسن يرع | ل البان ع وفان عرقيا وفان: 

جاء رجل غريب؛ يرتدي قبعة كبيرة. 

وقف الرجل وراء كوليا 4 عتبة غرفة الأطفال قرب الباب. 

هبت أولغا غيورغيفنا بوجهه مثل طير منفوش الريش :نماذا تريد 8من أنت؟ 

ضيق يسينين عينيه.. .. . لقد جنّت لعند ابنتى. فأجابته :لايوجد هنا لديك 


اند 
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وشرح لنا بأنّه مسافر إلى لينينغراد» وعندما وصل إلى محطة القطارء 
تذكر بأنّ عليه توديع طفليه. أريد أنْ أتحدث إليك يا تاتيانا- قال ليء وجلس 
4 العتبة على حافة منخفضة» من دون أنْ يخلع ملابسه. أما أنا فلقد اتكأت 
عزى كفت الباب الشارل القن مرك يسارع والع اعفن اتداكي قريدا اذا 
قال» أضف إلى ذلكء أن كلماته ظهرت وكأنها لا لزوم لباء على سبيل المثال» 
سألني :هل تعرفين» من أكون أنا بالنسبة إليك5 
فكرت 2 شيء واحدء إِنّه سيسافر ويقف الآن للوداع» وسأركض إلى 
هناكء إلى باب المكتب المعتم. وهكذا هرعت إلى العتمة» ولحق بي بسرعة. 
وأخذنيء وبالوقت ذاته تركنيء» وبحذر شديدٍ قبل يدي» وبعد ذلك ذهب ليودع 
حوستيا. (1) | 


26 


سرغي يسينين 


أصبح أكثر الناس قربا ومحبة 


أغاركوف. غ. رئيس لجنة يسينين بمدينة أوريول 


من علو يومنا الحاضر تصبح رؤية الوجه المشرق للشاعر الروسي العبقري 
سرغي الكسندرفيتش يسينين أكثر وضوحا. الذي اقتادته إرادة شريرة إلى 
النهاية القاتلة المبكرة. وبذلك حرمت الشعب من الاستمتاع بعجائب عبقريته. 
كثيرا ما تصبح مشاعري لاتطاق» وتنهمر دموعي حزناً عليه. 

لقد تربيت مند نعومة أظافري, إذا ما تحدثنا عن الأدب؛. على قصائد 
بوشكين., وليرمنتوف, وبيكراسوف». وكولتسوفء وعلى فصائد شعراء 
مدينتناء مدينة أوريول» فييتء و تيوتشف, و أبوختين» وعلى قصائد شعراء 
آخرين كثيرين. 

ولكن ‏ إحدى المرات» بعدما تخرجت من ثانوية مدينة ميزين» رأيت فتاة 
أعرفها تحمل بيديها مجموعة مختارات قصائد يسينين. بصعوبةٍ استطعت 
إقناعها إعارتي المختارات لبضعة أيام. وهكذا تمت معرفتي المباشرة الأولى 
بشعر يسينين. حدث هذا مند ا وبالتحديد عام 1958. قبل ذلك كنا 
نعرف عددا من الأغانيء: تتردد بين الشعبء ونتناقلها 4 الألبوم. 

أسرني مضمون الأشعار وصورها الفنية» وتقنيتها وتلامسها للروح الفريد 
ودفتها الروحي وأقصى درجات البوح وكأنها أمانة. نظمت هذه الأشعار 2 
بعض الأحيان بعواطف إنسانيّة فياضة»؛ مفرطة 4# رقتهاء ولذلك أسرتني هذه 
التسناكن مجافيو: .وبكها :تاكتح الد قروا :لد 
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أصبح يسينين بالنسبة لي الشاعر المحبب والقريبء ربّما لأنّني ترعرعت 3 
قرية( بانكوفا) الجميلة ب ريف مدينة أوريولء التي تقع على ضفاف نهر 
(اتيؤلون) الناف وضن بت سحي ::(أ وكا 

ربّما لذلك مفهوم وقريب مني إعجاب الشاعر بالطبيعة الغالية والعزيزة على 
القلبه بالوطن الأم. .ومتفيوه احتراء الشاعى للثاين لأخوتنا الصيفان الذين عون 
على أرض الوطن. 

التنتينا الأسانيي الأكن نور :3 ضور هو التجيدة والرجعة العالم لحي 
نكا هذا هيو الشبىه الأسابين التادر» 

ولعل أحد أسباب ازدياد الجهل الثقااك اا الروحي 2 بلدناء من وجهة 
القلرى هو كلكا كاذل كلاقئ هاما تتافانا أقرويا اسم سيق بوك زنك التقييه 
المتخرف: والمشوه تفن التقاد:والادناءالأوذاء متي شيف إن عه وصول 
تراث يسينين الغنى إلى الشعب لقلة عدد نسخ دواوينه والدعاية الضعيفة لأدبه. 

يجب تخصيص برامج إذاعيّة وتلفزيونيّة أكثر عن يسينين» تتناول مراحل 
مختلفة من حياته وإبداعه؛. وسيستقبل الشعب هذا الأمر باهتمام وترحيب 
كبيرين: لأنّه سيجد فيه فائدة كبرى. 

تشكلت لدي خلال سنوات كثيرة ملاحظات: وانطلاقا من ذلك: ثقة 
أكيدة: يان الاتيعنات الذي يعرف يسينين ويحبّه حبا يا ٠‏ هو نئفسة ل 
نكن ١١‏ ايكون سانا بشن . 

يجعل شعر يسينين الإنسان خيرا وطيبا ويطهره وينور روحه. وحشَّى الآن لم 
يُنتج فيلم سينمائي كبير عن سرغي يسينين. يجب أنْ يكون هذا الفيلم فنيّا وذا 
توجهٍ أدبي وتاريخي» وسيعكس الفيلم من خلال تصويره لشخصيات وعصر 
يسينين حياة الشاعر العظيم ونشاطه. ويجب أن يقوم بإعداد السيناريو للفيلم 
كاتب روسي موهوب, و ألا يكون كاتب سيناريو عاديا ويقوم بدور يسيئين 
ممثلٌ موهوبٌ؛ ويكون شككه قريباً من مظهر يسينين, وبالوفت ذاته يقوم 
بالدور الرئيسي ممثل لا يعرفه المشاهدون كثيرا. 
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انتسبت عام 1962 إلى قسم صناعة البرادات» بالمعهد التكنولوجي بمدينة 
للتتشراه و اميق نالو قف يزاتة العز ف علي الكمكقانه ودورسة. ف هلف اذو كام 
لجامعة لينينغراد الحكومية: درست إبداع يسينين وقرأت على الطلاب أشعاره. 

تعامل سكان مدينة لينينغراد مع يسينين بدىءٍ ومحبة مميزين. ومن هنا 
ان مشي نون نان لق نه حامر اكبيكر يدرك و الطاس مين ار عام 1915 
بشجاعةٍ وبسرعةٍ بخطى حثيثة إلى عالم الشعر الواسع 

ل الدووات :الأول للشاعن ستوان خراف ]وم معد 
عيد الفصح على أرواح الموتى و4 الخامس والعشرين من آذار امنقوعي للخدمة 
الإلزامية ب الجيش. 

انتهت المسيرة الحياتية للشاعر العظيم هنا 4 لينينغراد» ففي يوم السابع 
والعشرين وليلة الثامن والعشرين من شهر كانون الأول عام 1925» 2# الغرفة 
رقم خمسة» 4 فندق آنغليتر. 

وكان يجب أنْ تمر سنوات طويلة» أربعون عام قبل أنْ يعود يسينين إلى 
شعبه. هذا حدث 4# الثالث من تشرين الأول عام 1965: عندما احتفلت لينينغراد 
ولأول مرة بالذحكرى السبعين لميلاد الشاعر. كانت احتفالات غير مسبوقة. لقد 
تفي مظن الضوارع يقضل اللآافتات الجميلة»: والصور التي ينظر فيها الشاعر 
الشنابف انوا ان الثارة»مدشعماء يجاةية من العسسب سيره شرك يذ هنا - 
حشرة و4 صالات الاحتفالات أمسيات أدبية - موسيقية. حيث كان من 
المستحيل عملياً الحصول على تذاكر دخول. 

ولقك هنا ولتع عليه بروية اكتر ووز اهلاق اهو تعد قا شيرف جوع 
هلاه | حقا لاك عر الم عرطوا شكهنيا سينية وديم مومه خاضن بكرلا 
براون» الدي كان ما زال نشيطأ وحيوياً ومقبلاً على الحياة. فتحدث عن صديق 
شبابه»؛ قرأ أشعاره. وأجاب عن الأسئلة: 6 على أيدي الحضور الشباب. 

فقط الآن أصبحت أفهم ما الذي يفصلني ويفصل أبناء جيلي عن يسينين, 
الذي يفصلنا فقط شيء واحد هو شد على الأيدي. لقد شددت على أيدي براون, 
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الذي كان 4# وقت ما يُرى كثيراً مع سرغي الكسندرفيتش. 

همال الاتحنها لككوكا ن القميه :الا زلندن الأفسمة كردا لها صدره 
للدكتور ب علوم اللغة وآدابهاء الأستاذ ي. ناومف المختص بإبداع يسيئنين» 
فحضرثها واستمعت إلى أشياء جديدة كثيرة عن حياة الشاعر وإبداعه. 

ل عام 1966 قام طلاب سنتي الدراسيّة الجامعيّة بالتنازل لي عن مقعد 
التدريب الوحيد قبل التخرجح الملخصص ‏ مدينة ريزان» وذلك اعترافا منهم 
باحقيعى فيه :تخلرا لاضحابئ:وولن الشدودين بإبداع الشاهر العظية: 

سافرت يك يوم من أيام أيلول المشرقة إلى بلدة كونستانتينوفا. حيث افك 
منذ عام مضى متحف. بمناسبة اليوبيل ومن حسن حظي أنني التقيت هناك 
ا الأخت المحبوبة للشاعر واسمها شوراء التى كانت آنذاك 4# تلك 
المدينة. استقبلتني على الرغم من أئّني كنت طالبا جامعيّا لا يعرفتي أحد. 
وأجابت خلال ساعة ريك تقريباً على أسئلتي "كيف" والماذالا. وعند الوداع أهدتني 

بتوقيعها لوحة مرسومة ة لأخيها مازلت أحتفظ بها بوصفها واحدة من أغلى 
الذخائر النفيسة. 20 ٠‏ بالتحديد جوهده اللوحة بدأت مكتبتي ١‏ لبيتية 
اللا اصونة رقا نك جع تيجو ا لخ ممطلن ويا شين 'الرف الذهبي" بالمكتبة البيتية. 
وهي تحتوي اليوم على عشرات المجلدات للشاعر وعنه. وأجرؤ على التأكيد 
أنْني خلال فترة ما بعد الحرب لم يصدر كتاب يستحق الاهتمام إلا واقتنيته. 
وتحدّثت لمحبي يسينين 2# أثناء لقاءاتي بهم عن كل ما أعرفه عنه. وكذلك 
كككا كيف الأسسات الددسة: 

بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الشاعر أسافر ب كل عام 4# هذا اليوم من 
مدينة أوريول إلى موسكوء إلى مقبرة فاغانكوفسكويه: حيث هناك»: قرب 
المذفن+ النقى:شخصضيات مهم + مخخصة بأد يستين من مناطق مخظلفة قرا 
الشعر. ونتبادل الأخبار والكتب الجديدة. 

سافرت ‏ كانون الثاني عام 1988 إلى مدينة طشقند للقاء ابنة الشاعر 
تاتيانا سرغيفناء وهي. كما هو معروفء. ولدت #ش مدينة أوريول عام 1918. 
الأيام العشرة التي قضيتها 4 طشقند ستبقى 4 الذاكرة للأبد. 
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كنت يوميا أذهب إلى متحف سرغي يسينين الشعبي» وأتعرف على 
المعروضاتء وأتحدث مع الزوار من طلاب المعهد العالي للتربية ب طشقند» ومن 
طلاب مدرسة تشابايف الثانوية الثانية والأربعين. 

التقيت بتاتيانا سرغيفنا 173 كانون الثاني عام 1988: وك أثناء حديثنا 
عبّرت عن أسفهاء لأنّهم خريوا البيت الذي ولدت فيه 4 مدينة أوريول» ومن ثم 
لم يبقّ شيء يربطها بأوريول. وقلت لبا بأننا نحن سكان مدينة أوريول سنعمل 
كل ما بوسعنا لتخليد ذكرى إقامة س. أ. يسينين وأسرته 4 مدينتنا. و أثناء 
الوداع وفعت تاتيانا سرغيفنا على مجموعة شعريةٍ لوالدها الشهيروكتبت 
لي: إلى غيورغي ألكسندرفيتش للذكرى الطيبة؛ ت. يسينينا . 

ما أن عدت الى ازريول+ القيت هق جمعية المحافظة تقريرا عن ظنيية مهومن 
طشقند » واقترحت تشكيل لجنة يسينين ب مدينة أوريول لتبداً الإعداد 
للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الشاعر. انتسب إلى هذه اللجنة كل من: ف. 
م. كاتانوف: ف. ب. درونيكوفء, أ. ف. غولتسوفاء ف. أ. توينوف» ف. أ. 
ليفتسوفء. ف. ف. تيتوفاء. ف. أ. فلاسوفء ف. ي. أوفتث ينيكوف: ن. ن. 
أرسينتيفا وآخرون. 

كان من بين نقاط إجراءاتنا ملاحظة وضع لوحة تدل على مكان المنزل 
الذي أقام فيه الشاعر 4 مدينة أوريول» حيث عاشت أسرته» وترعرعت ابنته 
تانيا وابنه كوستيا. 

قام النئحات بيكولاي إزفيكوف,ء من وجهة نظري» بنقش لوحةٍ جيدةٍ من 
البرونز ليسينين» وأما المهندسة المعماريّة ناتاشا سكوتنيكوفا وهي امرأة 
شابة» خجولة ونحيلة نفذت مشروع اللوحة التذكاريّة بمحبة. واقترحت المهندسة 
المعمارية سفيتلانا أبوخوفا مشروع تخطيط حديقة يسينين بكاملها. 

4 السابع والعشرين من شهر أيلول: و4 الساعة العاشرة تم افتتاح الاحتفال 
الثالث عشر بقراءات أشعار يسينين 4 عموم الاتحاد السوفييتىي وكانت مدينة 


أوريول 4 مصيره (يسينين ومعاصروه). 
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جرت الاجتماعات ب# فاعة الاحتفالات ب مقر المكتب التنفيذي ب2 
المحافظة» وأقيم معرضٌ للكتاب الوثائقي 4# البهوء ضم كتباً قدمها محبو 
الكتب ف. م. كاتانافاء أ. فء غالتسوفاء غ.أ. أغاركوف. وكذلك ضم 
المعوطز ناكف هين السرة مدن :5 دمكع ووم مكحت | لجنا طعا : وأرشيفها. 

لتقم :اسوك الاو لوا طاية تحقة راك عانى كشسة سرع 'الكداهت اكات : 
شاركت +4 الحفل فرقة الآلات الموسيقية الروسية الشهيية بقيادة 
سوخوروسلوفء وقام بالعزف المنفرد كل من ت. كازاريناء و ألكسييف: 
وفرقة هدية أوريول ومع العازفة الساحرة أ. سيميونوفاء وأعجب الضيوف 
كدر هيدا الحدل: 

وتم 4 اليوم التالي رفع الستار عن اللوحة التذكارية لسرغي يسينين وز. 
رايخ'". بهذه المهمة عمدة مدينة أوريول أ. كيسلياكوف. 

وفام مدير المتحف الحكومي لمحمية سرغي يسينين 2 بلدة كونستانتينوفا 
بدعوة الحضور كلهم بالمشاركة أ عيد يسينين على أرض وطنه. 

وك شهر أيلول من 1992 قام عمدة مدينة أوريول أ.غ. كيساياكوف بناء 
على طلب من لجنة يسينين أ مدينة أوريول بتوقيع قرار بوضع البناء رقم (1) 2 
شارع بسادسكيا الثانية ليصبح مكاناً لإحداث متحف لسرغي يسينين. 

ومما يؤسف لهء أنّ سكان البناء لم يفادروه حثَّى الآن» وكذلك لم يتم 
محا لضا إميالاتها كناما : لى. كعك قاد مديدة أ رريول والتسا فطل اجاور 
العراقيل التي تعوق طريقهم. 

ومع كل هذا فْإِنٌ متحف يسينين سيفتتح 4 مدينة أوريول!يجب فقط أن 
نتعامل مع هذا الموضوع بتعاون وحماس. يمكن أن تشكل المجموعات الخاصة 
الجفرط ردي مايا لمعيف لوخون وراد قي فنها: 


)1( تع وأءاره* 
ريسيدا رايح. 
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ويمفاشينة اللتختكوف: المكوية يلاف الستقروية الووسكة اعنوف | فى فونتسوم 
رواية وثائقية: التي رأت النور لأول مرةٍ على صفحات جريدة حقيقة أوريول . 
وقام ف. م. كاتانوف بقراءة قصيدة سرغي يسينين بالإذاعة» ونشرها 4 جريدة 
رحاب روسيا. كما كرست ن. ن. أرسينتيفا الدكتورة 2 علوم اللغة وآدابها 
الكثير من وقتها وقواها لإعداد ندوات عن يسينين 2 جامعة أوريول الحكومية 
كما طرح موضوع تغيير اسم الشاطىء الأيسر لنهر أورليك ليصبح 

العفنه شيا على ديق واد وتجلين: الذية هيد | الموضوع: 
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رسالة سرغي يسينين إلى أ. ب. كوسيكوف 


عزيزي ساندرو! 

أكتب إليك من السفينة» 4 أثناء عودتي إلى باريس. أسافر مع إزادورا. أما 
فيتلوغين فلعد بقى 2 أمريكا. يريد أن يجرب قدره: معميب بكر نه يلوا 
الأنتمان ذا الأستان التعاف 

سأحدثك عن أمريكا فيما بعد نهنا قدارة مرعبة نتنة. تشبه من الخارجح 
باكو بشكل كامل. وأمًا من الداخل فهى تشبه زاخر- مينسكى إذا ما تم 

وهمكدا بلأووكئ ممت | ان تكنف: 3 موسك: انيه وعتعوقة حكييد 
معرفة شيىء ما عن شؤوني. كتب لي توليا أن كوجيب أتكينا مع آيزنشتات 
متزفاضق المغدل القتكا وف ووممةن الآن متعروفة هنا افا كله نكا توج قم ونها سنن 
توليا إبلاغي 2 رسالته عن غير عمد. 

جا نوو ا نا شوو الك ره ف تند[ قل 3 ا لجعو كنا ين دي شرف و لاتح اه 
أكاد لا أرغب ك العودة: آو! لو كنت وحيداء لو لم يكن عندى أخوات 
لباجرث إلى أفريقيا أو إلى أي مكان آخر. أشعر بالقرفء فأنا ابن روسيا 
التيوهي» انر نك دونقن وكا نكن ابدها يا لفقون سفت الفناملة المتمتاهلة انض 
يتفضل بها على رجال السلطة:ء وبقرفب أشد أتحمل مداهنة جماعتنا.ء نحن 
الأدياءء وتزلفهم لبؤلاء. أقسم بالله:لم أعد أتحمل» لعد أصبحت 2# وضع 
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والآن إذ لم يبق من الثورة سوى قذارتها وأوساخها. الآنَ حيث هناك يشدون 
أيديهم على أولئك» الذين كانوا سابقا يطلقون عليهم النيران» وبذلك أصبح 
واقها الناكن ريقف 'التكة الستافظة الش يمضه أن يمكروا تعلنيا وا رهن 
كل شيء. 

إصغ! يا روحيإإنّنَا سابقاء حتّى هناك موسكوء عندما كنا نذهب 
اهمه القدرقن نوا( #كرديينا لتعاس فاعدرو الا الآن كسس كاد دري 
غاضية وتسكن 2# أعماقى. ولا أستطيع أن أفهم ا ثورةٌ أنا أنتمى. أرق 
نكا وانع ا افطل لم ل | نكمي لله إل قور بقعا كوءولة إن قورة مكموي ع 
ما يبدو 4 أعماقنا اختبأت وما زالت تختبىء ثورة تشرين ما الثاني. 

تافز هلك احجان له نستوين مق هذا الخوية» الافطنل؟+ اكتي لن» 
فقطلا تكتب لى عن القذارة التى يقولونها عنى. الأفضل أن تسجلها عندك 
فتى اللويغة ان قوق سريرف: اككي نينا نا هيدا ذاقنا ففريها سيف علن 
الترويح عن النفس بصفتك صديقا. أنت نفسك ترى أنَّنَي أشتم» أستخدم الألفاظ 


البذيئة وهذا إِنْ دل على شيىء فإِئّه يدل على أنْني موجع وأشعر بالقرف. 


7 تنا عل1923 :سيد يعات سرغ 


التحموضن الثلاقة باللفة اروس > قدقهونز تجم تحومن: الماة الرسيف: عدد تنروق الأول 
5 .,؛, رقم45 
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ت: أ. د. ممدوح أبو الوي 
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هوامس: 

- أوريول: مدينة تقع جنوب موسكو عاش فيها فترة من الزمن كل من الروائي إيفان 
تورغينيف(1818- 242)1883 قرية سباسكويه: والرواتي إيفان بونين(1870- 1954) 
الشاكو عاتن عتاتزة توول تملادات:ضاء 1964 وضاقن كبيجا التساعر سرع 
يسينين(1895- 1930)فترة قصيرة. 

- ريزان : هي المحافظة التي ولد فيها الشاعر يسينين. 

- زينئيدا رايخ: زوجة الشاعر الأولى وأم ابنته تانيا وابنه كوستيا. 

كونستانتينوفا : بلدة ل محافظة ريزان ولد فيها الشاعر يسينين. 

فاقيا ائنة لاع ووهو انعم تين لأس تاها نأ وى م هواليك 1918 

- إزادورا دونكان: هي زوجة الشاعر الثانية وهي فنانة أمريكية تكبره سناء ولم يكن 

زواجه منها موفقا. 


توليا: تصغير لاسم أناتولي. 


أثر العولة في حركة الترجمة 
. د. نبيل الحفار 


من آثار حركة العولمة التي تغلغلت عميقاً في حياة الشعوب والبلاد على الصعد 
كافة» ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً الخ, أثرها في حركة الترجمة البالغة الأهمية في 
عملية التطوير في حيز ما سمي "العالم الثالث" أو "البلدان النامية" 

وفى مجلة "الآداب العالمية" التى تعنى بترجمة الأدب م من مختلف 
لغات العالم إلى العربية, يهمنا هذا اليو طيوة على نحو خاص. لذلك سأعرض هنا 
باقتضاب بعض الأفكار التي تبدو لي ملحة؛ عسى أن تناقش لاحقا في امتتداداتها 
المختلفة حسب اللغة المترجم عنها وحضارتها المرهونة بعملية التطوير أيضا. 


بصورة عامة كانت عملية الترجمة وما زالت تسير عبر طريقين: أولبما أن 
يهتم مترجم ما فردياً بكتاب ما إلى درجة أن يُقدم على ترجمته على نحو مستقل 
دون ارتباط بأي جهة كانت» ويبحث ن ثم عن جهة مستهدة لنشره (رسمية أو 
أهلية)؛ لديها مبرراتها للقيام بذلك؛ نتيجة اهتمام فكري أو تجاري أو كليهما 
5 وغالباً ما يكون هذا الترخه هاون انمد وهو ودود التوجونة م بوكب يكون 
أحيان قليلة محترفا. وأهمية العمل المترجم # هذه الحالة تعاس بمدى ما 
يلافيه من اهتمام لدى القراءء فإما أن يلبي حاجة لديهم أو يسد ثغرة بك ثقافتهم 
أو يثير فضولهم ويمتعهم فحسب. وقد تبقى هذه الأهمية محصورة © شخصية 
المترجم نفسه ونابعة من احتكاكه بثقافة لغة المصدرء دون تمحيص بجدوى 
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ترجمته 4 محيط لفة البدف. وبالتالي يبقى هذا النتاج أحادي البعدء ما لم 
يشكل رافدا يصب # تيار. وهذا التيار هو الطريق الثاني الذي يتبلور عبر 
مشروع متكامل نسبياً للترجمة؛ تضعه جهة (رسمية اك المقومي 
للترجمة 4 مصرء أو أهلية مثل دار قدمس ‏ دمشق بيروت أو مشتركة مثل 
مشروع كلمة 2# أبو ظبي) وتمول أكلافه قاطبة: وهي التي تكلف المترجمين 
بالعمل حسب اختصاصاتهم ولغاتهم» و هذه الحالة يكون المترجمون محتردين) 
إلى هذا الحد أو ذاك, لجو هماد لقاء أجر متفق عليه؛ وله تأثير مباشرا ليم 
ل السياسة الثقافية لمشروع الترجمة وتوجهاته وأهدافه. وقد يحدث أحياك أقَّ 
يسهم بعض المترجمين 2 وضع السياسة الثقافية لمشروع ما. لكن واضعيها 
يكونون غالباً من المثقفين» وهؤلاء ليسوا بالضرورة مترجمين 

ولكرومنن ها مهن" التكزب العالية الثانية والتهيار الحلفا كين اشرو النقادة 
العولمي يتجلى من خلال التمويل الكامل أو الجزئي لمشاريع ترجمية بعيدة المدى 
زمنيا وفكرياء مثل مشروع 'مؤسسة فرانكلن" الأمريكية؛ ومشروع 'دار 
التقدم السوفيتية على سبيل الذكر لا الحصر. وكل من هذه المشاريع يروج 
لإيديولوجية بلده؛ محاولا تقديم صورة جدابة عنها. وفد كثرت هده المشاريع, 
المباشر منها وغير المباشر بطرق متنوعة بحيث كادت تهيمن على حركة 
الترجمة إلى العربية. 

إن معهد غوته الألماني على سبيل المثال يقدم معونات سنوية للترجمة. لكنه 
هو الدي يقترح العناوين» وتحديدا من المنشورات الحديثة» التي لم يمض على 
نشرها أكثر من خمس سنوات» بمعنى أن معهد غوته لا يدعم ترجمة أحد 
أعمال غوته نفسهء لآن السياسية الثقافية لدعم الترجمة مرتبطة بتقديم صورة 
ضور انبا التحووكة:: امنا كزاذيا الح قافا ضقان انكن 

ومن الأشكال الأخرى أن كبريات دور النشر العالمية باتت 4 معارض 
الكتب الدولية تقدم لدور نشر عربية دعماً مالياً معقولاً لترجمة كتب محددة 
من منشوراتها إلى العربية. يستنتج مما سبق أن المترجم العربي المحترف قد فقد 
تقريباً دوره كوسيط ثقالك بين لفتين: بمعنى أن رأيه بشان اختيار الأعمال 
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المناسبة للترجمة قد بات هامشياً وتحول المترجم إلى مجرد منتج 2# لغته لبضاعة 
القافية ويه اخرون. ْ 

مع فورةٍ ثورة المعلوماتية ب تسعينيات القرن الماضي جاءت أيضاً التحولات 
الجذرية 2# الاتحاد السوفييتي ومنظومة الدول الاشتراكية: ما أدى إلى انهيار 
الشووفية كفيط امن بز إلى اترةة الفوسية والدينية والتغافية و الار تاديد حصان 
العرت: اقتصبادىا والككنافي ,روهة اجكريه انق انوا مل إدإنا ديو يكل 
احدائسها ونتاعا ها بوانت ابيا نينا اندوزت الداع عاديدة رقب قكلة عبن غرينال 
التاريخ أسماءء وتدفقت الأعمال بمختلف مضامينها وأشكالبها الفنية» لتعبر عن 
تجارب حياتية متنوعة؛: وعن معاناة وافع مؤلم ومرفوض وعن توق إلى مستقبل 
مغاير. ونتيجة غزارة الإنتاج بتنا أمام غابة شديدة الكثافة:, لا 2200 
تمييز شجرة من شجرة إلا بعد لأى شديدء لاسيما وأن الحركة النقدية شبه 
معووعة أويط نت هرا بك مرواكية هذا الأشاع الحوون» لعن من والسسة: 

إن هذه الأوضاع الجديدة التى ما زالت حتى الآن غائمة غامضة تضع المترجم 
ل موفف مربك؛» بحيث يحار: ماذا يختار من بين هذه السيول المتدفقة وكيف 
الادوى نكي رتوم اللشساون جل نلحة كور تقار لوخدو كما يحرف انه 
الآداب الجديدة؟ 

تقد :و اجون هذه االشبكاه ف ساملنا ضع الترحمون والساحفين اام تمجبيرن 
ملف هذا العدد "الأدب الروسي الحديث". ولا شك كك أنها ستواجهنا مجددا مع 
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ملفات أخرىء. كالأادب الألمانى الحديث بعد سقوط جدار برلين مثلا. 
فإن لم يوؤسس مشروع وطني للترجمة ‏ كل دولة على امتداد الرقعة 
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